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تنبيه أحمر في إيطاليا... وكاليفورنيا تكافح موجة الحرّ

مساعد البرهان لـ                                 : الحرب ستنتهي قريباً

العالم يغلي والذروة مطلع الأسبوع

الجيش السوداني يعود لمفاوضات جدة

                                           تنشر قصة اختيار 
تصميم التوسعة الثالثة للحرم المكي

لا يزال العالم يغلي تحت درجــات حرارة 
ــا والـــولايـــات  ــ قــيــاســيــة، مــن الــصــن إلـــى أوروبـ
المتحدة، ما دفع السلطات إلى إصدار إنذارات 

وتعزيز إجراءات مكافحة الحرائق.
ففي أوروبـــا، تشهد إيطاليا من شمالها 
إلـــى جــنــوبــهــا مــوجــة حــــارة ســتــرتــفــع خلالها 
درجـــات الــحــرارة إلــى مــعــدلات غير مسبوقة، 
الـــذروة مطلع الأســبــوع   

َ
فيما يتوقع أن تبلغ

الــصــحــة الإيــطــالــيــة  المــقــبــل. وأصــــــدرت وزارة 
إشـــعـــار تــنــبــيــه أحــمــر يــشــمــل عــــدداً كــبــيــراً من 
المــدن الرئيسية، من رومــا إلــى بولونيا، ومن 
فــلــورنــســا إلـــى بــيــســكــارا، فيما أعــلــن عـــدد من 

المستشفيات حالة »الطوارئ«. 
أمـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فيشهد غــرب 
البلاد وجنوبها موجة حر »شديدة الخطورة«، 
وفــق خدمة الأرصـــاد الجوية، بعدما وصلت 

درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض 
المدن. ورجّحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية 
سجّل عــدة درجــات حــرارة قياسية، كما 

ُ
أن »ت

الــهــواء في  ستكون هناك مشكلات في جــودة 
مناطق كثيرة من الولايات المتحدة«. وتوقعت 
أن يستمر الوضع على حاله لفترة بالنسبة 
لأكــثــر مــن 90 مــلــيــون أمــيــركــي تــبــلــغــوا إنــــذاراً 
بارتفاع كبير في درجات الحرارة، »لأن موجة 
الحر ستظل مسيطرة على )هذه المناطق( خلال 

الأيام القليلة المقبلة«.
وفــــي الـــيـــومـــن المــقــبــلــن، يــتــوقــع خــبــراء 
الــجــويــة بكاليفورنيا أن تعادل  فــي الأرصــــاد 
الــحــرارة أعلى درجــة حــرارة للجو تم قياسها 
بشكل موثوق على الإطلاق، في صحراء وادي 
دت المنظمة العالمية  الموت )ديث فالي(. وقد حدَّ
لــأرصــاد الجوية المستوى القياسي العالمي 
المطلق عند 56.7 درجــات مئوية، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية. )تفاصيل ص 11(

عــــاد مــمــثــلــون لــلــجــيــش الـــســـودانـــي إلــى 
مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات 
مع قوات »الدعم السريع«، تزامناً مع دخول 
الحرب بن الطرفن شهرها الرابع، أمس. ولم 
تعلق قــوات »الدعم السريع« على استئناف 
المــفــاوضــات الــتــي أعــلــن راعــيــاهــا؛ السعودية 
والولايات المتحدة، »تعليقها« الشهر الماضي، 
إلى أجل غير مسمى، بسبب فشل الطرفن في 

الالتزام بوقف إطلاق النار بينهما.
غــيــر أن مــصــدراً حكومياً كــشــف لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن »وفـــد الجيش عاد 
إلى جدة لاستئناف المفاوضات« مع »الدعم 
الــســريــع«. كما نقلت »رويـــتـــرز« عــن مصادر 
تأكيدها وصول ممثلي الحكومة السودانية 

إلى جدة لاستئناف المفاوضات.
في غضون ذلك، قال الفريق ياسر العطا، 

مــســاعــد قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، إن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تمضي 
»بصورة ممتازة، والحرب ستنتهي قريباً، 
ويــصــبــح الـــســـودان أفــضــل مــمــا كـــان عــلــيــه«. 
»الشرق الأوســط«، أن  وأضاف في تصريح لـ
»الجيش مؤمن بحتمية النصر... ونطمئن 
الشعب بأنه مستمر في تحقيق إنجازات في 

الحرب«.
 قــوات »الدعم 

َّ
بــأن أفــاد شهود  ميدانياً، 

السريع« قصفت بالطائرات المسيّرة، أمس، 
السلاح الطبي )المستشفى العسكري( بمدينة 
ى إلـــى مقتل وإصــابــة 8 من  أمـــدرمـــان، مــا أدَّ
المدنين، بالتزامن مع شن هجوم كبير على 
مقر سلاح المهندسن القريب من المستشفى، 
وهـــو أحـــد أهـــم الأســلــحــة الــتــي لا تـــزال تحت 
ــيـــادات  ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش، ويُـــعـــتـــقـــد أن بــــه قـ
عــســكــريــة كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــا الــفــريــق يــاســر 

العطا. )تفاصيل ص 7(

ــــط« سلسلة  بــعــد نــشــر »الـــشـــرق الأوسـ
توثيقية رصدت فيها عمارة المسجد الحرام 
خلال 1400 عام، بما في ذلك فكرة تصميم 
ــاره  ــا أثـ الــتــوســعــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة، ومـ
الموضوع من تفاعل، ونظراً للاستفسارات 
التي وردت حول الموضوع، ولأهمية توثيق 
قصة التصميم ودور الجهات المشاركة فيه، 
ــــط« هـــذا التحقيق  تــعــرض »الـــشـــرق الأوسـ
ه الــكــاتــب والــبــاحــث  ــــذي أعـــــدَّ الــتــوثــيــقــي الـ
السعودي بندر بن عبدالرحمن بن معمر 
الثالثة للحرم  عن قصة تصميم التوسعة 

المكي.
ويشير التحقيق إلى أن مجموعة من 
بيوت الخبرة المعمارية العالمية والمحلية 

ــدّمــــت 20 تــصــمــيــمــاً لــــــرؤى ومــقــتــرحــات  قــ
معمارية وعمرانية تعن على فتح الآفاق 
الــعــمــرانــيــة لــتــوســعــة المــســجــد الـــحـــرام من 
خـــلال حــلــول وأفـــكـــار تطبيقية مــلــمــوســة. 
ومن أبــرز الــرؤى المقدمة تصاميم من زها 
حديد وإنجنهوفن أرشيتكتن وجامعة الملك 

سعود وجامعة الملك عبد العزيز.
ــة عــلــى  ــايـ ــهـ ــنـ ــــي الـ ووقـــــــع الاخــــتــــيــــار فـ
التصميم المقترح من جامعة الملك سعود، 
ــأن يــــكــــون هــــذا  ــ ــ لــــيــــصــــدر تــــوجــــيــــه ســــــــامٍ بـ
التصميم أساساً لانطلاق أعمال التوسعة 
الــثــالــثــة لــلــمــســجــد الــــحــــرام، عــلــى أن يــتــمَّ 
تطويره بما يستجيب للرؤى التطويرية 
والتشغيلية والتصميمية لفريق الدراسة 
ويــمــكــن لمــجــمــوعــة »بــــن لادن« الــســعــوديــة 

تبنيه وتنفيذه. )تفاصيل ص 4 و5(

روما: شوقي الريّس ــ واشنطن: إيلي يوسف

الخرطوم: محمد أمين ياسين ووجدان طلحة

لندن: »الشرق الأوسط«

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن

رئيس كوريا الجنوبية في كييف فجأة ويتعهد بمزيد من الإمدادات العسكرية

سجناء لبنان ينتظرون الغذاء... وتسريع المحاكمات

الروس »يلقون بثقلهم« لإفشال الهجوم المضاد

دت الأزمــات التي يعانيها السجناء  تعدَّ
 تنصّل 

ّ
في لبنان، وباتت تنذر بالأسوأ في ظل

الــدولــة مــن مسؤولياتها تجاههم، والنقص 
الـــخـــطـــيـــر فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء 
ــة المــالــيــة الــتــي تعاني  والأدويـــــة بسبب الأزمــ
منها، بالإضافة إلى تأخير المحاكمات التي 
يمكن أن تسهم بــالإفــراج عن العشرات منهم 
يومياً، وبالتالي تخفيف الاكتظاظ الذي بلغ 

حداً غير مسبوق في السجون.
الــقــضــاة وحــدهــم مسؤولية  ولا يتحمل 

ر المحاكمات والإجــــراءات القضائية، بل 
ّ

تأخ
ع المسؤولية بينهم وبن القوى الأمنية 

ّ
تتوز

المــولــجــة ســوق المــوقــوفــن إلــى قــصــور الــعــدل، 
فكثيراً ما تلغى جلسات التحقيق والمحاكمات 
ــر  ــ ــدوائـ ــ ر ســــــوق هــــــــؤلاء إلــــــى الـ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ بـــســـبـــب تـ

القضائية. والسبب في ذلك يعود أحياناً إلى 
الأعطال التي تصيب سيارات نقل الموقوفن، 

وعجز مؤسسة قوى الأمن عن إصلاحها. 
 السجون على أكثر من أزمة 

ّ
وينطوي ملف

إنسانية؛ تتمثل بتراجع التقديمات الطبية 
والــغــذائــيــة للسجناء المــرضــى، وعـــدم توفير 
الــلازمــة، وهــو مــا يتزامن  الوجبات الغذائية 

مع تراجع قدرة أهالي الموقوفن على الانتقال 
إلى السجون وإيصال الطعام لأبنائهم.

إلى ذلك، يستمر الجدل حول إمكان تولي 
نواب حاكم »مصرف لبنان«، رياض سلامة، 
مهماته بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه فــي آخـــر الشهر 

الحالي. 
ويجتمع الــنــواب الأربــعــة غــداً )الاثــنــن(، 
لتقييم الموقف وإعــلان قرارهم، فيما خرجت 
خــلافــاتــهــم مـــع ســـلامـــة إلــــى الـــعـــلـــن. وذكــــرت 
مــصــادر المجلس المــركــزي فــي مــصــرف لبنان 
»الشرق الأوســط«، أن الخلافات تــدور حول  لـ
السياسات النقدية المعتمدة من قبله منذ 3 

سنوات، مشيرة إلى كتب واضحة بهذا الصدد 
أرسلوها إلى الحكومات ومؤسسات الدولة 
كــان أولــهــا فــي 10 أغسطس )آب( 2020، بعد 
فــي مــواقــعــهــم، لشرح  شــهــريــن مــن تعيينهم 

الإخفاق في السياسة النقدية.
وبعد ظهر أمس، خسرت الليرة اللبنانية 
أكثر من 5 في المائة من قيمتها، بشكل مفاجئ، 
بعد استقرار في سعر الصرف امتد لأكثر من 
3 أشهر. وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي 
مقابل الليرة 97 ألفاً للدولار الواحد بعدما كان 

يُصرف بـ91 ألف ليرة. 
)تفاصيل ص 6(

القيادة الأوكرانية  بعد يــوم من اعــتــراف 
بــتــبــاطــؤ هــجــومــهــا المـــضـــاد، الــــذي بـــدأتـــه في 
ــــد  ــي، أكَّ ــاضــ الأول مــــن يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( المــ
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
 روســيــا تلقي بكل ثقلها 

َّ
)الــســبــت(، أن أمــس 

لمــنــع قـــواتـــه مـــن مــواصــلــة هــجــومــهــا. وفــيــمــا 
أشــار جــنــرال أوكــرانــي كبير إلــى إحـــراز تقدم 
جديد على الجبهة الجنوبية، تحدث محللون 

عسكريون أوكرانيون عن مواجهة قوات كييف 
صعوبات في محاولتها اختراق التحصينات 
الروسية على خطوط القتال في جنوب البلاد.

وقال زيلينسكي بعد ترؤسه اجتماعاً مع 
كبار قادته: »علينا جميعاً أن نفهم بوضوح 
شــديــد وبــأكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الـــوضـــوح أن 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــنـ ــيـ ــيـــة فـــي أراضـ ــقــــوات الـــروسـ الــ
والــشــرقــيــة تــبــذل كــل مــا فــي وسعها مــن أجل 
ــال الــجــنــرال أولكسندر  إيــقــاف جــنــودنــا«. وقـ
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــائـــد الــــقــــوات الأوكــ تـــارنـــافـــكـــســـي قـ

خرج العدو 
ُ
الجنوب بعد الاجتماع إن قواته »ت

بشكل منهجي من مواقعه«. في المقابل، قالت 
وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، 
إن قــواتــهــا صـــدّت 16 هــجــومــاً أوكــرانــيــاً على 

الجبهة الشرقية.
وفي سياق متصل، قام الرئيس الكوري 
الجنوبي يــون ســوك يــول بزيارة غير معلنة 
ــي  ــرانــ ــقـــد لــــقــــاءً مــــع نـــظـــيـــره الأوكــ لــكــيــيــف وعـ
زيــلــيــنــســكــي، مــعــلــنــاً أن بــــلاده ســتــقــدّم كمية 
أكــبــر مــن المــســاعــدات الــعــســكــريــة والإنــســانــيــة 

لأوكرانيا، و»ستوسع نطاق الإمـــدادات التي 
أقرت العام الماضي«.

ــدولـــي  وبـــحـــســـب مــعــهــد اســـتـــوكـــهـــولـــم الـ
لأبــحــاث الـــســـلام، فـــإن كــوريــا الــجــنــوبــيــة هي 
إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة وتاسع 
ر لأسلحة في العالم. لكن سيول  أكبر مصدِّ
تشعر بالقلق أيضاً من نفوذ روسيا في كوريا 
الشمالية وتقاوم ضغطاً غربياً للمساعدة في 

تسليح أوكرانيا تسليحاً مباشراً. 
)تفاصيل ص 10(
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فوندروسوفا تحرم جابر 
من لقب بطولة »ويمبلدون«

فازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 
نــــــس جــابــر 

ُ
عـــلـــى مــنــافــســتــهــا الــتــونــســيــة أ

بنتيجة 6 - 4 و6 - 4 لتصبح أول لاعبة غير 
مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة 

»ويمبلدون للتنس«، أمس )السبت(.
نس وهي تقاوم دموعها: »هذه 

ُ
وقالت أ

أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي«. وأضافت: 
»سيكون يوماً صعباً... لكنني لن أستسلم، 
ــهــا رحــلــة صعبة لكني 

َّ
وســأعــود أقــــوى. إن

أعدكم بالعودة، وسأفوز بلقب هذه البطولة 
في يوم ما«، بحسب وكالة »رويترز«.

ــر أمـــــــام إيــلــيــنــا  ــابــ نـــــــس جــ
ُ
ــــرت أ ــــسـ وخـ

ريباكينا فــي نهائي »ويــمــبــلــدون«، وإيغا 
شيانتيك فــي نهائي »أمــيــركــا المفتوحة«، 
الــعــام المــاضــي، وهـــي كــانــت تــأمــل فــي منح 
الـــعـــرب الــلــقــب الأول فـــي الــبــطــولات الأربـــع 
ــة عــربــيــة  ــبــ ــكــــون أول لاعــ تــ ــرى، وأن  ــبــ ــكــ الــ
ها ظهرت 

َّ
وأفريقية تفوز بلقب كبير. لكن

بعيدة عن مستواها، وارتكبت العديد من 
الأخطاء السهلة. )تفاصيل ص 20(
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لحماية ناقلات النفط من هجمات إيرانية

أميركا ترسل »إف ــ 16« إلى الخليج
أعلن مسؤول عسكري أميركي أن الولايات 
المتحدة سترسل طائرات »إف - 16« إلى منطقة 
الخليج في نهاية الأسبوع الحالي، »لتوفير 
غــطــاء جــوي للسفن فــي مضيق هــرمــز ومنع 
إيـــران مــن احــتــجــازهــا«، وذلـــك بعد أسبوعن 
إيــرانــيــة للاستيلاء على  مــن إحــبــاط محاولة 

ناقلتي نفط.
وقال »البنتاغون« إن قرار إرسال الطائرات 
المقاتلة يهدف إلى تعزيز الطائرات المسلحة من 
طراز A - 10 التي تقوم بدوريات في المنطقة 
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، بــعــد تــزايــد مــحــاولات 
إيـــران احتجاز نــاقــلات نفط، وهــي محاولات 
تــصــدت لــهــا الــقــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 

المنطقة.
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة قبل  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــــبــــحــــريــــة أحـــبـــطـــت  ــا  ــهــ ــواتــ قــ ــوعــــن أن  ــبــ أســ

إيــرانــيــة لاحتجاز  قــوات  ذتهما 
ّ
محاولتن نف

ي نفط في المياه الدولية قبالة سواحل 
َ
ناقلت

ــــــه فــــي إحــــــدى هــاتــن 
ّ
ــى أن ــ عُــــمــــان، مـــشـــيـــرة إلـ

المحاولتن أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.
وتــزداد المخاوف من تصاعد التهديدات 
ــــرت المــــفــــاوضــــات 

ّ
ــة فـــــي وقـــــــت تــــعــــث ــريــ ــبــــحــ الــ

الــنــوويــة مــع إيــــران. واحــتــجــز خفر السواحل 
الإندونيسي، الأسبوع الماضي، ناقلة عملاقة 
ترفع علم إيران للاشتباه في أنها تنقل نفطاً 

بطريقة غير قانونية.
فـــي الأثـــنـــاء، وجّــــه أعـــضـــاء جــمــهــوريــون 
في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة جديدة 
بـــايـــدن، تــطــالــبــه بتنفيذ  الــرئــيــس  إلـــى إدارة 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة. 
الــرســالــة على تطوير استراتيجية  وتــحــض 
لمواجهة صناعة البتروكيماويات الإيرانية، 
وتــطــالــب أيــضــاً بــفــرض عــقــوبــات عــلــى أفـــراد 

وكيانات في الصن. )تفاصيل ص 10(

واشنطن: إيلي يوسف
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السعودية: زيادة مرتقبة لأعداد الشركات المقدمة لخدمات العمرة
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــشــــف الـــــدكـــــتـــــور عــ كــ
مـــشـــاط، نــائــب وزيــــر الــحــج والــعــمــرة 
العمرة  موسم  أن  عن  السعودية،  في 
ــبـــل ســيــســجــل زيــــــــادة فــي  ــقـ ــلـــعـــام المـ لـ
ــات المــــقــــدمــــة لــلــخــدمــة  ــركــ ــشــ أعــــــــداد الــ
ــذيـــن تــنــطــبــق عليها  الـ لــلــمــعــتــمــريــن، 
يتوقع  في حين  والضوابط،  المعايير 
أن يسجل المــوســم الــجــديــد زيـــادة في 
أعداد القادمين من خارج البلاد لأداء 

مناسك العمرة.
»الشرق  وقال مشاط، في حديثه لـ
الأوسط«، أن طلائع المعتمرين وزوار 
المـــســـجـــد الــــنــــبــــوي الــــشــــريــــف ســتــبــدأ 
ــارج المملكة فــي غــرة  بــالــتــوافــد مــن خـ
الــجــديــد، وأن حكومة  الهجري  الــعــام 
ــلـــى تــهــيــئــة حــزمــة  المـــمـــلـــكـــة عـــمـــلـــت عـ
لــلــوصــول للحرمين  الــتــســهــيــلات  مـــن 
المعمورة  أنحاء  جميع  من  الشريفين 

لمن يرغب من المسلمين.
ــه مــع  ــ وأضـــــــاف نـــائـــب الــــوزيــــر أنـ
ــادة في  ــ ــذه الــتــســهــيــلات يــتــوقــع زيــ هــ
ــداد المــعــتــمــريــن مـــقـــارنـــة بـــالأعـــوام  ــ أعــ
المــاضــيــة، وهـــو مــا يــتــســق مــع »رؤيـــة 
المزيد من ضيوف  2030« لاستضافة 
ـــاط عــن  ــشـ الــــرحــــمــــن، ولــــــم يـــفـــصـــح مــ
هــذه التقديرات، إلا أنــه شــدد على أن 
 
ً
الـــزيـــادة ســتــتــجــاوز مـــا كـــان مسجلا
فــي مــواســم الــعــمــرة، وســتــكــون بــدايــة 
ــــلال الــتــدفــق  ــذا الــــعــــام قـــويـــة مــــن خـ ــ هـ
البلاد  خـــارج  مــن  للمعتمرين  الكبير 
على مــدار موسم العمرة وفــي جميع 
الأشهر مما يصعب معه تحديد ذروة 

الأعداد في أحد أشهر الموسم.
أنــه وفــقــا للمعطيات وما  وتــابــع 
هو متوقع في العام الحالي نرشح أن 
تكون هناك زيادة في أعداد المعتمرين 
في بعض الأشهر، وهي زيادة نسبية 

وتكون في »ربيع، ورجــب، وشعبان، 
ــان المــــــبــــــارك«، وهـــــي الأشـــهـــر  ــ ــــضـ ورمـ
الــتــي تسجل فيها زيـــادة عــن الأشهر 
ــــرى، إلا أنــنــا مـــدركـــون أن جميع  الأخـ
شــهــور المـــوســـم ســيــكــون فــيــهــا تــدفــق 

كبير وزيادة في الأعداد.
وعن العمرة المتكررة، قال مشاط 
إنـــه جـــرى رصـــدهـــا فـــي مــوســم الــعــام 
تــكــون بشكل  المـــاضـــي، »ونـــتـــوقـــع أن 
أكــبــر فـــي هـــذا المـــوســـم«، مــرجــعــا ذلــك 
لعوامل عدة؛ في مقدمتها التسهيلات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــســعــوديــة فــي أشــكــال 
الجوي  الطيران  مختلفة منها شبكة 
الــعــالــم  الــتــي تــصــل مــن مختلف دول 
المــــنــــورة لأداء  ــة  ــنـ المـــديـ أو  ــدة  ــ ــى جـ ــ إلـ
مــنــاســك الــعــمــرة، كــمــا أنـــه جـــرى فتح 
جــمــيــع المـــطـــارات الــدولــيــة فـــي الــبــلاد 
لــقــدوم المعتمرين والــســيــاح والـــزوار، 
الذين يمكنهم أداء المناسك من خلال 
مشدداً  »نــســك«،  منصة  على  التقديم 
ــقـــطـــاعـــات  الـ الــــــــــــوزارة وكــــــل  عـــلـــى أن 
الــعــامــلــة فـــي هــــذه الـــقـــطـــاعـــات تعمل 
على زيادة أعداد المعتمرين من خارج 

السعودية والعمل على ذلك من خلال 
مسارات متعددة.

 تجويد التجربة

والعمرة  الحج  وزارة  اعتمدت 
فــــي جــمــيــع بـــرامـــجـــهـــا وخــطــطــهــا 
التمحور  منهجية  الاستراتيجية 
حـــول ضــيــف الــرحــمــن بــمــا يضمن 
ــراء تــجــربــتــه وتــحــســيــنــهــا على  ــ إثــ
مدار الرحلة من الفكرة إلى الذكرى 
وفقا لمــشــاط، الــذي قــال إن الـــوزارة 
ــلــــى تــــجــــويــــد تـــجـــربـــة  حــــريــــصــــة عــ
الحج  وزارة  أن  موضحا  المعتمر، 
والعمرة والجهات المعنية بتقديم 
الــخــدمــة لــضــيــوف الــرحــمــن سعت 

ــات والمــعــايــيــر  ــراطــ ــتــ لــتــقــلــيــل الاشــ
ــــارج، وفــتــحــت  ــــخـ لـــلـــقـــادمـــين مــــن الـ
مــن خـــلال تعدد  أبــوابــهــا للجميع 
التأشيرات والسماح للراغبين في 
تأدية مناسك من خلال التأشيرات 
ــة ولا يـــقـــتـــصـــر ذلــــــك عــلــى  ــاحــ ــتــ المــ

تأشيرة العمرة فقط.
السعودية  الحج  وزارة  عملت 
- والــــحــــديــــث لمـــشـــاط - مـــنـــذ وقـــت 
مــبــكــر مــن الــعــام الــحــالــي مــع جهة 
ــذت  ــ ــة مـــتـــخـــصـــصـــة أخـ ــاريــ ــتــــشــ اســ
ــــي الاعـــــتـــــبـــــار أهـــــــم المــــمــــارســــات  فــ
العمرة  لمنظومة  المشابهة  العالمية 
فــــي مــــجــــالات الـــضـــيـــافـــة المــخــتــلــفــة 
عــلــى تــطــويــر مــعــايــيــر وإجــــــراءات 
الــتــرخــيــص لــشــركــات ومــؤســســات 

كـــفـــاءة  وذات  مــتــخــصــصــة  عـــمـــرة 
بموجب  عــالــيــة  وتشغيلية  مــالــيــة 
معايير دقيقة تمكنها من الارتقاء 
ــة  ــدمــ ــقــ ـــتــــوى الــــــخــــــدمــــــات المــ ــسـ ــمــ بــ

للمعتمرين.
ــــح أن الــــــوزارة اعــتــمــدت  وأوضـ
الشركات  أمـــام جميع  المــجــال  فتح 
عليها  تنطبق  الــتــي  والمــؤســســات 
الترخيص  بطلب  للتقدم  المعايير 
فــتــرة  تـــحـــديـــد  بـــشـــكـــل دائـــــــم دون 
مــعــيــنــة لإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة بــشــكــل 
مـــتـــكـــافـــئ لـــلـــجـــمـــيـــع، وأشـــــــــار إلـــى 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــشـــركـــات  ــ دخــــــول عـ
الجديدة  المتخصصة  والمؤسسات 
التي ستضيف لمنظومة الخدمات 
الكثير مــن واقــع  العمرة  فــي قطاع 

خــبــراتــهــا المـــتـــراكـــمـــة فـــي مــجــالات 
الضيافة المتعددة.

كـــمـــا أكـــــد مــــشــــاط أن الــــــــوزارة 
حــريــصــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى رضــا 
المــعــتــمــريــن عـــن الــخــدمــات المــقــدمــة 
لهم وضمان حصولهم عليها وفق 
مـــا تـــم الــتــعــاقــد عــلــيــه مـــع مــقــدمــي 
لتحقيق  الــــــوزارة  وأن  الـــخـــدمـــات، 
أدوات  ــن  ــ مـ الـــكـــثـــيـــر  طــــــــورت  ذلــــــك 
رضا  لمستوى  الاحترافية  القياس 
شركات  أداء  ومستوى  المعتمرين 
ــمـــرة والـــتـــزامـــهـــا  ــعـ ومـــؤســـســـات الـ
المبلغة  والــتــعــلــيــمــات  بــالــضــوابــط 
لها من الجهات ذات الاختصاص، 
ــه مــــــن المـــســـتـــهـــدفـــات  ــتـ ــقـ ــقـ ومــــــــا حـ
المحددة لها من الوزارة بحيث يتم 
بــمــوجــبــهــا عــمــل الــتــقــيــيــم الــــدوري 
ــات وإعــــــــــادة تــعــيــين  ــركــ ــشــ لـــتـــلـــك الــ

مستوى تصنيفها.
أصــبــح  الــعــمــرة  أداء  أن  يـــذكـــر 
للمملكة  يــقــدم  مَــن  لجميع  متاحا 
بكل التأشيرات المختلفة )تأشيرة 
ــة،  ــاحـ ــيـ ــرة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــأشـ ــــرة، وتـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــارة الــشــخــصــيــة  ــ ــزيـ ــ ــيــــرات الـ وتــــأشــ
ــرة  ــيـ ــأشـ ــة، وتـ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ ــارة الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ والـ
الوصول،  عند  والتأشيرة  المـــرور، 
ــن أنـــــــواع الـــتـــأشـــيـــرات  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
ــبـــر إجــــــــراءات  الأخـــــــــــرى(، وذلـــــــك عـ
عليها من  الــتــعــرف  يمكن  مــيــســرة 
خــلال منصة »نــســك«، مــع التأكيد 
على أهمية الحصول على تصريح 
من تطبيق »نسك« لكل من يرغب 
فــي  الــــصــــلاة  أو  الـــعـــمـــرة  أداء  فــــي 
ــــذي يصبح  الـــروضـــة الــشــريــفــة، الـ
متاحا بمجرد حصول المعتمر على 
الــتــأشــيــرة وقــبــل قــدومــه للمملكة، 
ــك حــــرصــــا عـــلـــى تــمــكــيــنــه مــن  ــ ــ وذلـ
وأدائــه  لرحلته  المسبق  التخطيط 

للنسك بطمأنينة ويسر.

جدة: سعيد الأبيض

حشود المصلين في صلاة يوم الجمعة من المسجد الحرام )واس(

الدكتور عبد الفتاح مشاط 
نائب وزير الحج والعمرة السعودي

 نائب وزير الحج
 قدّر تدفقاً أكبر للمعتمرين

خلال الموسم المقبل

العيسى يؤكد من الهند قيم بناء جسور السلام
شــــدد الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، 
الإسلامي  العالم  لرابطة  العام  الأمــين 
رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــين، على 
مت  قدَّ التي  الرفيعة  الإســلامــيــة  القيم 
ــنــــاء جــســور  ــا مـــلـــهِـــمـــا فــــي بــ ــمــــوذجــ أنــ
التفاهم والسلام بين الحضارات خلال 
الثقافي  المركز  أقامها  التي  المحاضرة 
الإسلامي الهندي احتفاءً بزيارة وفد 

الرابطة لبلاده.
العيسى  الدكتور  زيـــارة  وشــهــدت 
لــلــعــاصــمــة الـــهـــنـــديـــة نـــيـــودلـــهـــي عــقــد 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات تــنــاولــت بحث 
ــاق تــعــزيــز  ــ ــدد مـــن المـــوضـــوعـــات وآفــ عــ

التعاون.

والــتــقــى رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي، 
الـــدكـــتـــور الــعــيــســى فـــي مــقــر الــرئــاســة 
بالعاصمة نيودلهي في وقت سابق، 
حيث تناول اللقاء استعراض عدد من 
الموضوعات؛ من بينها التنوع الديني 
ــــلاد الـــوطـــنـــي  ــبـ ــ ــور الـ ــ ــتـ ــ ــــي إطــــــــار دسـ فـ

بمبادئه الحضارية.
ــور الـــعـــيـــســـى إلـــى  ــتــ ــدكــ وأشــــــــار الــ
ــه مــــع رئــيــس  ــائـ ــقـ ــه تـــفـــاصـــيـــل لـ شــــرحــ
ــــوزراء الــهــنــدي فــي مــحــاضــرتــه التي  الـ
ألــقــاهــا فــي المــركــز الــثــقــافــي الإســلامــي 
ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ ــور كـــــبـــــار الـ ــحــــضــ ــــدي بــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــدد من  المــســلــمــين وغـــيـــر المــســلــمــين وعـ
ـــدِمُـــوا 

َ
المــفــكــريــن والــســيــاســيــين الــذيــن ق

نوا  من عدد من الولايات الهندية وثمَّ
وقدّروا مضامين المحاضرة.

ــد الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى خـــلال  ــ ــ وأكــ
ــبــــار  ــا كــ ــ ــرهـ ــ ــــضـ ـــــي حـ ــتـ ــ ــ المــــــحــــــاضــــــرة ال
الهند  في  الإسلامية  الدينية  القيادات 
مـــن مــفــتــين وعـــلـــمـــاء وقــــيــــادات ديــنــيــة 
الــديــنــي والفكري  الــتــنــوع  مــن مختلف 
ــوّن الإســــلامــــي فــي  ــ ــكـ ــ الـــهـــنـــدي، أن »المـ
 بــوطــنــيــتــه ومـــؤســـســـات 

ّ
الـــهـــنـــد يـــعـــتـــز

ــه، وبــانــتــمــائــه لــأمــة الــهــنــديــة«،  ــتـ دولـ
داً على »ضــرورة أن يكون الوعي  مشدِّ
الديني أداة تعزيزٍ للتفاهم والتعايش 

والتعاون بتقدير ومحبة متبادلة«.
ــتــــور الـــعـــيـــســـى فــي  ــدكــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ وتـ
مـــحـــاضـــرتـــه مـــعـــالـــم مـــهـــمّـــة فــــي الــقــيــم 
الإسلامية، مستعرضا نماذج متعددة 
 عــلــى أنــهــا 

ً
لــرُقــيــهــا الـــحـــضـــاري، مـــدلـــلا

دعـــت لــبــنــاء جــســور الــتــفــاهــم والــســلام 

ــزاً لــلــصــداقــة  ــزيـ ــعـ بــــين الــــحــــضــــارات، تـ
داً  والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّ
أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب 
حــكــمــة الــخــالــق ســبــحــانــه وتــعــالــى في 
التنوع الإنــســانــي، ومــن ثــم فهو يــدرك 
أن هــــذا الــتــنــوع لا يــعــنــي الـــخـــوف من 
 
ً
كراهيته فضلا أو  عنه  والــبــعــد  الآخـــر 

عـــن الإســــــاءة إلـــيـــه، كــمــا هـــي نــظــريــات 
ومفاهيم الجهل والتشاؤم والتطرف.

الأمــن  رحّـــب مستشار  مــن جانبه، 
مؤكداً  للرابطة،  العام  بالأمين  القومي 
أن »الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــتــعــامــل مع 
الــــخــــلافــــات هــــي الــــحــــوار تـــحـــت مــظــلــة 
التعايش والمصالح المشتركة، وبلادُنا 
على استعداد للتجاوب مع الاقتراحات 

التي قدمها الدكتور العيسى«.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء الهندي لدى استقباله الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي )الشرق الأوسط(

الناشط المصري وائل غنيم يثير جدلًا 
بالحديث عن معتقداته الدينية

تــفــاعــل مــســتــخــدمــو »تــويــتــر« سريعا 
مع تدوينة جديدة للناشط المصري وائل 
 عليه بكرمه 

َّ
غنيم، أعلن فيها أن »الله مَن

ورجع إلى دينه بعدما عاش بلا دين لمدة 
قاربت 10 سنوات«. وقال غنيم، أحد رموز 
أحــداث »25 يناير« عام 2011 بمصر، في 
 عــلــيّ بكرمه، 

ّ
تــدويــنــة مُــطــوّلــة: »ربــنــا مَـــن

ورجـــعـــت لــديــنــي بــعــد مـــا عــشــت بـــلا ديــن 
لمدة قاربت 10 سنوات«، مضيفا: »جربت 
حــاجــات كــتــيــر، ومــشــيــت فــي طـــرق كتير، 
ــرفـــت غــلــط كــتــيــر، وربـــنـــا شملني  واتـــصـ
بــعــطــفــه وكـــرمـــه وفــضــلــه ومـــنـــه، وأذن لي 
بالرجوع من طريق الغلط لطريق الصح«.

ــفـــحـــة »غــــنــــيــــم«،  وغــــمــــر الــــتــــفــــاعــــل صـ
بالثبات،  الدعوات  التعليقات  وغلب على 
والطمأنينة،  للإيمان  بعودته  باركات 

ُ
والم

إلى جانب دعوة متفاعلين معه، لتدوينه 
م منه«، 

ّ
مراحل »الطريق الذي مرّ به وتعل

ليشاركه مع الجمهور.
وعــــاد غــنــيــم إلــــى مــصــر فـــي سبتمبر 
ــلــــول( الـــعـــام المـــاضـــي، لـــزيـــارة عــائــلــتــه  )أيــ
بـــعـــد غــــيــــاب دام ســــنــــوات خـــــلال إقـــامـــتـــه 
ــات المـــتـــحـــدة بــعــد أحــــــداث »25  ــولايــ فـــي الــ
أعلن على صفحته على  ما  وفــق  يناير«، 
»فــيــســبــوك« آنــــــذاك، إلا أنــــه لــفــت الأنـــظـــار 
بشكل واســع مع تــداول صــورة لــه، الشهر 
ــــو يــــرتــــدي جــلــبــابــا أبـــيـــض،  المــــاضــــي، وهـ
ويحمل فــي يــده »بطيخة«، وشـــارك وائــل 
ق عليها 

ّ
الصورة وعل تلك  غنيم متابعيه 

لة وبطيخة وجلابية«، طارحا 
ُ
بالقول: »ق

تساؤلات حول »الوجه الجديد« الذي يُطل 
بــه غــنــيــم، بــعــد غــيــاب نــحــو 9 ســنــوات في 

الخارج.
ــل غــنــيــم عــلــى مـــدار  ــ ــم وائـ وارتـــبـــط اســ
»فتى  بداية من  الألقاب  تاريخه بعدد من 
غــــوغــــل«، فــقــد تـــخـــرج فـــي كــلــيــة »هــنــدســة 
الــقــاهــرة«، وعــمــل ســنــوات مــديــراً لتسويق 

منتجات »غوغل« في الشرق الأوسط، وقد 
علا صيته السياسي بالتزامن مع تدشين 
صفحة »كلنا خالد سعيد« التي كانت أحد 
ــورة 25 يــنــايــر«، وبــات  مــصــادر انــــدلاع »ثــ
ــقـــونـــات الـــثـــورة«،  ــك مـــن »أيـ غــنــيــم بــعــد ذلــ

حسبما أطلق عليه في هذه الفترة.
بعد مغادرته مصر في أعقاب الثورة، 
 غنيم ينشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل 

ّ
ظل

لـــه فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يـــشـــارك فيها 
واعــتــرافــه  بــالاكــتــئــاب،  مــشــاعــره  متابعيه 
بإدمان »الحشيش«، وبكثير من »البكاء«، 
ثــم ســرعــان مــا طــرحــت صــورتــه فــي مصر 
موقفه  حــول  تساؤلات  »البطيخة«   

ً
حاملا

القيام  من العودة، وزاد من الجدل إعلانه 
بالمشاركة في توزيع الطعام ضمن مبادرة 
»حــيــاة كــريــمــة«. وهـــي مــبــادرة اجتماعية 
ــري عـــبـــد الــفــتــاح  أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس المــــصــ
إلــى »تحسين  عــام 2019، تهدف  السيسي 
الأكثر  المجتمعية  للفئات  الحياة  مستوى 

احتياجا على مستوى الدولة«.
ونـــشـــر غــنــيــم صـــــورة لـــه مـــع عــــدد من 
مــتــطــوعــي المـــــبـــــادرة وقـــــــال: »يــــــوم جــمــيــل 
مــع متطوعي  الــســلام  مــديــنــة  فــي  قضيته 

حياة كريمة«.
عيد،  جمال  الحقوقي  الناشط  ويــرى 
يمُر  التي  التحوّلات  بمتابعة  الاهتمام  أن 
بها وائـــل غنيم هــو فــي الأســـاس لارتــبــاط 
»ثورة يناير«، إلا أن تلك التحوّلات  اسمه بـ
ــرأت عليه وعــلــى غــيــره بــطــرق مختلفة:  طـ
»أعـــتـــقـــد أن وائـــــل لا يـــــزال فـــي حـــالـــة عــدم 
استقرار نفسي«، كما يقول عيد في حديثه 

مع »الشرق الأوسط«.
ويــضــيــف عــيــد: »صــــكّ الــوطــنــيــة ليس 
ــلـــى أحـــــــد، وقــــــد كــــــان غـــنـــيـــم أحـــد  ــراً عـ ــكــ حــ
الــبــارزيــن فــي مشهد يــنــايــر، لكن لا يمكن 
ــيـــداً عــــن تـــحـــوّلاتـــه  ــيــــاس تـــغـــريـــداتـــه بـــعـ قــ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي كــثــيــراً مـــا تـــكـــون زاعــقــة 
ــرة لـــلاهـــتـــمـــام بـــســـبـــب تـــحـــولاتـــهـــا  ــيــ ــثــ ومــ

اللافتة«.

القاهرة: منى أبو النصر

يمنيون يشكون هدم الحوثيين 170 منزلًا في صنعاء
ــــي صـــنـــعـــاء نــــــــداءات  ــنـــيـــون فـ وجّــــــــه يـــمـ
استغاثة لوقف مخطط الميليشيات الحوثية 
الــــذي طـــال الأيــــام المــاضــيــة ومـــا زال بــالــهــدم 
ــرات المـــــنـــــازل والأراضـــــــــي  ــ ــشـ ــ ــتــــجــــريــــف عـ والــ
التابعة لهم، استكمالًا لمساعي الجماعة في 
واسعة  أراضـــي  على  سيطرتها  كامل  بسط 
في  ــــروان«، وغيرها  »الــعــرة« و»ضـ بمناطق 
مديرية همدان ثاني أكبر مديريات العاصمة 

شمال غربي صنعاء.
وشكا الأهالي من حملات هدم وتجريف 
ــال  حــوثــيــة بــحــق أراضـــيـــهـــم ومـــنـــازلـــهـــم. وقـ
بعض من تحدثت معهم »الشرق الأوســط«: 
ــا زلـــنـــا نـــعـــانـــي مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن تــعــدي  ــ »مـ
وبـــطـــش الـــجـــمـــاعـــة وقـــادتـــهـــا ومــحــاولــتــهــم 
أراضينا  على  بالقوة  السطو  الطرق  بشتى 

ومنازلنا«.
وواصـــلـــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة عــبــر ما 
يسمى مكتب الأشــغــال فــي مــديــريــة هــمــدان 
تنفيذ حملة ميدانية هي الرابعة منذ مطلع 
الـــعـــام، طـــالـــت بــالــهــدم والــتــجــريــف عــشــرات 
المـــنـــازل والأراضـــــي الــتــابــعــة لمــواطــنــين بزعم 

إزالة الاستحداثات والمخالفات.
»الــشــرق  لـــ وأوضــحــت مــصــادر حقوقية 
الأوســط« أن حملة الجماعة التي استقدمت 
ــقـــم  ــرات الأطـ ــشـــ ــرافـــــات وعـــ فـــيـــهـــا نـــحـــو 5 جـــ
يومين  أول  منذ  أسفرت  الأمنية ومسلحين، 
من انطلاقها عن هدم 170 منزلًا، إضافة إلى 
تتبع  أخـــرى بمناطق  أراضٍ وأســــوار  جــرف 

مديرية همدان بصنعاء.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى شـــكـــوى عــشــرات 
ــق مـــــن اســــتــــمــــرار  ــاطــ ــنــ ــلـــك المــ ــتـ ــــين بـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
اعـــــــتـــــــداءات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــق أراضـــيـــهـــم 

وعقاراتهم.
ــتــــهــــداف أمــــلاك  وبــــــرر الانـــقـــلابـــيـــون اســ
المــواطــنــين بــضــواحــي صــنــعــاء أنـــه للحفاظ 
على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات 
الخدمية وإزالة البناء العشوائي في الأرض 
الــبــيــضــاء، أو مـــا تــســمــى بـــوحـــدات الـــجـــوار 
الــــجــــديــــدة. بــيــنــمــا أكــــــدت المــــصــــادر أن ذلـــك 
يــأتــي بــســيــاق اســتــكــمــال مــخــطــط الــجــمــاعــة 

للاستحواذ غير القانوني على ما تبقي من 
مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع 

في بناء معسكر تدريبي.
فــي ظل  الحوثي الأخــيــر  التعسف  يأتي 
»الــعــشــوائــيــة وغياب  بـــ المــصــادر  مــا وصفته 
أي رؤية« لدى مكاتب الأشغال التي تديرها 
حاليا قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.

أفاد أحد المتضررين متحفظا على ذكر 
اســـمـــه، لــكــنــه يــعــمــل ســائــقــا بــشــركــة خــاصــة 
فــي صــنــعــاء بــأنــه يــكــافــح ويــتــعــب مــنــذ سبع 
سنوات كي يكون له ولأطفاله الأربعة منزل، 
لــكــن الــجــمــاعــة أبـــت إلا أن تــســرق منهم تلك 

الفرحة التي لطالما انتظروها منذ سنوات.

ــه لــــم يـــكـــن يــتــبــقــى لــه  ــ ــن إنـ ــواطــ يـــقـــول المــ
سوى النوافذ والأبواب وبعض التشطيبات 
الأخيرة، ليتسني له وأسرته الانتقال للسكن 

في منزلهم الجديد.
ــى الـــتـــي تشن  ــ ــرة الأولــ ــ ــذه المـ ولا تــعــد هــ
منازل  استهداف ضد  الجماعة حملات  فيه 
المــواطــنــين، فقد سبق للجماعة أن  وأراضـــي 
الأشغال  مكتب  عبر  قليلة  أشهر  قبل  شنت 
فـــي هـــمـــدان ســلــســلــة حــمــلات مــمــاثــلــة طــالــت 
بالهدم والمــصــادرة أكثر من 17 ســوراً تابعة 
لأراضٍ، ونحو 7 منازل تابعة لمواطنين بعدة 
المحجر وشملان  بمنطقتي  أحياء وشــوارع 

في صنعاء.

عدن: »الشرق الأوسط«

قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء )فيسبوك(

سبق للجماعة أن شنت
 قبل أشهر قليلة في همدان 
 سلسلة حملات ضد عقارات

 المواطنين
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 أصدرت وزارة التعليم 
العالي عام 2009 إصداراً 

توثيقياً معنوناً بـ»دراسة 
مشروع خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد العزيز لتوسعة 

المسجد الحرام«

توجيه ملكي اعتمد تصميم جامعة الملك سعود لتوسعة المسجد الحرام

روَ من قبل، ولم تنشر 
ُ
هنا قصة لم ت

مفاصلها وتفصيلاتها التي تستحق 
أن يُعرّف بها، وأن يطلع عليها كل من 
له علاقة بإدارة المشروعات الكبرى التي 
الــيــوم فــي طــول المملكة العربية  تنفذ 
السعودية وعرضها، ليس لأنها قصة 
تصميم فقط؛ بل لأنها أنموذج فريد 
في منهجية إدارة المشاريع العملاقة 
الــجــمــاعــي  الـــعـــمـــل  وإدارة وتـــطـــبـــيـــق 
التكاملي integrated teamwork يمكن 
أن يؤسس عليه ويستفاد منه في هذه 
المرحلة تحديداً، وفي المشاريع الكبرى 

داخل السعودية وخارجها.
عــلاوة على أن هــذه القصة تؤكد 
ــة والــــدعــــم  ــايــ ــنــ ــعــ ــة والــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ حــــجــــم الـ
اللامحدود التي يحظى بهما الحرمان 
الشريفان من القيادة السعودية. فمنذ 
تأسيسها على يــد الملك عبد العزيز، 
أولت السعودية الحرمين الشريفين جل 
اهتمامها وعظيم عنايتها وكان شرف 
خدمتهما أولــويــة مــن أهــم أولوياتها 
وأحد ألقاب ملوكها، حتى اتخذه الملك 
فهد بن عبد العزيز في عــام 1407هـــ - 
1986م لقباً رسمياً بدلًا من جلالة الملك.
وهنا جزئية تتطلب أن ينوه بها 
وهـــي أن الــلــه تــعــالــى اخــتــص بفضله 
جميع قادة المملكة العربية السعودية، 
المــلــوك عــبــد الــعــزيــز وســعــود وفيصل 
ــلـــه وســلــمــان،  وخـــالـــد وفـــهـــد وعـــبـــد الـ
بــــشــــرف خــــدمــــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
ومواجهة تحديات هذه الخدمة التي 
لم يشهد حجمها وتعقيداتها الحرمان 
عبر التاريخ الإسلامي كله، وكان لكل 
مــلــك مـــن مــلــوك هــــذه الـــدولـــة إســهــامــه 
فـــي تــوســعــة وعـــمـــارة وخـــدمـــة الــحــرم 
المكي والحرم النبوي والمدن والمشاعر 
المقدسة، وهذا شرف لا يضاهيه شرف، 
وذلـــك مــن فضل الــلــه الـــذي يختص به 
من يشاء، ومن توفيقه الذي يؤتيه من 

يريد.

ما قبل التفاصيل
ــارات وتـــوســـعـــات  ــمــ مـــنـــذ بــــدايــــة عــ
الحرمين الشريفين في العهد السعودي 
المــشــاريــع اهــتــمــام ومعاملة  كـــان لتلك 
خــاصــة وآلــيــة عمل مختلفة عــن باقي 

المــــشــــروعــــات. بــــــدأت بــتــكــلــيــف »مـــديـــر 
الـــعـــمـــائـــر والإنــــــشــــــاءات الــحــكــومــيــة«، 
وقتذاك محمد بن لادن، تنفيذ الأعمال 
والإشـــــــراف عــلــيــهــا دون عــقــود تنفيذ 
ــا، بـــل يتم 

ً
أو تــكــالــيــف مـــحـــددة مــســبــق

الصرف على مشروعات الحرمين من 
قبل وزارة المالية حسب ما يقدمه بن 
تــكــالــيــف ويــتــقــاضــى عليها  لادن مـــن 
نــســبــة مــئــويــة مـــحـــددة. وكــــان )المــعــلــم( 
ابـــن لادن كــمــا يــســمــى فـــي ذلـــك الــوقــت 
هــــو مــــن يـــتـــولـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع كــــل مــن 
يتطلب عمله في تلك المشروعات بما 
فــي ذلـــك المــصــمــمــون والاســتــشــاريــون. 
واســتــمــرت تلك الطريقة متبعة حتى 
بعد وفاته وتحول مؤسسته وتطورها 
إلـــى »مــجــمــوعــة بـــن لادن الــســعــوديــة« 
بكافة شركاتها وأذرعها وتحالفاتها 
الاستشارية والتصميمية، ومنذ بداية 
الــتــوســعــات الــســعــوديــة كـــان للحرمين 
الشريفين هويتهما المعمارية الخاصة 
ضـــمـــن ســيــاقــهــمــا الـــعـــمـــرانـــي المــتــفــرد 

وخصوصيتهما التي لا نظير له.
وحــــين جـــــاءت الـــحـــاجـــة لــتــوســعــة 
المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله بن 
عبد العزيز رحمه الله، كان قد بُدء في 
نزع ملكيات الأحياء الشمالية للمسجد 
الحرام )الشامية وما جاورها( والبدء 
في تنفيذ توسعة الساحات الشمالية، 
إلا أنـــه تــقــرر أن يــتــحــول المـــشـــروع من 
مــجــرد تــوســعــة ســـاحـــات إلـــى توسعة 

بنائية للمسجد الحرام.
بــــــــن لادن  ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وعـــــمـــــلـــــت مـ
ــة مـــــــــن خـــــــــــلال أذرعـــــــهـــــــا  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الاستشارية على تصميم مقترح لمبنى 
التوسعة، وعقدت عدة اجتماعات بين 
الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام 
والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي مــمــثــلــة آنــــــذاك في 
الرئيس العام الشيخ صالح الحصين 
- رحمه الله - وفريقه الفني، ومجموعة 
بن لادن ممثلة في المهندس بكر بن لادن 
وفــريــقــه، لمناقشة معطيات وجــوانــب 
الــتــصــمــيــم المــقــتــرح مـــن مــجــمــوعــة بن 

لادن.
وكـــانـــت »رئـــاســـة الـــحـــرمـــين« تــرى 
المــقــدم للاعتماد لا يلبي  أن التصميم 
احتياجات الحرم كاملة وفق المعطيات 
والمـــســـتـــجـــدات الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة 
نظراً لتغير المتطلبات المتعلقة براحة 

المصلين ومستجدات خدمتهم وإدارة 
سلامتهم وجــوانــب التشغيل الأخــرى 

للمسجد الحرام.
ــد عــــــدة مـــــحـــــاولات لــتــطــويــر  ــعــ وبــ
التصميم مــن قــبــل مجموعة بــن لادن 
لمقترحهم، لم يتحقق المطلوب في نظر 
الــرئــاســة، فاقترح الشيخ الحصين أن 
ــرفـــع مــحــضــر مــشــتــرك بـــين الــرئــاســة  يُـ
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي ومجموعة بن لادن السعودية 
المــقــام السامي يتضمن التوصية  إلــى 
بعرض مقترح تصميم التوسعة على 
فـــريـــق مـــن المــتــخــصــصــين مـــن أســـاتـــذة 
الجامعات السعودية لدراسته وتقييمه 
وتــقــديــم المــلاحــظــات عــلــيــه إن وجـــدت، 
ه  وهو ما وافق عليه المقام السامي ووجَّ

بتحقيقه.
ووفـــقـــاً لـــإصـــدار الــتــوثــيــقــي المــهــم 
»دراســـــة مــــشــــروع خــــادم  والمـــعـــنـــون بــــــ
الــلــه بن  المــلــك عبد  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام«، 
الـــذي أصــدرتــه وزارة التعليم العالي 
)تم دمجها مع وزارة التربية والتعليم 
في وزارة واحــدة باسم وزارة التعليم 
عام 1436هـــ - 2015م( عن المشروع في 
مــجــمــوعــة كــتــب. إضـــافـــة إلـــى عـــدد من 
التقارير الــصــادرة عــن فــرق العمل في 
المشروع والوثائق الخاصة به، والتي 
استندتُ إليها مع مستندات ومصادر 
ــرى فـــي تــوثــيــق هـــذه الــقــصــة، أنــقــل  أخــ
لــكــم هــنــا بــعــضــاً مـــن قــصــة الــتــوســعــة 
وتصميمها ومــقــتــطــفــات ولمــحــات عن 
خلفياتها وكواليسها، وقصص عدد 
مـــن جـــنـــودهـــا المـــجـــهـــولـــين، مــــــورداً في 
سردها بعض ما جاء في هذه الوثائق 
والمــصــادر بتصرف، علماً أن ما أرويــه 
هــنــا هــو ملخص للقصة فــحــســب، بل 

هنالك الكثير من المعلومات:

البداية بالتوجيه السامي
ــم  ــــي رقــ ــامـ ــ ــــسـ ــه الـ ــيــ ــوجــ ــتــ صــــــــدر الــ
ـــ -  ــ فـــي 26 شــعــبــان 1429هــ 6555/م ب 
تــقــوم وزارة  بـــأن  27 أغــســطــس 2008م 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــتــكــويــن فــريــق عمل 
من المختصين المؤهلين يتولى دراسة 
ــن لادن  ــروع مـــقـــتـــرح مـــجـــمـــوعـــة بــ ــشــ مــ
للتوسعة الجديدة من جميع الجوانب 
المــعــمــاريــة والــهــنــدســيــة والــتــشــغــيــلــيــة 

والــفــنــيــة والأمــنــيــة مـــع الاســـتـــفـــادة من 
الــحــديــثــة، وأن يتم  التقنيات العلمية 
ذلك وفق منهجية علمية ومهنية عالية 
والاســتــفــادة مــن كــل الــخــبــرات المحلية 

والعربية والإسلامية وغيرها.
ــار  ــامـــي إطــ وحــــــدد الـــتـــوجـــيـــه الـــسـ
المـــشـــروع وآلــيــتــه الــتــي مــكــنــت الــــوزارة 
من الاستعانة بالمتميزين من أساتذة 
الجامعات السعودية والخبراء العرب 
والمــســلــمــين والاســتــشــاريــين الــعــالمــيــين 
ــيــــوت الـــخـــبـــرة المـــخـــتـــصـــة، عـــلـــى أن  وبــ
تـــعـــرض الـــــــوزارة الــنــتــائــج عــلــى المــقــام 
الــســامــي خــــلال 3 أشـــهـــر، كــمــا تضمن 
ــداف والــغــايــات مــن هذه  التوجيه الأهــ

الدراسة، والتي شملت:
ــرح مــن  ــتــ ــقــ دراســـــــــة الـــتـــصـــمـــيـــم المــ
لــلــتــوســعــة بشكل  بـــن لادن  مــجــمــوعــة 
دقيق وشامل للتأكد من مدى وجودة 

الجوانب الآتية:
الـــشـــمـــولـــيـــة  ــادئ  ــ ــبـ ــ مـ تـــحـــقـــيـــق   -1
والــتــكــامــل فـــي الــتــصــمــيــم المــقــتــرح من 
جميع الجوانب المعمارية والتشغيلية، 

والفنية والأمنية والاستدامة.
2- تسهيل حركة السير في ساحات 

المسجد الحرام وأروقته وما يجاوره.
3- الاستفادة من التقنيات العلمية 
الــــحــــديــــثــــة لــــخــــدمــــة المــــســــجــــد الــــحــــرام 

وقاصديه.
المــشــقــة عــلــى قــاصــدي  4- تخفيف 
ــلــــه الـــــحـــــرام وتـــيـــســـيـــر أدائــــهــــم  بـــيـــت الــ

للعبادات.
ــي أي مـــلـــحـــوظـــات عــلــى  ــلافــ تــ  -5
ــة نــتــيــجــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـــتـــوســـعـــة الأولـــــــى والـ
المــــتــــغــــيــــرات الــــزمــــانــــيــــة والــتــشــغــيــلــيــة 

ومتطلباتهما.
6- الاستفادة من مخرجات دراسة 
وتـــقـــويـــم الــتــصــمــيــم المـــقـــتـــرح لــتــرشــيــد 
التوسعات المستقبلية للمسجد الحرام 

أو تعديلات تحسين الوضع القائم.

نطاق عمل الدراسة
شمل نطاق الدراسة عدة جوانب 
منها الجوانب المعمارية مثل: تصميم 
المباني والنواحي العمرانية المرتبطة 
بها حول المسجد الحرام. والجوانب 
الــتــشــغــيــلــيــة مـــثـــل: أعـــمـــال الــصــيــانــة 
والإدارة، وشؤون التشغيل، وأنظمة 
الأمــــن والــســلامــة، وحــركــة الــحــشــود. 

والجوانب البيئية وهي مثل:-
الآثار البيئية بجميع عناصرها 
كالاستدامة والحفاظ على مياه زمزم 
وجودة الهواء، والأنظمة الكهربائية 
ــمـــة  ومــــســــتــــوى الاســــتــــهــــلاك، والأنـــظـ
ــة وجـــــــــــودة الـــتـــكـــيـــيـــف.  ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ
ــل: أنــظــمــة  ــثــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــــب الأمــ ــوانـ ــ ــجـ ــ والـ
الــحــشــود، وقضايا  المــراقــبــة، وإدارة 
السلامة والطوارئ. والجوانب التقنية 
ومنها الاستفادة من التقنيات الذكية 

وغيرها من الجوانب الأخرى.
المــنــهــجــيــات والاســتــكــشــافــات ثم 

الرؤى والبدائل
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  بـــاشـــرت وزارة 
تنفيذ توجيه المقام السامي، وتطلب 

ذلك أمران هما:
1- الـــبـــدء بــتــكــويــن نـــــواة لــفــريــق 
الجامعات المتخصص والتي ستوكل 

له هذه المهمة الحساسة.
ــمـــل  ــر مــــنــــهــــجــــيــــة عـ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ تــ  -2
فــاعــلــة ومـــرنـــة تـــراعـــي تــوفــيــر كــــوادر 
التخصصات الفنية الدقيقة في وقت 

قياسي وديناميكي.
وتم في وقت قياسي تشكيل فرق 
متخصصة بكفاءات عالية من داخل 
المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا بــقــيــادة كـــفـــاءات 
وطنية من جامعات المملكة، ويمكن 
تلخيص هيكلة العمل ومساراته في 

هذه المرحلة في الآتي:
1- اللجنة التوجيهية: ويرأسها 
وزير التعليم العالي حينذاك الدكتور 
خالد العنقري، ومــن أعضائها نواة 
ــع عـــــدد مــن  فـــريـــق الـــــــــوزارة الـــفـــنـــي مــ
المختصين وتتولى اللجنة بالتشاور 
مـــع الــفــريــق الــفــنــي تــحــديــد الــقــضــايــا 
التي يشملها المشروع وتكوين الفرق 
العلمية المختلفة لدراسة تلك القضايا 
وتــوجــيــه مـــســـارات الـــفـــرق ومــتــابــعــة 
أعمالها، وتلقي التقارير الفنية من 
الــفــرق التخصصية، والمــوافــقــة على 
ورش العمل اللازمة، وإقرار الوثائق 
والتوصيات الصادرة عن فرق العمل. 
مع إيضاح أن »الفريق الفني للوزارة«، 
تــــــعــــــددت تـــســـمـــيـــاتـــه فــــــي الــــوثــــائــــق 
والتقارير المختلفة مثل: )الفريق( أو 
)فريق الدراسة( أو )الفريق الأساس( 
أو )فريق الــوزارة(، كما سيلاحظ في 
ثــنــايــا هـــذا الــتــقــريــر، كــمــا تــم تشكيل 

لــجــنــة إداريــــــة ومــالــيــة لمــســانــدة فــرق 
العمل في النواحي الإداريـــة والمالية 

واللوجستية.
الـــرئـــيـــســـة:  الــــعــــمــــل  مـــــحـــــاور   -2
اقتضت المهمة تشكيل ثمانية محاور 
عمل رئيسية لتنفيذها وهي كالآتي: 
محور تقييم الوضع الراهن، ومحور 
المــراجــعــة المحلية، ومــحــور المراجعة 
الــرؤيــة المعمارية،  الــدولــيــة، ومــحــور 
ومــــحــــور الــــرؤيــــة الــتــقــنــيــة، ومـــحـــور 
التطبيق، ومــحــور الإنــتــاج، ومحور 

المعرض.
3- الـــفـــرق الــفــنــيــة الــتــخــصــصــيــة: 
ــفـــرق الــتــخــصــصــيــة الــفــنــيــة  شــكــلــت الـ
ــلـــوزارة«  »الــفــريــق الــفــنــي لـ الــتــابــعــة لـــ
ــار المـــشـــروع، حسب  للعمل ضــمــن إطـ
احتياجات كل مسار، وكلفت بإعداد 

التقارير اللازمة لذلك، وهي:
ــات المــعــمــاريــة  ــ ــدراسـ ــ 4- فـــريـــق الـ

والعمرانية.
5- فريق الدراسات الإنشائية.

الــــحــــركــــة والــــحــــشــــود  فــــريــــق   -6
والخدمات المساندة والأمن.

7- فريق الدراسات البيئية.
8- فريق دراسات الاستدامة.

الــخــدمــيــة  ــات  ــ ــدراســ ــ الــ فـــريـــق   -9
والكهروميكانيكية.

ــن خــــلال  ــ ــرق مــ ــ ــفــ ــ ــ ـــذه ال ــ ــ ــعــــت هـ ســ
الــدقــيــقــة وعبر  تخصصاتها الفنية 
التكاملي  العمل الجماعي  منهجية 
ــــروح الــفــريــق الـــواحـــد إلـــى دراســـة  وبـ
الوضع الراهن للمسجد الحرام وما 
حــــولــــه، وكــــذلــــك الــتــصــمــيــم المـــقـــتـــرح 
مـــــن خــــلال  بـــــن لادن  ــة  ــمـــوعـ مـــــن مـــجـ
جــمــع المــعــلــومــات وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
فـــي الـــنـــواحـــي الــتــصــمــيــمــيــة والــفــنــيــة 
والتشغيلية، وتقويمها في الوضع 
ــك لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى أهـــم  ــ الـــــراهـــــن، وذلـــ
ــي يـــجـــب مــعــالــجــتــهــا  الـــقـــضـــايـــا الــــتــ
ومراعاتها. مع الإيــضــاح بــأن عبارة 
)الـــوضـــع الـــراهـــن( الـــــواردة فــي ثنايا 
الــتــقــريــر يــقــصــد بــهــا وضــــع المــســجــد 
الـــحـــرام وقــــت إعـــــداد الــــدراســــات عــام 

1429هـ - 2008م.
ــغ عـــــــــدد مـــن  ــ ــلـ ــ وقـــــــــد بـ
شارك في هذه الأعمال من 
فـــرق تخصصية رئيسية 
وفــرعــيــة وفـــرق لوجستية 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوليان اهتماماً كبيراً بالحرمين الشريفين وخدمتهما )واس(

م كلية العمارة والتخطيط                                                   تنشر القصة... والأمير نايف كرَّ

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

تصميم جامعة الملك عبد العزيزالتصميم المقدم من جامعة الملك سعود لتوسعة الحرم المكي بديل التطوير للمشروع الأساس القائم على مبدأ تجزئة الكتلة

بعد نشر »الشرق الأوسط« للسلسلة التوثيقية التي رصدت فيها 
عمارة المسجد الحرام خلال 1400 عام، والتي ورد في الجزء الرابع 
والأخير منها دور جامعة الملك سعود في تصميم التوسعة السعودية 
الثالثة، وما أثاره الموضوع من تفاعل، ونظراً للاستفسارات التي وردت 
إلى الصحيفة حول الموضوع، ولأهمية توثيق قصة التصميم ودور 
الجهات المشاركة فيه، تنشر »الشرق الأوسط« هذا التقرير التوثيقي 
الذي أعده الكاتب والباحث السعودي بندر بن عبد الرحمن بن معمر 
التقرير على  الثالثة. ويعتمد  التوسعة السعودية  عن قصة تصميم 
الوثائق المتمثلة في الأوامر السامية والإصدارات التوثيقية من وزارة 
سند إليها عام 1429هـ 

ُ
التعليم العالي في السعودية، وهي الجهة التي أ

- 2008م تولي مهمة دراسة مشروع التوسعة، إضافة إلى مجموعة من 
التقارير والوثائق والمستندات الأخرى، التي تحتفظ »الشرق الأوسط« 
الثالثة ليست قصة  التوسعة السعودية  بنسخ منها. قصة تصميم 
أفراد، أو جامعات، أو شركات أو استشاريين أسهم كل منهم بدوره 
وجهده، ولكنها قصة عمل مهني مشرف، وقبل ذلك وبعده قصة 
قيادة نذرت نفسها لخدمة الحرمين الشريفين ودولة سخرت مواردها 
لأمن وسلامة وراحة قاصديهما واستثمرت في الإنسان الذي أسهم 
في عمارتهما، وقدم الفكرة التصميمية لثالث التوسعات بعد حوالي 

75 عاماً من تصميم أول توسعة سعودية للحرمين الشريفين.
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الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال جولة في المعرض الذي أقامته وزارة التعليم العالي بمقر كلية علوم البحار في أبحر بمدينة جدة في 28 نوفمبر 2008 )الشرق الأوسط(

التصميم المقترح لزها حديد )الشرق الأوسط(

الأمير نايف بن عبد العزيز خلال تكريمه للدكتور عبد العزيز المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود )الشرق الأوسط(

التصميم المقترح للتوسعة السعودية الثالثة من مجموعة بن لادن السعودية )الشرق الأوسط(

مــســانــدة، نــظــراً لأهمية 
المــــهــــمــــة ولــــقــــصــــر مــــدة 
الــتــكــلــيــف بـــهـــذه المــهــمــة 
الــحــســاســة، عـــدة مئات 
من الأشخاص بمختلف 
مــهــمــاتــهــم ومــســؤولــيــاتــهــم الإداريـــــة 
والفنية واللوجستية، عملوا خلال 

ثلاثة أشهر في مراحل مختلفة.
الــدراســة الفنية لمقترح  مــســارات 
مجموعة بن لادن لمشروع التوسعة:

المـــشـــاركـــة بالعمل  الـــفـــرق  قــامــت 
على عدد من المسارات والعمل فيها 
بشكل متزامن ومتوازٍ في آن واحد، 
وذلك لإنجاز الدراسة بشكل متكامل 
ومهني ضمن المدى الزمني القصير 
جداً، حيث يركز كل مسار على قضايا 

جوهرية معينة كالآتي:

مسار تقويم الوضع الراهن للمسجد الحرام:
كـــــأســـــاس جـــــوهـــــري لـــتـــقـــويـــم أي 
المــهــم عمل  مقترح للتوسعة، كــان مــن 
دراسة للوضع الراهن للحرم للوصول 
إلى معرفة دقيقة جداً لتحديات تشغيل 
ــــرم الــــواقــــعــــيــــة وتــــحــــديــــد الـــنـــقـــاط  ــــحـ الـ
ــدام والــتــشــغــيــل  ــتـــخـ الـــحـــرجـــة فـــي الاسـ
إلــى أهم  والسلامة ونحوها للتوصل 
القضايا التي يجب حلها ومراعاتها 
في أية توسعات جديدة. والانتهاء إلى 
تــحــديــد معايير مــوضــوعــيــة وواقــعــيــة 
موجهة للتقويم لمقترح التوسعة المشار 

إليه بالخصوص.
ركــزت دراســة الوضع الراهن على 
تحليل النواحي التصميمية والفنية 
والــتــشــغــيــلــيــة وتــقــويــمــهــا فـــي الــوضــع 
الــــرهــــن لــلــمــســجــد الـــــحـــــرام، وأنـــجـــزت 
ــرق الـــعـــمـــل الــتــخــصــصــيــة  ــ ــــلال فـ مــــن خـ
للمشروع بعقد ورش عمل مكثفة مع 
الجهات المعنية مباشرة بالحرم على 
ــــي والمــــدنــــي  ــنـ ــ اخــــتــــلاف مـــهـــامـــهـــا )الأمـ
والفني والإداري( وبعمل مسح ميداني 
الــحــرم )بالاستعانة بطلاب  لقاصدي 
بــعــض الــجــامــعــات المــحــلــيــة وبــإشــراف 
مباشر من الفريق(، وقامت مجموعة 
بن لادن السعودية خلال هذه المرحلة 
بـــتـــزويـــد الـــفـــريـــق بـــكـــافـــة المــخــطــطــات 
والـــوثـــائـــق والـــرســـومـــات والمــعــلــومــات 
المطلوبة، واطلع فريق العمل من كثب 
جريت مقابلات 

ُ
عن آلية التشغيل، كما أ

ــــدد كــبــيــر مــــن قــــاصــــدي المــســجــد  مــــع عـ
الـــحـــرام وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
تقتضيها المهنية الفنية، إضــافــة إلى 
مشاهدة عدد كبير من الأفلام الخاصة 
بـــالـــحـــشـــود فــــي الــــحــــرم، وغـــيـــرهـــا مــن 

جوانب التشغيل.
كــمــا عُــمــل عــلــى تــحــلــيــل الــجــوانــب 
ــة بــــالــــنــــواحــــي الــــعــــمــــرانــــيــــة،  ــبــــطــ ــرتــ المــ
والإنــــشــــائــــيــــة، والــــحــــركــــة والـــحـــشـــود 
والخدمات المساندة والأمــن، والبيئة، 
ــــى الـــنـــواحـــي  والاســــتــــدامــــة، إضــــافــــة إلـ
الخدمية، وذلك من خلال التركيز على 

الأهداف الآتية:
1- تحديد المميزات والخصائص 
الإيــــجــــابــــيــــة لـــلـــنـــواحـــي الــتــصــمــيــمــيــة 

الراهنة.
2- تحديد أبرز القضايا الحاسمة 
Crucial issues للنواحي التصميمية 

الراهنة للمسجد الحرام.
3- المتطلبات التي يجب أن تؤخذ 
فــي الحسبان لأي تصميم أو توسعة 

مستقبلية.
الــتــوصــيــات المتعلقة بتحسين   -4

الوضع الراهن.
5- مسار تقويم التصميم المقترح 
من مجموعة بن لادن - المراجعة المحلية:

بناء على مخرجات مسار الوضع 
الراهن ومعطيات فنية أخرى والمعايير 
التقويمية المستخرجة من ذلك، ركز هذا 
المــســار على تحليل وتقييم التصميم 
المقترح من مجموعة بن لادن للتوسعة، 
وذلـــــك بـــهـــدف الــــوصــــول إلــــى الــتــقــويــم 
المهني لأهم القضايا المتعلقة بجوانبه 
الــتــصــمــيــمــيــة والــفــنــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، 
وبما يراعي تحليل نقاط القوة ونقاط 
الضعف والتوصيات المقترحة، وجرى 
تقويم الخصائص التصميمية والفنية 
وفقاً لمجالات الفرق التخصصية وذلك 

من حيث:
المـــــــمـــــــيـــــــزات والـــــخـــــصـــــائـــــص   -1

الإيجابية للتصميم.
2- الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة لــلــنــواحــي 

التصميمية.
ــاق فــي  ــ ــفـ ــ ــــدى الـــنـــجـــاح والإخـ 3- مـ

نواحي التصميم.
4- التوصيات المتعلقة بالتصميم 

المقترح.
وخــلــصــت هـــذا المــراجــعــة إلـــى عــدم 
الكفاءة الكاملة للتصميم المقترح وأن 
هناك مجالًا واعداً للوصول إلى بدائل 

أكمل.
وحرصاً على تحقيق الموضوعية 
كــان هناك مسار مــوازٍ لمسار المراجعة 
المحلية، وهــو مسار المراجعة الدولية 
والـــتـــي قــصــد مــنــهــا أن تــتــم المــراجــعــة 
الــدولــيــة بــمــعــزل عــن المــراجــعــة المحلية 
تحقيقاً لموضوعية النتائج، والتحقق 
ــــن مـــوثـــوقـــيـــة المــــراجــــعــــتــــين المــحــلــيــة  مـ

والدولية.
مسار تقويم التصميم المقترح من 

مجموعة بن لادن - المراجعة الدولية
لتنفيذ المراجعة الدولية المستقلة، 
قامت وزارة التعليم العالي بالتعاقد 
مع شركة إيكوم لإجراء تقويم للتصميم 
المقترح من مجموعة بن لادن لتوسعة 
المسجد الحرام استناداً لمخرجات مسار 
الوضع الراهن، والتوضيحات التامة 

له.
ــر مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وبــــــعــــــد تـ
مـــؤشـــرات الأداء استخدمتها لقياس 
المــقــتــرح وتــقــويــمــه، وإجـــراء  التصميم 
ــة؛ قــــدمــــت شـــركـــة  ــ ــ ــــلازمـ ــ الـــــــدراســـــــات الـ
إيــكــوم AECOM التقرير النهائي في 
جزئين، الأول بعنوان: تقويم التصميم 
المقترح مــن مجموعة بــن لادن، والــذي 
اســتــنــد عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المـــجـــالات 
للتقويم، مــنــهــا: الأنــظــمــة الميكانيكية 
والــكــهــربــائــيــة، والأنــظــمــة الجيوتقنية 
والــــزلــــزالــــيــــة، والاســـــتـــــدامـــــة، والأمـــــــن، 
المــعــلــومــات، وقــضــايــا البيئة،  وتقنية 
وأنظمة إدارة النفايات الصلبة، وحركة 

الحشود.
وخــلــص هـــذا الــجــزء إلـــى نــفــس ما 
خلصت له المراجعة المحلية وبتقارب 

ز مصداقية 
َّ
كبير فــي النتائج مما عـــز

المــحــلــي والــــدولــــي للتصميم  الــتــقــويــم 
المقترح. وجــاء الجزء الثاني بعنوان: 
الفرص والبدائل، حيث ناقش الفرص 
والبدائل للتطوير المستقبلي لتوسعات 

المسجد الحرام.

مسار الرؤى التقنية
ــزاً لـــلـــوصـــول إلــــى الــبــديــل  ــزيـ ــعـ وتـ
الأمــثــل للتوسعة تــم رســم هــذا المسار 
والــــــــــذي كـــــــان يـــعـــمـــل بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
ــة،  ــيـ ــة المــحــلــيــة والـــدولـ ــعـ مـــســـار المـــراجـ
وذلـــــك لإيـــجـــاد رؤيـــــة تــقــنــيــة مــتــقــدمــة 
لـــلـــحـــرم ومــــــن هـــنـــا جــــــــاءت مـــشـــاركـــة 
 MIT معهد ماساتشوستس للتقنية
لتحقيق هذا المجال في دراسة مشروع 
الــحــرام وتــم التركيز  توسعة المسجد 
عــلــى المــوضــوعــات الآتـــيـــة: الاســتــدامــة 
المــعــمــاري والتشغيلي،  مــن الجانبين 
والسلامة والأمان للحجاج والعاملين، 
والسلاسة في حركة مرتادي المسجد 
ــرام، والمـــتـــطـــلـــبـــات الاســتــهــلاكــيــة  الـــــحـــ

والنفايات وإدارتها.
ونظر فريق الدراسة إلى المسجد 
الــحــرام عــلــى أنـــه مــنــشــأة ذات وظــائــف 
متعددة، خضعت لتطور مستمر عبر 
التاريخ. فقد مرَّ المسجد الحرام خلال 
توسعاته بتطويرات متلاحقة ويمكن 
تــعــزيــز مــســار هـــذا الــتــطــور مـــن خــلال 
تطبيق رؤية تقنية متقدمة، وإضافة 
أبـــعـــاد تــطــويــريــة جـــديـــدة بــاســتــخــدام 
ــقـــدمـــة وذكـــيـــة  ــتـ ــة مـ ــمــ ــظــ ــيـــات وأنــ ــنـ ــقـ تـ
كالمراقبة الأكثر تطوراً، وتسيير الحركة 
اعتماداً على المعلومات الواردة في ذات 

.Real-time Information اللحظة
الـــرؤيـــة التشغيلية  لــقــد اعــتــمــدت 
لفريق الدراسة على نوع من التشبيه 
بين المسجد الحرام وبين كائن حي له 
صــفــة الاســـتـــدامـــة ويــتــكــون مـــن هيكل 
عظمي، ودورة دموية، وجهاز عصبي 
يشبه جسم الإنــســان. وبهذا التشبيه 
الــحــرام من  بــالإمــكــان النظر للمسجد 

خلال الأبعاد الثلاثية الآتية:
ــاز  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ )الـ المــــــراقــــــبــــــة  نــــــظــــــام   -1
العصبي(، وذلــك للتزود بالمعلومات 
الـــــحـــــرام  المــــســــجــــد  الــــصــــلــــة عــــــن  ذات 

ومحتوياته ومحيطه.
2- نظام التدفق أو الحركة )الدورة 
الــدمــويــة(، وذلــك لمراقبة حركة الهواء 
ــاس والــــنــــفــــايــــات والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــ ــنـ ــ والـ
والمــــعــــدات مـــن وإلـــــى المــســجــد الـــحـــرام 

ومحيطه.
الــبــنــائــي  ــائــــي  ــشــ الـــنـــظـــام الإنــ  -3

الــعــظــمــي(، ومهمته تماسـك  )الهيكل 
الــحــرام، وإبــراز  بنيان منطقة المسجد 
ــــي، والــــتــــحــــكــــم فــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ طــــابــــعــــه الـ

التأثيرات المناخية
إلــى أن  الــرؤيــة التقنية  وخلصت 
المــســجــد الـــحـــرام يــشــبــه إلـــى حـــدٍ كبيرٍ 
نظاماً بيولوجياً مستداماً متطوراً من 
حيث قدرته وأنظمة التحكم والحركة 
ــتــــدفــــق الـــخـــاصـــة بـــــه، إلـــــى جــانــب  والــ
نظامه البنائي، وهــذا التشبيه يؤدي 
الــحــرام باعتباره  إلــى تطوير المسجد 
لــــذا يــجــب أن يتم  نــظــامــاً مـــســـتـــدامـــاً. 
التعمق فــي دراســـة الأفــكــار المطروحة 
بشكل يتجاوز الرؤية التقنية السائدة، 
ليبقى المسجد الحرام نموذجاً أمثل في 
التطور والاستدامة، وتقديم مجموعة 
من الحلول القائمة على الرؤية التقنية 

والمعالجة الشاملة.

مسار الحلول والرؤى المعمارية والمستقبلية
ــــل المــــخــــرجــــات الـــســـابـــقـــة  ــانــــت كـ كــ
أســـاســـاً مــرجــعــيــاً لــتــحــلــيــل الــفــجــوات 
ــد نـــــقـــــاط الــــــقــــــوة والـــضـــعـــف  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
والــتــحــديــات والمــخــاطــر فــي التصميم 
المقترح، وعليه قام )الفريق الأساسي( 
المــعــايــيــر الهندسية،  بـــإعـــداد  لـــلـــوزارة 
والاعـــتـــبـــارات التصميمية، والخطط 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والــــــشــــــروط المـــرجـــعـــيـــة 

للتصميم.
ــدم كــفــاءة  ــــوادر عـ وعــنــدمــا بـــدت بـ
ــان الـــقـــرار هو  )الــتــصــمــيــم المـــقـــتـــرح( كــ
المسارعة ضمن إطار التوجيه السامي 
بتوجيه الــدعــوة إلــى عــدد من المكاتب 
ــات الاســــتــــشــــاريــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
الــعــالمــيــين،  الـــعـــمـــارة  والمــحــلــيــة ورواد 
إلــى كلية العمارة والتخطيط  إضافة 
بجامعة الملك سعود وكلية تصاميم 
الــبــيــئــة فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
لتقديم عروضهم، وذلك وفق مسارين:
الــرؤى المعمارية لتوسعة جديدة 
تــتــنــاســب مــع الــوضــع الــحــالــي للحرم 

المكي
الــــــــــــرؤى المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة: لـــتـــقـــديـــم 
مــقــتــرحــات مــســتــقــبــلــيــة بــعــيــدة المـــدى 
وتــتــعــامــل مـــع الـــحـــرم المــكــي ومحيطه 
دون قيود أو محددات سوى المحددات 
الــشــرعــيــة وثـــبـــات المـــعـــالـــم المــهــمــة في 
الحرم كالكعبة وحدود المسعى وزمزم 

ونحو ذلك.
ــم تـــرشـــيـــح واخـــتـــيـــار المــكــاتــب  ــ وتـ
ــالمــــيــــة المـــــشـــــاركـــــة وفــــــــق مـــعـــايـــيـــر  ــعــ الــ
موضوعية ومحددة، منها أن تكون هذه 
المكاتب من أفضل المكاتب العالمية أو 

من مكاتب الرواد المعماريين العالميين، 
كــمــا تـــم اخــتــيــار مــكــاتــب مــتــمــيــزة في 
العمارة الإسلامية من تركيا وماليزيا، 
ومكاتب عربية وسعودية كذلك. وتم 
فــي الــبــدايــة عــقــد ورش عــمــل بــين فــرق 
الــعــالــي وهـــذه المكاتب  وزارة التعليم 
ــم بــالــبــيــانــات والمــعــلــومــات  وتـــزويـــدهـ
المطلوبة، كما زار الفريق المعني بهذا 
ــة وبـــيـــوت  ــاريـ ــمـ ــعـ المــــحــــور المـــكـــاتـــب المـ
الــخــبــرة الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة المــشــاركــة 
لمراجعة الأعمال والتأكد من عدم وجود 
معوقات وتوجيههم لضمان أن يكون 

عملهم وفق المسار الصحيح.

النتائج والمقترحات أمام الملك عبد الله 

المــدة التي حددها  وقبيل انتهاء 
الـــتـــوجـــيـــه الـــســـامـــي لــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
العالي بـ3 أشهر، عُرضت نتائج تحليل 
دراسة الوضع الراهن للمسجد الحرام 
ونتائج تقييم التصميم المقترح من 
مجموعة بن لادن، إضافة إلى الرؤى 
ــار الــتــصــمــيــمــيــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة والأفـ ــاريــ ــمــ ــعــ المــ
والرؤى المستقبلية المقدمة من المكاتب 
الاستشارية والجامعات السعودية، 
في ســرادق أقامته الــوزارة بمقر كلية 
عــلــوم الــبــحــار فــي أبــحــر بمدينة جدة 
يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1429هـ - 28 

نوفمبر 2008م.
ــوزارة منهجية عمل  ــ الـ وعــرضــت 
فــريــقــهــا ونـــتـــائـــج الـــــدراســـــات الــفــنــيــة 
ونتائج تقييم التصميم المقترح من 
مجموعة بــن لادن )المــراجــعــة المحلية 
والدولية( أمام الملك عبد الله بن عبد 
العزيز رحمه الله والمسئولين المعنيين 
مباشرة بالأمر، كما عرضت مقترحات 
المكاتب والجامعات التي قدمت رؤاها 

المعمارية والمستقبلية كالآتي:

أولًا: الرؤى المعمارية
قــــدمــــت عـــــدد مــــن بــــيــــوت الـــخـــبـــرة 
المــعــمــاريــة الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة والــتــي 
ــرة، رؤى  ــ ــبـ ــ بـــيـــت خـ ــا 12  ــ ــددهـ ــ بـــلـــغ عـ
ومقترحات معمارية وعمرانية تعين 
عــلــى فــتــح الآفــــاق الــعــمــرانــيــة لتوسعة 
المسجد الحرام بحلول وأفكار تطبيقية 
مــلــمــوســة. وشــمــلــت المـــكـــاتـــب وبــيــوت 
الــعــالمــيــة والمحلية  المــعــمــاريــة  الــخــبــرة 

المشاركة كل من :-
ــــن  ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ إنـــــجـــــنـــــهـــــوفـــــن أرشـ  -1

Ingenhoven Architekten
Gensler 2- جنسلر

أفـــشـــي / أروب  3- جــيــنــيــشــي / 

ÇINICI / AVCL / ARUP
 Hijass ــتـــوري  4- هـــيـــجـــاس كـــسـ

Kasturi
 King Saud 5- جامعة الملك سعود 

University
ســــــتــــــوديــــــو  أرشــــــــتــــــــكــــــــتــــــــور   -6

Architecture Studio
معماريون  مخططون  البيئة   -7

Al-Beeah ومهندسون
ATKINS 8- أتكنز

 King9- جامعة الملك عبد العزيز
Abdul Aziz University

Nikken Sekki 10- نيکن سيکيه
11- النعيم للاستشارات العمرانية 

Al-Na›eem
 Norman فـــوســـتـــر 12-نــــــــورمــــــــان 

Foster
 

ثانياً: الرؤى المستقبلية 
)المعمارية والعمرانية(

ولتحفيز الأفكار )خارج الصندوق( 
الــتــي يمكن أن تــدعــم مقترح التوسعة 
ــن بــعــض  ــ يـــطـــلـــب مـ ــديــــد رؤي أن  الــــجــ
تــقــديــم رؤى  الــعــالمــيــين  الـــعـــمـــارة  رواد 
مستقبلية للحرم. وعقدت ورش عمل 
مع هؤلاء الــرواد، ورتبت زيــارات لفرق 
العمل للاجتماع معهم في مقار عملهم 
ومــنــاقــشــة الأفــكــار لــضــمــان جـــودة فهم 

المشروع وصحة مسار التفكير فيه.
وتــضــمــن هـــذا المـــســـار وضـــع رؤى 
عمرانية لحل شــامــل وأمــثــل للمسجد 
الـــحـــرام عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، وذلــــك من 
خلال آفــاق فكرية عمرانية دون قيود، 
وذلك بهدف اكتشاف آثار إيجابية في 
النظرة الشمولية لما يحتاجه المسجد 
الحرام من إضافات وتحسينات تؤدي 
لحلول مستقبلية أمثل وتقدم سبعة 
الـــعـــمـــارة الــعــالمــيــين بـــرؤاهـــم  مـــن رواد 

المقترحة وهم: 
Tadao Ando 1- تاداو أندو

Shigeru Ban 2- شيغيرو بان
Charles Correa 3- تشارلز كوريا

Zaha Hadid 4- زها حديد
Muhammad Mayet 5-محمد مايت 

6- عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم 
Abdulhalim CDC

 Santiago 7- سانتياغو كالاترافا
 Calatrava

ــلــــه  ــدالــ ــبــ وبــــــعــــــد اطـــــــــــلاع المــــــلــــــك عــ
الــدراســات  والمــســؤولــين المعنيين عــلــى 
ــة والــــشــــامــــلــــة والـــــتـــــصـــــورات  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
والــرؤى المعمارية والعمرانية والفنية 
ــمـــشـــروع، وإســتــمــاعــهــم  ــلـ والـــتـــقـــنـــيـــة لـ

لــشــرح المــقــتــرحــات المــقــدمــة ومــنــاقــشــة 
الفريق الفني والتشاور مع المسؤولين 
ــار الــتــصــمــيــم  ــيــ ــتــ ــم اخــ ــ المـــخـــتـــصـــين، تـ
المقترح من جامعة الملك سعود كأساس 
لتصميم التوسعة الجديدة، ووثق هذا 
الاختيار بالتوجيه السامي رقم 1692 
ـــ - 21 فبراير  وتــاريــخ 26 صفر 1430هـ

2009م.
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ــقــــت وزارة  ووثــ
الفكرة التصميمية لجامعة الملك سعود 
المــشــروع، واحتفت  في إصداراتها عن 
جـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود بـــهـــذا الإنـــجـــاز 
وأعــلــنــت عــنــه فــي حــيــنــه، وكـــرم الأمــيــر 
نــايــف بـــن عــبــدالــعــزيــز الــنــائــب الــثــانــي 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ــتـــه لــلــمــؤتــمــر  ــايـ حـــيـــنـــذاك، وأثــــنــــاء رعـ
العالمي الأول للتقنية والاستدامة في 
الـــعـــمـــران الـــــذي عــقــد فـــي شــهــر مــحــرم 
ـــ - يناير 2010م، كلية العمارة  1431هـ
والتخطيط بجامعة الملك سعود على 
ما حققته من إنجازات في تلك المرحلة.
وكــــان مــنــهــا فــوزهــا بــالمــركــز الأول في 
المــلــك عبدالله  مــســابــقــة تصميم وقـــف 
لــوالــديــه فــي المــديــنــة المــنــورة، واختيار 
فكرتها التصميمية أســاسًــا لانطلاق 
المــلــك عبدالله  أعــمــال تصميم توسعة 
للمسجد الحرام. إضافة إلى مشاركتها 
قــبــل وبــعــد ذلـــك فـــي تــصــمــيــم عـــدد من 
المشروعات الكبرى منها مشروع مدينة 
الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة 

بالتعاون مع نيكين سيكيه العالمية.
مما لا يــدع مجالا لأي ادعــاء بعد 
ذلك حول )أساس( أو )فكرة التصميم( 
ــفــــكــــرة  ــداً، أمـــــــا الـــــقـــــول بـــــــأن )الــ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
المعمارية( لا تشكل ســوى جــزء يسير 
أو نسبة ضئيلة مــن حجم التصميم، 
فهذا ربما يصدق فقط عند الحديث عن 
الوقت الذي قد تستغرقه عملية توليد 
الأفكار ضمن مراحل التصميم، بينما 
في الواقع هي تمثل القيمة الأساسية 
للمنتج المعماري ككل، وتعد )الفكرة 
المـــعـــمـــاريـــة( الـــجـــزء المـــهـــم والأســـاســـي 
ــاري،  ــمـ ــعـ ضـــمـــن عــمــلــيــة الــتــصــمــيــم المـ
ودورهــا جوهري في تحقيق نتاجات 
متميزة وفريدة، كما تمثل الطريق إلى 
روح المشروع، وعملية تشكيلها يتطلب 

جهودًا مكثفة وإبداعية.
ا 

ً
أمــا عن تطوير التصميم انطلاق

ــكـــرة الــتــصــمــيــمــيــة الأســـاســـيـــة  ــفـ مــــن الـ
ــة مـــــن جــــامــــعــــة المــــلــــك ســــعــــود،  ــدمــ ــقــ المــ
فــقــد تـــولـــى تــلــك المــهــمــة مــجــمــوعــة من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
ــة رئـــيـــس الــفــريــق  ــرئـــاسـ الـــســـعـــوديـــة بـ
ــمــــاري لـــلـــمـــشـــروع، وبــالــتــضــامــن  ــعــ المــ
مـــع الــفــريــق الــفــنــي لــلاســتــشــاري )دار 
الــهــنــدســة( والــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكان 
على الــفــريــق الالــتــزام الــتــام بمضامين 
التوجيه السامي خلال العمل في تطوير 
ذلك التصميم، إضافة إلى التزام رئيس 
وغالبية أعضاء الفريق التزامًا أدبيًا 
وأخلاقيًا ومهنيًا بهذه المهمة النبيلة 
وما يرد إليهم من توجيهات، وهذا ما 
سنتناوله مع غيره من التفاصيل في 

فصل آخر من فصول هذه القصة.
* كاتب وباحث سعودي

صورة ضوئية لجزء من الخطاب الملكي باختيار التصميم المقترح من جامعة الملك سعود كأساس لتصميم التوسعة الجديدة )الشرق الأوسط(
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محاكمات تتأخر وعقبات تمنع نقل المطلوبين إلى قاعات المحاكم

سجناء لبنان ضحيّة فقدان الأمن الصحي والغذائي
تــــعــــددت الأزمـــــــــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
كرة  إلــى  وتحوّلت  لبنان،  في  السجناء 
ثــلــج مــتــدحــرجــة، بــاتــت تــنــذر بــالأســوأ 
الدولة من مسؤولياتها   تنصّل 

ّ
في ظل

ــع الـــــهـــــائـــــل فـــي  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم، والـ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ تـ
والأهــم  والــغــذائــيــة،  الطبية  التقديمات 
القضائية  ــراءات  ــ الإجـ تأخير  والأخــطــر 
ــام وتــســهــم  ــكــ الـــتـــي تـــعـــوق صـــــدور الأحــ
بــــالإفــــراج عـــن الـــعـــشـــرات مــنــهــم يــومــيــا، 
ــاوز  ــ ــجـ ــ ــا لأولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن تـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الاحتياطي،  التوقيف  فترة  احتجازهم 
أو الذين مكثوا في السجن مدّة تتجاوز 

سقف الأحكام التي قد تصدر بحقهم.
ــمــــات والإجــــــــــــراءات  ــاكــ ـــــر المــــحــ

ّ
ـــأخ تــ

الـــقـــضـــائـــيـــة، لا يـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــهــا 
ع المسؤولية 

ّ
تــتــوز القضاة وحــدهــم، بل 

بينهم وبين القوى الأمنية المولجة سوق 
العدل، فكثيراً ما  إلى قصور  الموقوفين 
تــلــغــى جــلــســات الــتــحــقــيــق والمــحــاكــمــات 
بسبب تــعــذر ســوق هـــؤلاء إلــى الــدوائــر 
الــقــضــائــيــة، والــســبــب الأســــاس فــي ذلــك 
يعود إلى الأعطال التي تصيب سيارات 
نــقــل المـــوقـــوفـــين، وعــجــز مــؤســســة قــوى 
ــة إلـــى  ــافـ ــا، بـــالإضـ ــهـ ــن عــــن إصـــاحـ ــ الأمــ
ــص كــثــيــر الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة الــتــي 

ّ
تــقــل

الحماية  وتــأمــين  الــســوق  مهمّة  تتولى 
الأمنية للآليات خال نقل الموقوفين.

 وزيــــر الــعــدل الأســبــق الــنــائــب 
ّ

ودق
أشـــــرف ريـــفـــي، جــــرس الإنـــــــذار مـــجـــدداً، 
فــدعــا إلـــى معالجة أزمـــة الــســجــون قبل 
عبر  تـــغـــريـــدة  فـــي  وقـــــال  الأوان،  فـــــوات 
حسابه على »تويتر«: »في سجن رومية 
)المـــــركـــــزي( وبـــعـــض الـــســـجـــون الأخــــرى 
ومراكز التوقيف بات من الصعب سَوق 
بسبب  للتحقيق  القضاء  إلــى  المتهمين 
التي  والمــالــيــة  اللوجستية  الــصــعــوبــات 

تــعــانــي منها المــؤســســات الأمــنــيــة )عــدم 
ــذه كــارثــة  ــيــــات(«. وأضـــــاف: »هــ تــوفــر آلــ
جديدة تضاف إلى ما تشهده السجون 
من مخاطر حولتها إلى قنابل موقوتة، 
على المعنيين إيجاد حل فوري لهذا الأمر 
الــسَــوق استنسابيا، وهنا  يبقى  كــي لا 
نذكر أنه لا مفرّ من البتّ بقانون العفو 
ــع الـــســـجـــون قــبــل فـــوات  ومــعــالــجــة وضــ
الأوان«. مــؤســســة قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
المسؤولة عن إدارة السجون وحمايتها 
وعــمــلــيــة نــقــل الــســجــنــاء، تــبــدو عــاجــزة 
ــراح الـــحـــلـــول لـــهـــذه المــعــضــلــة،  ــتــ عـــن اجــ
 بالدرجة الأولــى يقع على عاتق 

ّ
فالحل

الـــحـــكـــومـــة والمــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة. 
ويـــعـــتـــرف مـــصـــدر أمـــنـــي بــتــفــاقــم حجم 
ــة يــومــا بــعــد يـــوم لــتــعــدد الأســبــاب  الأزمــ
التي أوصلت السجون إلى هذا الواقع، 
»الشرق الأوسط«، عن  ويكشف المصدر لـ
توفر  ة 

ّ
بقل ل 

ّ
يتمث الرئيس  »السبب  أن 

الــســيــارات المــخــصــصــة لنقل الــســجــنــاء، 
المــائــة منها معطلة  فــي   70 نــحــو  إن  إذ 

 للتصليح«.
ً
وبعضها لم يعد قابا

إلـــــى إدارة  تـــــرد  ــول: »يـــومـــيـــا  ــ ــقـ ــ ويـ
المحاكم  من  البرقيات  عشرات  السجون 
 المــحــافــظــات 

ّ
وقـــضـــاة الــتــحــقــيــق فـــي كــــل

ــا،  ــهـ ــيـ ــــين إلـ ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــل المـ ــقـ ــنـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

عطى إلى المناطق التي فيها 
ُ
والأولوية ت

عدد أكبر من المحاكمات«، مشيراً إلى أن 
قديمة  السجناء  »معظم سيارات سوق 

وتحتاج إلى صيانة دائمة«.
وتــــــرحــــــب قــــــــوى الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
بــالمــســاعــدات الــتــي تــقــدم لــهــا للتخفيف 
ــاء الــــتــــي تـــتـــكـــبـــدهـــا،  ــ ــبــ ــ مـــــن وطــــــــأة الأعــ
ويعترف المصدر الأمني بأن »عــدداً من 
تقدم  والسفارات  والبلديات  الجمعيات 
ــاعـــدات مــالــيــة لإصـــــاح الـــســـيـــارات  مـــسـ
وتتعطل  تــعــود  أيـــام  بعد  لكن  المعطلة، 
إطــارات  ويلزمها  الصنع،  قديمة  لأنها 

جديدة لضمان سامة عملية النقل«.

وفي موازاة شحّ الآليات العسكرية، 
القوى  كثير من عناصر  في  ثمة نقص 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــتــولــى نــقــل الــســجــنــاء، 
ويشير المصدر إلى أن »كل مهمّة لسوق 
يزيد على 10  مــا  إلــى  السجناء تحتاج 
عناصر حماية، ومواكبة من الأمام ومن 
الخلف، وهذا غير متاح بسبب الظروف 
الــدولــة، وتوقف عمليات  تعانيها  التي 
تــطــويــع عــنــاصــر فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
التقاعد  على  آلاف  وإحــالــة  والعسكرية 
بعد بلوغهم السن القانونية واستقالة 
السجون   

ّ
ملف وينطوي  أيضا«.  المئات 

ــة إنــســانــيــة؛ تتمثل  ــ عــلــى أكـــثـــر مـــن أزمـ

والغذائية  الطبية  التقديمات  بتراجع 
لـــلـــســـجـــنـــاء المـــــــرضـــــــى، وعـــــــــدم تـــوفـــيـــر 
الوجبات الغذائية الازمة، التي تتزامن 
مع تراجع إمكانية أهالي الموقوفين عن 
الطعام  السجون وإيصال  إلى  الانتقال 
لأبــنــائــهــم، ولا يــخــفــي المـــصـــدر الأمــنــي 
صعوبة مواجهة هذه الأزمة، ويؤكد أن 
مهتمة  كانت  التي  الــدولــيــة  »المنظمات 
بالتوازي  الخارج،  إلى  نفقاتها  حوّلت 

مع الحرب الأوكرانية«.
المدنية مهامها  الجمعيات  وتــوزع 
ــدّ الأدنـــــى  ــحــ بــــين الـــســـجـــون لـــتـــوفـــيـــر الــ
إذ  والــغــذائــيــة،  الطبية  المستلزمات  مــن 

المتخصصة  »ريـــســـتـــارت«  مــؤســســة  إن 
ــل 

ّ
ــيـــل ضــــحــــايــــا الــــتــــعــــذيــــب تــتــكــف ــأهـ ــتـ بـ

بالقسم الأكبر من احتياجات السجناء 
فــي سجن القبة وســجــون شــمــال لبنان 
ومراكز الاحتجاز المؤقت، بينما تتولى 
التخفيف  جمعية »عدل ورحمة« مهمة 
من متطلبات نزلاء سجن رومية، إضافة 
إلى دورهما مع مؤسسات مدنية أخرى 
فــي ســجــون الــجــنــوب والــبــقــاع، وأطــلــق 
مــديــر مــركــز حــقــوق الإنـــســـان فــي نقابة 
المــحــامــين فــي طــرابــلــس المــحــامــي محمد 
صــبــلــوح صـــرخـــة الــتــحــذيــر مـــن فــقــدان 
»الأمــن الغذائي« للسجناء، وأوضــح أن 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة »أعــلــنــت عــجــزهــا عن 
الوجبات  وأن  للسجناء،  الطعام  تأمين 
ــا حـــالـــيـــا رديـــئـــة  ــرهـ الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــوفـ

للغاية«.
ــي تــــصــــريــــح  ــ ــ وأكــــــــــــد صــــــبــــــلــــــوح، فــ
»الشرق الأوســط«، أن »قــدرة السجناء  لـ
ــــن الـــكـــافـــتـــيـــريـــا  ــلـــى شـــــــراء الــــطــــعــــام مـ عـ
أصبحت معدومة جرّاء الارتفاع الهائل 
بإدخال طعام  التقنين  للأسعار، مقابل 
ــن تــمــريــر  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ الأهـــــالـــــي بـــحـــجـــة الـ
إلــــــى أن »الــــهــــمّ  مــــمــــنــــوعــــات«، مـــشـــيـــراً 
الــصــحــي يــتــقــدّم عــلــى الـــهـــمّ الـــغـــذائـــي«. 
وقال صبلوح: »أغلب السجناء يعانون 
ــا مـــزمـــنـــة مـــثـــل أمــــــــراض الــقــلــب  ــ ــراضـ ــ أمـ
الــدّم والسكري وقصور  وارتفاع ضغط 
الكلى، ويحتاجون إلى أدوية وعاجات 
ــة، ولـــلأســـف ثــمــة الــكــثــيــر مــنــهــم لا  ــمـ دائـ
منتظم«.  بشكل  الــعــاجــات  لهم  تتوفر 
 

ّ
وشدد المحامي صبلوح على أن »الحل

يــبــقــى عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة والمــجــلــس 
ــدءاً مـــن تــســريــع المــحــاكــمــات  ــ الــنــيــابــي بـ
ــام مــــــــروراً بــتــخــفــيــض  ــ ــكـ ــ وإصـــــــــدار الأحـ
الــســنــة الــســجــنــيــة، وصـــــولًا إلـــى قــانــون 
الــعــفــو الـــعـــام الـــــذي بــــات مــطــلــبــا محقا 

وملحّا«.

بيروت: يوسف دياب

سجن رومية أحد أكبر السجون في لبنان )أ.ب(

تأخّر المحاكمات 
والإجراءات القضائية
 لا يتحمّل مسؤوليتها 

القضاة 

نواب رياض سلامة يشترطون الإصلاحات لإدارة »مصرف لبنان«
يجتمع نــواب حاكم مصرف لبنان 
المــرحــلــة  الأربـــعـــة، غـــداً الاثـــنـــين، لتقييم 
استقالتهم،  إعــــان  دون  مــن  الــســابــقــة، 
ــــي المــجــلــس  ــــادر فـ ــالــــت مـــــصـ حـــســـبـــمـــا قــ
ــركــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان الـــتـــي رفــضــت  المــ
التصريحات التي تحمّل النواب الأربعة 
الحاكم  منصب  فــي  الشغور  مسؤولية 
فـــي حـــال وقـــع مـــع نــهــايــة ولايــــة ريـــاض 
الحالي،  )تــمــوز(  فــي 31 يوليو  ســامــة 
وأكـــــــدت أنـــهـــم يـــرفـــضـــون تــســلــم المـــهـــام 
بعد انتهاء ولايته »من دون تغيير في 
ومن  القائمة  والمنهجية  الاستراتيجية 
دون إصـــاحـــات جـــذريـــة يــتــخــذ الـــقـــرار 

فيها البرلمان والحكومة«.
ويأتي انتهاء ولاية سامة في ظل 
تعيين  دون  يحول  سياسي  استعصاء 
قــانــون  يــفــرض  لـــه. وبينما  حــاكــم خلفا 
الحاكمية  يتسلم  أن  والتسليف  النقد 
ــائـــب الـــحـــاكـــم الأول  ــتـــرة نـ ــفـ ــذه الـ ــ فــــي هـ
وســيــم مــنــصــوري، لــــوّح نــــواب الــحــاكــم 

الأربعة بالاستقالة من مناصبهم.
أن  عــن  وبــعــدمــا تحدثت معلومات 
استقالاتهم  سيعلنون  الأربــعــة  الــنــواب 
ــنـــين، نــفــت مـــصـــادر مــعــنــيــة في  غــــداً الاثـ
»الشرق  المجلس المركزي لمصرف لبنان لـ
أن يكون هناك توجه لإعــان  الأوســـط« 
الاســـتـــقـــالـــة الاثــــنــــين، مــــؤكــــدة أن نــــواب 
الاثــنــين  »سيجتمعون  الأربــعــة  الــحــاكــم 
لــتــقــيــيــم المــرحــلــة الــســابــقــة، مـــن دون أن 

يكون هناك أي إعان لاستقالة«.
ــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين  ــ ــعــ ــ ويــــتــــولــــى أربــ

يــتــوزعــون على 4 طــوائــف، مــوقــع نــواب 
الحاكم الأربعة، ويشغل الدكتور وسيم 
الأول  النائب  منصوري )شيعي( موقع 
لـــلـــحـــاكـــم، كـــمـــا يـــشـــغـــل بـــشـــيـــر يــقــظــان 
فيما  ــانـــي،  ــثـ الـ الـــنـــائـــب  مـــوقـــع  )درزي( 
يـــشـــغـــل ســـلـــيـــم شــــاهــــين )ســــنــــي( مــوقــع 
النائب الثالث للحاكم، ويشغل ألكسندر 
موراديان )أرمن كاثوليك( موقع النائب 

الرابع للحاكم.
الــنــواب الأربــعــة بالاستقالة  ولـــوح 
لم  مــا  بــصــورة جماعية  مناصبهم  مــن 

للمصرف في  يــتــم تعيين حــاكــم جــديــد 
ـــ18   بــــالمــــادة الــ

ً
ــك عـــمـــا ــ ــــت، وذلـ ــــرب وقـ أقـ

مــن قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، وهـــو ما 
بــأن تكون الاستقالة  التقديرات  دحــض 
إلــــــى أن الأربــــعــــة  ــنـــظـــر  ــالـ ســـيـــاســـيـــة، بـ
ينتمون إلى مذاهب مختلفة، ويحظون 

بتزكية من قوى سياسية مختلفة.
وأثار موقف النواب الأربعة موجة 
ــبــــات لـــهـــم بــتــولــي  ــالــ ــدل ومــــطــ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مـ
أعــمــال  بتسيير  وتــكــلــيــفــهــم  المــســؤولــيــة 
المرفق العام، وجــاءت أبــرز تلك المطالب 

عـــلـــى لــــســــان نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــبــــر هــــذا  ــتــ ســـــعـــــادة الــــشــــامــــي الـــــــــذي اعــ
التلويح »خطيراً«. لكن مصادر المجلس 
المــركــزي فــي مــصــرف لــبــنــان، استغربت 
الــــحــــديــــث عــــن »فــــــــراغ فــــي الـــحـــاكـــمـــيـــة« 
»الــشــرق  ــدت لـــ ــ فـــي حـــال اســتــقــالــوا، وأكـ
الــحــكــومــة أن تعيّن  الأوســـــط« أن »عــلــى 
 بعد انتهاء ولاية سامة«. 

ً
حاكما بديا

ورفــضــت المـــصـــادر المــعــنــيــة »كـــل حديث 
عن أن نواب الحاكم سيدمرون البلد في 
حـــال اســتــقــالــوا«، مــشــددة عــلــى أن هــذه 

الاتــهــامــات »لا أســـاس لها مــن الصحة، 
بــالــنــظــر إلــــى أنــــه فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
هناك حاكم للمصرف المركزي على رأس 
عمله، وهناك حكومة وبرلمان«، مضيفة: 
»أمـــا الطلب مــن الــنــواب الأربــعــة تحمل 
مسؤولياتهم، فهو اجتزاء. المطلوب هو 
بمن  مــســؤولــيــاتــه،  الــجــمــيــع  يتحمل  أن 

فيهم الحكومة والبرلمان«.
وقالت المصادر: »لا يمكن أن يُطلب 
من النواب الأربعة تنفيذ مهام الحاكم، 
بــغــيــاب الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الإصـــاحـــات 

المــالــيــة والــســيــاســيــة المــطــلــوبــة«، وذلـــك 
ــي فـــتـــرة مـــعـــقـــدة يــحــيــط بـــهـــا وضـــع  ــ »فـ
مــالــي دقــيــق وخــطــيــر«، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــيّن، بما  »إرث المــرحــلــة الــســابــقــة غــيــر هــ
فيه الماحقات بحق سامة والإجراءات 
المــالــيــة والــنــقــديــة المــعــمــول بــهــا، وكلها 
ــــورة عــاطــلــة وتـــقـــوّض الــثــقــة  تــعــطــي صـ
بالباد«. وأكــدت المصادر أنه »من دون 
ــم حــكــومــي وبـــرلمـــانـــي،  ــ إصــــاحــــات ودعـ

ستكون مهمة النواب الأربعة فاشلة«.
وأضافت: »أمام كل الوقائع المالية، 
مــن دون  مــســؤولــيــة  يــمــكــن تحميلنا  لا 
تغيير في المنهجية القائمة«، في إشارة 
إلى أن »تمويل الدولة لا يمكن أن يسير 
كــمــا هــو وفـــق الــوضــع الــحــالــي، كــمــا أن 
ــائـــدة  ــعـ الـــعـــمـــل فــــي مــنــصــة صـــيـــرفـــة )الـ
الــصــرف(  سعر  لتحديد  لبنان  لمــصــرف 
غــيــر كــــافٍ ولا يــمــكــن أن يــكــمــل بالشكل 
ــم وهـــــو مــكــلــف عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة«.  ــائـ ــقـ الـ
وتــــابــــعــــت: »يـــجـــب تــغــيــيــر المــنــهــجــيــات 
العلمية، وهو ما يشرع في العمل عليه 
الـــحـــاكـــم مــنــذ صــيــف 2020 بعد  نـــــواب 
تعيينهم، وتتمثل في مداولات وأعمال 
تبقى ضمن المداولات السرية ولا تخرج 

إلى العلن«.
وجــزمــت المــصــادر بــأن الإصــاحــات 
تــوحــيــد  مـــن دون  تــطــبــيــقــهــا  يــمــكــن  »لا 
لــســعــر الــــصــــرف، كــمــا أن تــحــريــر سعر 
إقــرار  الصرف لا يمكن تنفيذه من دون 
الكابيتال كــونــتــرول«، مــا يعني  قــانــون 
في النتيجة أن ذلك »يحتاج إلى تكامل 
المــركــزي  الحكومة والــبــرلمــان والمــصــرف 
فــي جــهــود مــتــطــابــقــة وتـــعـــاون لإضــفــاء 

جو من الثقة«. وأشارت المصادر إلى أن 
نــواب الحاكم يعملون منذ وقــت طويل 
عــلــى ربــــط »مــنــصــة صـــيـــرفـــة« بمنصة 
بتحويلها  يــســمــح  بــمــا  »بــلــومــبــيــرغ«، 
بها  تـــداول رسمية معترف  إلــى منصة 
عـــالمـــيـــا، وســـتـــكـــون بـــابـــا لــتــحــريــر سعر 
ــر عــلــى  ــائــ ــــرف وتـــخـــفـــيـــف الــــخــــســ ــــصــ الــ
المصرف المركزي، »وهو مطلب صندوق 

النقد الدولي«.
أن  إلــــــــــى  المــــــــصــــــــادر  لــــفــــتــــت  وإذ 
أشــارت  واســعــة«،  الحاكم  »صاحيات 
إلى أن نواب الحاكم لا يمتلكون سلطة 
بالسياسات،  رأيهم  ويــبــدون  تقريرية 
الحاكم هو من ينفذ. واستغربت  لكن 
المـــصـــادر الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــنــواب 
الـــحـــاكـــم بــالــتــقــصــيــر، فـــي إشــــــارة إلــى 
الأخير.  لإعانهم  وتأويات  انتقادات 
ــــدت المـــصـــادر أن الـــنـــواب »خــرجــوا  وأكـ
إلــى العلن منذ وقــت طــويــل، وأرســلــوا 
ــة  ــات الــــدولــ ــســ ــة ومــــؤســ ــكـــومـ إلــــــى الـــحـ
الإخفاق  تشرح  التي  المــراســات  مئات 
فـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة، وأعـــلـــنـــوا عن 
المــراســات  فــي  وماحظاتهم  مواقفهم 
ــل الــتــعــثــر،  والمــــــــــــداولات، ولـــكـــن فــــي ظــ
ــــف إلــــــى الــعــلــن  ــواقــ ــ ــوا هــــــذه المــ ــ ــرجــ ــ أخــ
ــدروه«. ولــفــتــت  فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي أصـــــــ
ــواب  ــ ــنـ ــ ــــين الـ ــن بــ ــايــ ــبــ ــادر إلـــــــى تــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
وحاكم »المركزي« رياض سامة حول 
 3 منذ  قبله،  مــن  المعتمدة  السياسات 
ســنــوات، وأشـــارت إلــى »كتب واضحة 
بهذا الصدد كان أولها في 10 أغسطس 
تعيينهم  مــن  شهرين  بعد   2020 )آب( 

في مواقعهم«.

بيروت: نذير رضا

النائب الأول لحاكم »المركزي« وسيم منصوري )فيسبوك( رياض سلامة )رويترز(

هدوء حذر على الحدود الجنوبية إثر استهداف إسرائيل لطاقم إعلامي ونائب لبناني
ــــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة  شـــهـــدت حـ
بــعــد ظــهــر الــســبــت، هــــدوءاً حــــذراً، بعد 
تــوتــر فــي الــصــبــاح، إثـــر إلــقــاء الــقــوّات 
الإســرائــيــلــيّــة قــنــابــل مــســيّــلــة لــلــدّمــوع، 
باتجاه وفد إعامي كان يقوم بجولة 
حرير« 

ّ
نمية والت

ّ
برفقة عضو كتلة »الت

ــلـــى تـــخـــوم  ــــم، عـ ــــاشـ ــم هـ ــاســ ــــائــــب قــ
ّ
الــــن

إلـــى إصابتهم  مــا أدى  مــــزارع شــبــعــا، 
بحالات اختناق. يأتي الحادث في ظل 
تــوتــر مــتــواصــل منذ أســابــيــع، حاولت 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مــعــالــجــتــه عبر 
قوات حفظ السام الدولية العاملة في 
الــجــنــوب )الــيــونــيــفــيــل(، قــبــل أن تقابل 
تل أبيب تلك الجهود برفض المشاركة 
ــان يُـــفـــتـــرض أن  ــ ــنـــي كـ فــــي اجـــتـــمـــاع أمـ
الإشكالات  »معالجة«  لـ الاثــنــين،  يُعقد 

الحدودية الأخيرة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة فــي 
»الــشــرق الأوســـط«، إن وفــداً  الجنوب لـــ
صــحــافــيــا رافــــق الــنــائــب قــاســم هــاشــم 
ــقـــة شـــبـــعـــا،  ــنـــطـ ـــن مـ ــ ــدر مـ ــحــ ــنــ الـــــــــذي يــ
إلـــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، لــكــن الــقــوات 
ــفــــرت، وطـــالـــبـــت  ــنــ ــتــ ــيــــة اســ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
وقالت  المنطقة.  بمغادرة  الصحافيين 

ــان يــعــتــزم  ــــذي كــ المــــصــــادر إن الـــوفـــد الـ
القيام بجولة على الــحــدود، كــان يقف 
مـــزارع شبعا،  فــي  الــخــط الأزرق  خلف 
وهو خط الانسحاب، ما يعني أنه كان 

داخل الأراضي اللبنانية.
والخط الأزرق، هو خط الانسحاب 
الــــذي وضــعــتــه الأمــــم المــتــحــدة فــي عــام 
2000 بــهــدف الــتــحــقــق مــن الانــســحــاب 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو يــتــطــابــق مـــع خط 
الـــحـــدود الــدولــيــة الــجــنــوبــيــة فــي قسم 
كبير منه، وتوجد فــوارق في عــدد من 
ظ لبنان على الخط 

ّ
الأماكن، لذا يتحف

الأزرق في 13 نقطة.
وذكــــرت وســائــل إعــــام محلية أن 
الوضعية  اتخذت  الإسرائيلية  القوات 
»اليونيفيل«  قــوات  ووصلت  القتالية، 

إلى تخوم مزارع شبعا.
اللبنانية،  وذكــرت قناة »الجديد« 
والـــنـــائـــب  الـــصـــحـــافـــيـــين  أن  ــبــــت،  الــــســ
قــاســم هــاشــم تــعــرضــوا لإطـــاق قنابل 
على  لهم  جولة  خــال  للدموع  مسيلة 
مــــزرعــــة بـــســـطـــرة الــــحــــدوديــــة الــتــابــعــة 
لمــــزارع شــبــعــا. ووفــقــا لــلــقــنــاة، »طلبت 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن الصحافيين 
مــغــادرة المنطقة رغـــم وجــودهــم خلف 
ــزارع  مــ فـــي  )الأزرق(  الانـــســـحـــاب  خـــط 

شبعا )المحتلة(«، لافتة إلى أن الجنود 
القتال،  وضعية  اتخذوا  الإسرائيليين 
ووصــلــت الــقــوات الــدولــيــة العاملة في 

جنوب لبنان إلى المنطقة.
ــــات  ــابـ ــ ــــإصـ ــــب الــــــــحــــــــادث بـ ــبـ ــ ــــسـ وتـ
ــاق جــــــــراء إطــــــــاق الـــقـــنـــابـــل  ــنــ ــتــ ــالاخــ بــ
الصحافيين  بــاتــجــاه  لــلــدمــوع  المسيلة 

خال جولتهم في مزارع شبعا.
الإسرائيلي  الجيش  أفــاد  ولاحقا، 
ــقــــت الـــــنـــــار لــتــفــريــق  ــلــ بـــــــأن قـــــواتـــــه أطــ
الأزرق من  الــخــط  عـــبـــروا  مــتــظــاهــريــن 
لبنان. وظهر الصحافيون في مقاطع 
فــيــديــو انــتــشــرت فــي مــواقــع الــتــواصــل 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع. 
ــم فــــي إحــــدى  كـــمـــا ظـــهـــر الـــنـــائـــب هـــاشـ
الصور مصابا بالاختناق إثر تعرضه 
لــلــقــنــابــل. وقــــال هــاشــم: »مـــن حــقــنــا أن 
نصل إلى أي بقعة في تال كفر شوبا 
ــه أمــر  ــا نــتــعــرض لـ ـــزارع شــبــعــا ومــ ــ ومــ
طبيعي، فهذه هي الطبيعة العدوانية 

للعدو الإسرائيلي«.
وســـارعـــت »الــيــونــيــفــيــل« لمــطــالــبــة 
الـــجـــانـــبـــين بــضــبــط الـــنـــفـــس. وأعــلــنــت 
اليونيفيل  قــــوات  مــكــتــب  مــديــر  نــائــبــة 
الإعامي كانديس أرديــل، أن »عشرات 
الأفراد عبروا إلى جنوب الخط الأزرق 

فـــي مــنــطــقــة بـــســـطـــرة، ورداً عــلــى ذلــك 
ــلــــي قــنــابــل  ــيــ ــرائــ ــلــــق الـــجـــيـــش الإســ أطــ

مسيلة للدموع«.
ــنــــــود حــفــظ  ــالــــــت أرديـــــــــــــل: »جــــ وقــــ
والجيش  لليونيفيل  التابعون  السام 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ ــانــــي والـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الموقع، والوضع مستمر  جميعهم في 
ولــكــن هــــادئ الآن«، مــضــيــفــة: »رئــيــس 
اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة 
الــســلــطــات  مـــع  يــتــحــدث  ــد لازارو  ــ أرولــ
وتابعت:  الأزرق«.  الخط  جانبي  على 
ــوادث فـــي الأيـــام  ــدد مـــن الـــحـ »أثـــــارت عـ
ــتــــوتــــرات، وبــفــضــل الـــتـــزام  ــرة الــ ــيــ الأخــ
الأطراف على جانبي الخط الأزرق، لم 
أكثر من ذلك.  الحوادث  تتصاعد هذه 
ونحن نشجع الجميع على الاستمرار 
في ممارسة المستوى نفسه من ضبط 

النفس في الساعات والأيام الآتية«.
كــــــانــــــت الــــــــقــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــتــــي كــانــت  انـــســـحـــبـــت مــــن المــــنــــاطــــق الــ
ــــي 25  ــنــــوب لـــبـــنـــان فـ ــــي جــ تــحــتــلــهــا فـ
مــايــو )أيـــــار( عـــام 2000، بــعــد احــتــالٍ 
دام 22 عاما، ومقاومة استمرت طيلة 
فترة الاحــتــال، ولــم يشمل الانسحاب 
مزارع شبعا وتال كفر شوبا والجزء 

اللبناني من بلدة الغجر.

بيروت: »الشرق الأوسط«

راعٍ لبناني يرعى أغنامه مقابل بلدة الغجر التي يقول لبنان إن القسم الشمالي منها تابع لأراضيه )أ.ب(
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: ستنتهي الحرب قريباً عضو مجلس السيادة ياسر العطا لـ 

الجيش السوداني يستأنف مفاوضات جدة مع دخول المعارك شهرها الرابع
عــــاد مــمــثــلــون لــلــجــيــش الــســودانــي 
لاستئناف  السعودية  جــدة  مدينة  إلــى 
المـــفـــاوضـــات مـــع قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
بالتزامن مع دخول الحرب بين الطرفين 
شهرها الــرابــع يــوم الــســبــت. ولــم تعلق 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع عــلــى اســتــئــنــاف 
مــفــاوضــات جــــدة، الــتــي أعــلــن راعــيــاهــا 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة الشهر 
الماضي »تعليقها« إلى أجل غير مسمى 
بسبب فشل الطرفين في الالتزام بوقف 

إطلاق النار بينهما.
ــي، طــلــب  ــومــ ــكــ غـــيـــر أن مــــصــــدر حــ
لوكالة  كشف  هويته،  عــن  الكشف  عــدم 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن »وفـــد الجيش 
عــاد إلــى جــدة لاستئناف المــفــاوضــات« 
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع. كـــمـــا نــقــلــت  ــ مــــع قــ
»رويــتــرز« عن مصادر »وصــول ممثلي 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة إلـــى مــديــنــة جــدة 

لاستئناف المفاوضات«.

ياسر العطا

فــي غــضــون ذلــــك، قـــال مــســاعــد قائد 
الـــعـــمـــلـــيـــات  الــــعــــطــــا إن  يــــاســــر  الــــجــــيــــش 
الــعــســكــريــة تــمــضــي »بــــصــــورة مـــمـــتـــازة، 
والــــــحــــــرب ســـتـــنـــتـــهـــي قــــريــــبــــا، ويـــصـــبـــح 

السودان أفضل مما كان عليه«.
»الــشــرق  وقـــال الــعــطــا، فــي تصريح لـــ
مــؤمــن بحتمية  »الــجــيــش  إن  الأوســــــط«، 
النصر... ونطمئن الشعب السوداني بأنه 
مستمر فــي تحقيق إنــجــازات فــي الحرب 
السريع، وأن معنويات  الدعم  قــوات  ضد 
الجيش عالية جداً لأن الشعب يقف معه 
بصلابة«. وحول الكمين الذي تعرض له 
الجمعة،  يــوم  بحري  منطقة  فــي  الجيش 
قال العطا: »نعم، تعرض الجيش لخسائر 
قليلة، لكن قــوات الدعم السريع تعرضت 
لخسائر كبيرة جداً، وعناصرها تواصل 
هروبها من المعركة إلى غرب البلاد، وهي 
تستغل الميديا في تزييف الحقائق، لكن 
الشعب السوداني عرف ألاعيبها ولا تمر 
عــلــيــه ســيــاســة الــفــيــديــوهــات المــفــبــركــة«. 
السريع بالمتمردة،  الــدعــم  قــوات  ووصــف 
ــم كـــبـــيـــرة فــــي حــق  ــرائــ ــبـــت جــ ــكـ ــا ارتـ ــهــ وأنــ
الــشــعــب، وأن الــجــيــش يــقــوم بــواجــبــه في 

حماية البلاد والمواطنين.

عودة للتفاوض

ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى 
مــفــاوضــات جـــدة عــودتــه إلـــى المــشــاركــة 
ــلـــومـــاســـيـــة الـــرامـــيـــة  فــــي الـــجـــهـــود الـــدبـ

ــــلاق الــــنــــار بـــعـــدمـــا قــاطــع  ــــى وقـــــف إطــ إلـ
إليها  الماضي محادثات دعت  الأسبوع 
ــرق أفــريــقــيــا »إيــــغــــاد«،  مــنــظــمــة دول شــ
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  لـــكـــن  ــا.  ــ ــابـ ــ أبـ أديــــــس 
الــــســــودانــــيــــة أعـــلـــنـــت اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى 
رئــاســة الــرئــيــس الــكــيــنــي، ولــيــام روتـــو، 
»إيــغــاد«،  مــن  المنبثقة  الــربــاعــيــة  للجنة 
الدعم  لــقــوات  بــالانــحــيــاز  كينيا  متهمة 
مفاوضات جدة،  تعليق  السريع. وقبل 
أعـــرب الــوســطــاء الأمــيــركــيــون عــن خيبة 
أملهم بسبب إحجام الطرفين عن العمل 

على هدنة حقيقية.
ويــقــول خــبــراء إن الــبــرهــان ودقــلــو 
اخــتــارا خــوض حــرب اســتــنــزاف، ويأمل 
كــل منهما فــي الــحــصــول عــلــى تــنــازلات 
ـــر عـــلـــى طـــاولـــة  ــ أكــــبــــر مــــن الــــطــــرف الآخــ

المفاوضات.

سلاح المهندسين

ميدانيا، أفاد شهود عيان أن قوات 
يوم  بالمسيرات،  قصفت  السريع  الــدعــم 
الـــســـبـــت، الــــســــلاح الـــطـــبـــي »المــســتــشــفــى 
الــعــســكــري« بــمــديــنــة أمـــدرمـــان، مــا أدى 
ــيـــين،  ــدنـ ــى مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة 8 مــــن المـ ــ إلــ
بالتزامن مع شن هجوم كبير على مقر 
سلاح المهندسين القريب من المستشفى 
العسكري، وهو أحد أهم الأسلحة التي 
تــزال تحت سيطرة الجيش، ويُعتقد  لا 
أن بــــه قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة، مــن 
بينها الفريق ياسر العطا مساعد قائد 

الجيش.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة، فـــي بــيــان، 
الــعــســكــري  المــســتــشــفــى  ــهــــداف  ــتــ إن اســ
نــتــج عــنــه مــقــتــل 4 مــدنــيــين وإصـــابـــة 4 
آخــريــن. وأكــد البيان أن الاســتــهــداف تم 
السريع.  الدعم  لقوات  تابعة  بمسيرات 
انطلقت  المسيرات  فــإن  للشهود،  ووفقا 
ــــرن، وســـــط الــعــاصــمــة  ــقـ ــ ــن مــنــطــقــة المـ مــ
الــخــرطــوم، حــيــث تسيطر قــــوات الــدعــم 
الــســريــع عــلــى معسكر »الاســتــراتــجــيــة« 
الذي استولت عليه بعد معركة ضارية 

ضد الجيش الشهر الماضي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، تــحــدثــت 
كبيرة  حــشــوداً  إن  الأوســــط«،  »الشرق  لــ
ــع فــي  ــريـ ــم الـــسـ ــ ــــدعـ ــوات الـــجـــيـــش والـ ــقــ لــ
مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــــن أمـــــدرمـــــان. وقــــال 
الطريفي عبد العظيم، من سكان مدينة 
ــة: »يــــبــــدو أن هــنــاك  ــمـ ــديـ ــقـ أمـــــدرمـــــان الـ
مـــواجـــهـــات قـــويـــة تـــــدور بـــين الــطــرفــين، 
لأننا نسمع منذ الصباح الباكر أصوات 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة ودوى 

المدافع حول مقر سلاح المهندسين«.

وشنت قــوات الــدعــم الــســريــع، التي 
الشهير  يــقــودهــا محمد حــمــدان دقــلــو، 
باسم »حميدتي«، خلال الفترة الماضية، 
كثيراً من الهجمات على السلاح الطبي 
ــلــــذيــــن يــقــعــان  وســـــــلاح المــــهــــنــــدســــين، الــ
النيل الأبيض  بالقرب من مدخل جسر 

الذي يربط مدينة أمدرمان بالخرطوم.

الرئيس الكيني

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، الــتــقــى وفــــد من 
القيادات السياسية والمدنية السودانية، 
ضمن  روتـــو،  ويليام  الكيني  بالرئيس 
ــــدول الـــجـــوار تـــهـــدف إلــــى وقــف  جـــولـــة لـ
الـــــحـــــرب بـــــين الـــجـــيـــش وقـــــــــوات الـــدعـــم 

ــال الـــوفـــد، فـــي بـــيـــان، يــوم  ــ الـــســـريـــع. وقـ
الرئيس  تأكيدات من  تلقى  إنه  السبت، 
ــتــــزام بـــــلاده بــمــواصــلــة  الــكــيــنــي عــلــى الــ
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لـــوقـــف الـــحـــرب في 

السودان، وإيجاد حل سياسي للأزمة.
بــــلاده ومنظمة  أن  وأضــــاف روتــــو 
ــا كــــانــــت  ــمــ ــهــ الإيــــــــغــــــــاد »مـــــســـــتـــــمـــــران مــ
الـــتـــحـــديـــات فـــي الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا 
الديمقراطي  والانتقال  والسلام  الحرب 

في السودان«.
ــــي، الــــذي  ــــودانـ ــــسـ وشــــــــدّد الــــوفــــد الـ
يضم قيادات بارزة في تحالف »الحرية 
ــــر«، عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــنــســيــق  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية، 
وتــوحــيــد المنبر الــتــفــاوضــي، والإســـراع 

فــي الــوصــول إلــى وقــف حقيقي لإطــلاق 
ــيـــة الــربــاعــيــة  ــو الآلـ ــ ــرأس روتـ ــ الـــنـــار. ويــ
»الإيــغــاد« لإيجاد  التي كونتها منظمة 
حل لوقف الحرب وإعادة الاستقرار في 

السودان.
ــاد« طــرفــي  ــ ــغـ ــ ــادرة »الإيـ ــبــ ودعـــــت مــ
ــودان؛ الــجــيــش وقــــوات  ــســ الــقــتــال فـــي الــ
ــم الــــســــريــــع، إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــ ــدعـ ــ الـ
اتــفــاق غير مــشــروط لوقف إطــلاق النار 
السوداني  الــوفــد  فيما سيواصل  فـــوراً، 
خــلال الأيـــام المقبلة زيــاراتــه إلــى كــل من 
وتشاد،  الــســودان،  وجنوب  السعودية، 
لــحــشــد الـــدعـــم مـــن دول المــنــطــقــة لــوقــف 
ــبــــدء فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة  الــــحــــرب، والــ

لعودة الحكم المدني.

قتال متواصل

ــر الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة،  ــهـ وخـــــلال الأشـ
لم يمر يوم واحــد على سكان الخرطوم 
القتال  بفعل  منازلهم  تهتز  أن  دون  من 
والــقــصــف. ولــلــهــرب مــن هـــذا الــقــتــال في 
المتصاعدة،  النهب  وعمليات  العاصمة 
فرّ 1.7 مليون شخص من الخرطوم. لكن 
ملايين لا يزالون داخل منازلهم من دون 

أي مؤشرات إلى إمكان توقف القتال.
في 15 أبريل )نيسان(، اندلع صراع 
الفريق  الجيش  قــائــد  بــين  السلطة  على 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان ونــائــبــه الــســابــق 
»حميدتي«  دقلو  الفريق محمد حمدان 

الذي يقود قوات الدعم السريع. وأوقعت 
المــعــارك 3 آلاف قتيل عــلــى الأقــــل، وأدت 
ــزوح ولـــجـــوء أكـــثـــر مـــن 3 مــلايــين  ــ ــى نـ إلــ

آخرين.
ونزح أكثر من 2.4 مليون سوداني 
مـــن مــنــازلــهــم إلـــى مــنــاطــق أخــــرى داخـــل 
الـــســـودان حــيــث يــعــانــون بــســبــب الــطــرق 
المصرفي وندرة  النظام  وانهيار  المغلقة 
منظمات  وطــالــبــت  الصحية.  الــخــدمــات 
الإغـــاثـــة الانــســانــيــة مــــراراً بــفــتــح مــمــرات 
آمنة لنقل المساعدات والعاملين، وسبق 
أن حذرت من أن موسم الأمطار الذي بدأ 
يتسبب  أن  يمكن  )حــزيــران(  يونيو  فــي 

في انتشار الأمراض.
وأعلن عاملون في منظمات الإغاثة 
يوم  اجتماع  الصحية خلال  والمنظمات 
الخميس الماضي ظهور حــالات حصبة 
فـــــي 11 ولايــــــــة مـــــن ولايـــــــــات الـــــســـــودان 
ـــ18، إضــافــة إلــى »إصــابــة 300 شخص  الـ
ــاة 8 مــنــهــم«، وفـــق بيان  بــالــكــولــيــرا ووفــ

أصدرته منظمة الإغاثة الإسلامية.
ــالــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة  وقــ
إنــــه »مــــن الــصــعــب تــأكــيــد الــتــقــاريــر عن 
معامل  أن  إلــى  بالنظر  الكوليرا  انتشار 
الصحة العامة لا تعمل«. وتخشى الدول 
المــجــاورة لــلــســودان، التي فــرّ إليها 740 
ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، 

من اتساع نطاق النزاع. 

قتال خارج العاصمة

تشهد  الــخــرطــوم  العاصمة  أن  ورغـــم 
ــيـــع أنـــــــواع  ــمـ ــات بـــجـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ احــــــتــــــدام الاشـ
إلى  أدت  التي  الجمعة،  الأسلحة منذ يوم 
الدخان الأســود  تصاعد سحب كثيفة من 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة، فـــإن مـــعـــارك عنيفة 
أيضا وقعت في إقليم دارفور، غرب البلاد، 
البالغ  الــســودان،  حيث يعيش ربــع سكان 

عددهم 48 مليونا.
ــاء بــكــامــلــهــا  ــيــ وتــــم تــدمــيــر قــــرى وأحــ
فـــي هـــذا الإقــلــيــم، فــيــمــا دفـــن مــدنــيــون في 
مقابر جماعية، وتم اغتيال قادة محليين 
بسبب انتمائهم العرقي الأفريقي من قبل 
مــيــلــيــشــيــات ذات أصــــول عــربــيــة. وأفــــادت 
تقارير عن وقوع فظاعات، بما فيها عنف 
جنسي، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية 
إلـــى إعـــلان فــتــح تحقيق فــي جــرائــم حــرب 

محتملة.
الخرطوم  فــي  يتركز  القتال  أن  ورغــم 
ودارفــور، فإن جبهات جديدة تشتعل بين 
حين وآخــر، خصوصا في الجنوب، حيث 
إن مجموعة متمردة سيطرت  قــال شهود 
ــاعــــدة لــلــجــيــش فــــي جـــنـــوب إقــلــيــم  عـــلـــى قــ

كردفان يوم الجمعة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين ووجدان طلحة

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في 21 مارس )رويترز(

اشتعال النيران في مستودع للغاز قرب مصنع اليرموك للأسلحة في جنوب الخرطوم يونيو الماضي )أ.ف.ب(

تنتج المدرعات والطائرات والمدفعية والقذائف الموجهة

مصير الصناعة الدفاعية السودانية بعد حرب الجنرالين
بدأت الصناعة الدفاعية في السودان 
الــطــيــران  تستقطب الانــتــبــاه عــقــب قــصــف 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي لـــ »مــجــمــع الــيــرمــوك 
»هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع  ــابـــع لــــ ــتـ الـــصـــنـــاعـــي« الـ
العسكري« السودانية، في أكتوبر )تشرين 
لتتركز  ــار  ــظـ الأنـ عــــادت  ثـــم   ،2012 الأول( 
عــلــيــهــا مـــجـــدداً بــعــد إعــــلان قــــوات »الــدعــم 
الــســريــع« الــســيــطــرة عــلــى مجمع الــيــرمــوك 
العسكري في 8 يونيو )حزيران( الماضي، 
الـــذي يــعــد أحـــد أكــبــر مــجــمــعــات الصناعة 
الصناعة  تعد  ولا  الــســودانــيــة.  العسكرية 
العسكرية والحربية حديثة في السودان. 
فقد بدأ تأسيسها منذ عام 1959، أي بعد 
الاستقلال بأقل من ثلاث سنوات، في إطار 
»مــجــمــع الــشــجــرة الــصــنــاعــي«،  مــا عـــرف بـــ
»مــصــنــع الـــذخـــيـــرة«،  والمــــعــــروف الـــيـــوم بـــ
ــائـــر  لإنــــتــــاج مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن ذخـ
الأســلــحــة الــصــغــيــرة، لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الجيش والقوات النظامية الأخرى، والذي 
أصبح جزءاً من »هيئة التصنيع الحربي« 
الــتــي تــأســســت عـــام 1993، وعــرفــت لاحقا 

»منظومة الصناعات الدفاعية«. بـ

صناعات عسكرية ومدنية

ــيـــة  ــاعــــات الـــدفـــاعـ ــنــ ومـــنـــظـــومـــة الــــصــ
مؤسسة حكومية تابعة للقوات المسلحة، 
ــع  ــانــ وتــــــضــــــم داخـــــلـــــهـــــا عـــــــــــدداً مـــــــن المــــصــ
والــصــنــاعــات والاســـتـــثـــمـــارات الــعــســكــريــة 
كبيرة  مجموعة  وتنتج  العسكرية،  وغير 
من الأدوات الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة 
والذخائر والمدرعات والدبابات والطائرات 
والمدفعية، إلى جانب صناعات ذات طابع 
والجرارات  السيارات  صناعة  مثل  مدني، 
والأجــــــهــــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ومـــــــــواد الـــبـــنـــاء 
ميرغني  الــلــواء  حاليا  ويديرها  وغيرها، 

إدريس، تحت إشراف وزارة الدفاع.
ــم المــــنــــظــــومــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن  ــقـــسـ ــنـ وتـ
المــــجــــمــــعــــات المـــــــوزعـــــــة حــــــــول الـــعـــاصـــمـــة 
ــيـــرمـــوك  الــــخــــرطــــوم، وأهـــمـــهـــا »مـــجـــمـــع الـ
عــام 1996، ويقع  افتتح  الــذي  العسكري«، 
فــــي مــنــطــقــة حـــصـــين، جـــنـــوبـــي الــعــاصــمــة 
المــواد  مــن مستودعات  بالقرب  الــخــرطــوم، 
لإجــراءات  ويخضع  الرئيسية،  البترولية 

سرية مفرطة. وكان مقرراً وقتها أن ينتج 
المــعــدات ذات الاســتــخــدام المـــزدوج، بما في 
مواد البناء والنقل والصناعة التحويلية، 
والمــــخــــابــــرات  الأمــــــــن  ــاز  ــهــ جــ إدارة  تـــحـــت 
ــات  ــعــــلاقــ ــور الــ ــ ــطـ ــ ــد تـ ــعــ ــن بــ ــكــ الـــــوطـــــنـــــي، لــ
تعاون  علاقة  نشأت  الإيرانية،  السودانية 
عـــســـكـــري، دعـــمـــت إيــــــران بــمــوجــبــه إنــتــاج 
ــــي الـــــــســـــــودان، وكــــــــان مــجــمــع  ــة فـ ــلــــحــ الأســ

اليرموك رأس الرمح في هذه العملية.

قصف إسرائيلي

ــم فــــوجــــئ الــــســــودانــــيــــون لـــيـــلـــة 23  ــ ثـ
بــانــفــجــار   2012 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
هـــائـــل جــنــوبــي الـــخـــرطـــوم، وقـــيـــل وقــتــهــا 
إن الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي قــصــف المــجــمــع 
آنــــذاك، وعلى  الــســودان  العسكري. وأعــلــن 
لسان وزيــر إعلامه أحمد بــلال عثمان، أن 
بــلاده سترد في الزمان والمكان المناسبين 
على الهجوم الإسرائيلي، واعتبر القصف 
لــه المصنع منافيا لــلأعــراف  الـــذي تــعــرض 
على  رسميا  إسرائيل  تعلق  ولــم  الدولية. 
الــدفــاع  وزارة  فــي  المــســؤول  لــكــن  العملية، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــامــــوس جـــلـــعـــاد، وصـــف 
الـــســـودان فــي الــيــوم الــتــالــي للقصف بأنه 
ــة إرهــابــيــة خــطــيــرة«، واتــهــمــه بنقل  ــ »دولـ
الـــســـلاح الإيــــرانــــي إلــــى مـــن أطـــلـــق عليهم 
حركتي  مــن  الفلسطينيين«  »الإرهـــابـــيـــين 
»حماس والجهاد الإسلامي«، عبر سيناء 
المصرية. ولاحقا، أعاد الجيش السوداني 
ترميم المصنع وتطويره بسرية تامة. لكنه 
ــداث في  ــ عـــاد مـــرة أخــــرى إلـــى واجــهــة الأحـ
8 يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، عــقــب إعــلان 
ــتـــي تــخــوض  ــوات »الــــدعــــم الــــســــريــــع«، الـ ــ قــ
حربا مع الجيش السوداني منذ 15 أبريل 
المصنع  على  السيطرة  المــاضــي،  )نيسان( 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى عــ المــــهــــم والاســــتــــيــــلاء عـ
الــذخــائــر والمـــعـــدات، ونــشــرهــا فيديوهات 

تؤكد مزاعمها.

 إنتاج دبابات ومدرعات

المــجــمــع الــثــانــي ضــمــن المــنــظــومــة هو 
مــجــمــع »الــشــهــيــد إبـــراهـــيـــم شــمــس الــديــن 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة«، وأطــلــق عــلــيــه اســم 
العميد شمس الدين، أحد أشهر وأشرس 

قادة انقلاب الإسلاميين، والذي لقي حتفه 
فــي حـــادث طــائــرة أثــنــاء الــحــرب مــع قــوات 
جنوب السودان بقيادة الراحل جون قرنق 
دمبيور. وأنشئ هذا المجمع في عام 2002، 
داخــــــل مـــديـــنـــة جـــيـــاد الــصــنــاعــيــة جــنــوب 
ــــوم، لــتــصــنــيــع وصـــيـــانـــة  ــــرطـ ــــخـ ــرقــــي الـ شــ
المـــركـــبـــات المـــدرعـــة والمـــركـــبـــات الــصــنــاعــيــة 

الثقيلة.
ويــؤكــد مــوقــع »مــنــظــومــة الصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة« عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« أن مــجــمــع 
شــمــس الـــديـــن يــنــتــج عـــــدداً مـــن الـــدبـــابـــات 
الــحــديــثــة، وأشـــهـــرهـــا »الـــدبـــابـــة الــزبــيــر«، 
من  وغيرها  »البشير«  الدبابة  إلــى جانب 
أنــواع الأسلحة صينية المنشأ، التي يعاد 

تصنيعها في السودان.

 القوة الثالثة في أفريقيا

 Military( مجلة  نشرته  لمــا  ووفــقــا 

ــــودان  ــســ ــ الــ فـــــــإن   ،2022 ــــي  فــ  )watch
أصـــــبـــــح ثـــــالـــــث أكـــــبـــــر قــــــــوة عـــســـكـــريـــة 
أفـــريـــقـــيـــة، ويـــمـــلـــك صـــنـــاعـــة عــســكــريــة 
ــه مــــن أفــضــل  ــبـــحـــت قــــواتــ رائــــــــدة، وأصـ
الـــقـــوات تــجــهــيــزاً، وإن الــــســــودان أعـــاد 
وأطلق   )T96( الصينية  الدبابة  إنتاج 
»الــبــشــيــر«، وطــــور طريقة  اســـم  عليها 
الــتــلــقــيــم الــخــاصــة بــهــا لــتــصــبــح آلــيــة، 
ــور طـــريـــقـــة تـــوجـــيـــه الـــقـــذائـــف إلـــى  ــ وطــ
بمناظير  وتزويدها  بالليزر  التوجيه 
رؤيــة ليلية، وزودهـــا بمدفع 125 ملم، 
في  مثيلاتها  بــين  الأقـــوى  مما جعلها 
الخدمة، والأفضل في مواجهة الدروع.

 ،2023 )شـــــــبـــــــاط(  ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ وفــــــــي 
الدفاعية  الــصــنــاعــات  منظومة  أعلنت 
ــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مـــعـــرض  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
دولة  في  السادسة  بدورته  »إيديكس« 
الإمــارات العربية المتحدة، وقالت إنها 
عسكريا،  منتجا   144 بــنــحــو  شــاركــت 

وتسليح  والــذخــائــر  الأسلحة  تتضمن 
الــطــيــران والمـــركـــبـــات الــقــتــالــيــة المــدرعــة 
وأجــــــهــــــزة الاتــــــــصــــــــالات، والـــــطـــــائـــــرات 
ــواد الــدافــعــة والمــتــفــجــرة،  ــ ــرة، والمـ المــســيَّ
وخــدمــات تــأهــيــل وصــيــانــة الــطــائــرات، 
وذلـــــك وفـــقـــا لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الرسمية »سونا« وقتها.
وفــي 22 أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، 
أعلنت قوات »الدعم السريع« سيطرتها 
لكن  للصناعات«،  جــيــاد  »مجمع  على 
الــجــيــش نــفــى تــلــك المــــزاعــــم، وقـــــال إنــه 
المهم.  الصناعي  المجمع  على  يسيطر 
لكن الشهود يقولون إن مراكز سيطرة 
قوات »الدعم السريع« تنتشر في المكان 

وعلى طول الطريق المار أمام المجمع.
إلــى جــانــب المجمعين، »الــيــرمــوك« 
ــــس الـــــــديـــــــن«، يـــنـــتـــج »مـــجـــمـــع  ــمــ ــ و»شــ
الـــزرقـــاء الــهــنــدســي«، الـــذي افــتــتــح عــام 
فــي  بـــحـــري  الـــخـــرطـــوم  2004 شـــمـــالـــي 

منطقة »حلفايا«، الأجهزة الإلكترونية 
ــة لــلــجــيــش  ــبــــصــــريــ والـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــ
الــســودان، وفــي الوقت ذاتــه يشارك في 
ســـوق الاتـــصـــالات الــســودانــيــة، وينتج 
ــي،  ــ ــ ــع الآلـ ــبـ ــتـ ــتـ الــــبــــرمــــجــــيــــات ونــــظــــم الـ
وعــدادات  الإلكتروني  الدفع  وماكينات 
البرمجيات  المياه، إضافة إلى تصميم 
الــعــســكــريــة وغــيــرهــا، وهـــو مــن المــواقــع 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــــدعـ الـــتـــي تـــزعـــم قــــــوات »الـ
السيطرة عليها. ونقل شهود عيان أن 
المجمع تعرض لتدمير ونهب واسعين 
ــنـــاء وبـــعـــد الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة بين  أثـ

الطرفين.

 إنتاج الطائرات والسيارات

للطيران«  الصافات  »مجمع  ويعد 
أحد أذرع منظومة الصناعات الدفاعية 
ــأســـس فــي  ــد تـ ــ ــة المـــهـــمـــة. وقـ ــيـ الـــســـودانـ
السودانية،  الجوية  القوات  2005 لدعم 
والحفاظ على قدرات الطيران العسكري 
ــــان.  ــودانـــي، ويـــقـــع شــمــالــي أم درمـ ــسـ الـ
ــع عـــمـــلـــه بـــصـــيـــانـــة  ــمــ ــجــ وبـــــــــدأ هـــــــذا المــ
والعسكرية،  المدنية  الطائرات  وتأهيل 
ــران، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــور إلــــــى تـــرقـــيـــة الـ ــ ــطـ ــ وتـ
أعلنت   2021 الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
مــنــظــومــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة إنــتــاج 
المائة  طائرة سودانية بنسبة مائة في 
ــات«، وقــــالــــت إن  ــ ــافـ ــ ــــصـ ــمـــع الـ فــــي »مـــجـ
المــجــمــع يــمــتــلــك ثـــلاثـــة مـــراكـــز لــصــيــانــة 
الطائرات الثقيلة والمروحيات وتطوير 
وتــصــنــيــع طـــائـــرات الــهــيــلــكــوبــتــر، وإنـــه 
ــا عــلــى  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ ــتـــعـــاون مــ ــالـ يــعــمــل بـ
إنـــتـــاج طـــائـــرات إلــيــوشــن وأنـــتـــونـــوف، 
ومروحيات ومقاتلات من طرز مختلفة.
وبدأ إنتاج الطائرات في »صافات« 
عام 2009، بإنتاج طائرة التدريب ذات 
على  المعتمدة   )03-SAFAT( المقعدين 
 ،)75 UTVA( تصميم الطائرة الصربية
 -SAFAT( الــطــائــرة المـــطـــورة ثـــم أنــتــج 
الهليكوبتر  تجميع  إلـــى  إضــافــة   ،)03
على  المــبــنــيــة   )02  SAFAT( الــخــفــيــفــة 
 )3-Aerokopter AK1( ــيــــم  تــــصــــمــ
الأوكرانية. وتتبع لمنظومة الصناعات 
الدفاعية العديد من المؤسسات المدنية 
والاســتــثــمــاريــة الأخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 

ــلــــســــيــــارات«، والـــــذي  »مـــصـــنـــع جـــيـــاد لــ
ينتج سيارات كورية وصينية من طرز 
مــخــتــلــفــة، إلـــى جــانــب اســتــثــمــارات في 
المطاحن والمسالخ، وغيرها من الأعمال 
المــدنــيــة الــتــي تــديــرهــا المــنــظــومــة، وفقا 
لمــركــز »الــحــاكــم نــيــوز« المـــوالـــي لجهاز 

المخابرات السوداني.
بــين  ــة  ــيــ ــالــ ــجــ ســ مــــــعــــــارك  ودارت 
الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء 
ــه حــــمــــدوك، وقــــيــــادة الــجــيــش  ــلـ عـــبـــد الـ
السوداني، على ملكية الأصول المدنية، 
وخــضــوع اســتــثــمــارات الجيش لـــوزارة 
ــلـــن وقــتــهــا أن  المـــالـــيـــة الاتـــحـــاديـــة، وأعـ
ــقـــت عــلــى الـــخـــروج  ــيـــادة الــجــيــش وافـ قـ
ــي،  المــــدنــ ــع  ــابــ ــطــ الــ ذات  ــة  ــطــ الأنــــشــ ــن  ــ مـ
الـــطـــابـــع  ذات  المــــنــــشــــآت  تـــخـــضـــع  وأن 
 أن انقلاب 

َّ
لــوزارة المالية. إلا العسكري 

أطاح  الأول( 2021  )تشرين  أكتوبر   25
بتلك الاتفاقات، وزاد الطين بلة نشوب 
ــوات »الـــدعـــم  ــ ــ الــــحــــرب بــــين الـــجـــيـــش وقـ
بنسبة  للمنظومة  المــالــكــين  الــســريــع«، 
70 فــي المــائــة لــلــجــيــش، و30 فــي المــائــة 

»الدعم السريع«. لـ
وتــلــقــت المــنــظــومــة ضـــربـــة قــاســيــة 
الحرب بين الجيش وقوات  إثر نشوب 
ــــع« مـــنـــتـــصـــف أبــــريــــل  ــريـ ــ ــــسـ ــم الـ ــ ــدعــ ــ »الــ
)نيسان( الماضي، بفرض عقوبات على 
شــركــة »مــاســتــر تــكــنــولــوجــي« المنتجة 
للأسلحة والمركبات العسكرية، و»هيئة 
التصنيع الحربي«، التي تنتج معدات 
وأســلــحــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، بينما 
ظلت المنظومة شبه معطلة منذ اندلاع 
الــقــتــال بــين الــقــوتــين المــتــصــارعــتــين، إذ 
التي  المناطق  فــي  مواقعها  معظم  تقع 
تنتشر فيها قوات »الدعم السريع«، ما 
عدا »مجمع الصافات« غربي أم درمان، 

الذي تسيطر عليه القوات المسلحة.
أوضــــــــــــاع  هـــــــــي  مـــــــــا  يـــــــعـــــــرف  ولا 
»هــيــئــة  المـــصـــانـــع والـــــــورش الــتــابــعــة لـــ
ــربـــي« بـــعـــد الــعــمــلــيــات  ــحـ الــتــصــنــيــع الـ
الــقــتــالــيــة الــعــنــيــفــة الــتــي دارت داخــلــهــا 
أو حـــولـــهـــا، لــكــن الـــحـــرب فـــي شــهــرهــا 
الرابع، أثــرت حتما بشكل أو آخر على 
الــســودان العسكرية التي كانت  قــدرات 
تؤهله ليكون »القوة العسكرية الثالثة 

أفريقيا«.

الخرطوم: أحمد يونس

السودان أعاد انتاج الدبابة الصينية )تي96( وأطلق عليها اسم الرئيس السايق »البشير« )أ.ف.ب(

 حشود كبيرة لقوات
 الجيش و }الدعم

 السريع« في مناطق
 متفرقة من

أمدرمان 
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عبّرت عن قلقها وشددت على وجوب التواصل مع الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة

الأمم المتحدة ترفض شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود
المــتــحــدة قلقها حيال  أبـــدت الأمـــم 
ــبــــولــــة« وضــعــتــهــا  ــقــ ــيــــر مــ »شــــــــــروط غــ
دمــشــق لاســتــخــدام مــعــبــر بـــاب الــهــوى 
الحدودي، لإيصال مساعدات إنسانيّة 
حيويّة إلى ملايين السكّان، في مناطق 
خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال 

غربي سوريا.
ــاء فـــي الــوثــيــقــة الــتــي أرســلــهــا  وجــ
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيّـــة 
ــتـــحـــدة )أوشــــــــا( إلـــى  ــع لـــأمـــم المـ ــابـ ــتـ الـ
وكالة  عليها  ــلــعــت 

ّ
واط الأمـــن،  مجلس 

 الــرســالــة 
ّ
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، أن

ــة،  ــوريـ الـــتـــي بــعــثــتــهــا الـــســـلـــطـــات الـــسـ
بــاســتــخــدام هـــذا المعبر  وتــســمــح فيها 
الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة 6 أشهر 

يْن غير مقبولين«.
َ
»تضمّ شرط

إزاء حظر  القلق  عن  المكتب  وعبّر 
مـــفـــروض عــلــى الـــتـــحـــدّث إلــــى كــيــانــات 
ــذلــــك حــيــال  ــــة«، وكــ ــيّـ ــ ــابـ ــ ـــفـــة إرهـ

ّ
»مـــصـــن

»الإشــــــراف« عــلــى عــمــلــيّــاتــه مــن جانب 
مات أخرى.

ّ
منظ

وجــــاء إعــــلان الــســلــطــات الــســوريــة 
هذا، بعد انتهاء آليّة إدخال المساعدات 
مــن تركيا إلــى ســوريــا عبر معبر باب 
الــهــوى، والــتــي تسمح منذ عــام 2014 
بـــإرســـال هـــذه المــســاعــدات إلـــى مناطق 

المعارضة من دون إذن دمشق.
وفـــشـــل مــجــلــس الأمــــــن، الـــثـــلاثـــاء، 
فــي الاتــفــاق عــلــى تــمــديــد الآلـــيّـــة، جـــرّاء 
استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، 
 النقض )الفيتو( لمنع صدور قرار 

ّ
حق

يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
الــذي  التصريح   

ّ
إن وقـــال »أوشــــا« 

أعطته الحكومة السورية لمدّة 6 أشهر 

»يُـــمـــكـــن أن يـــكـــون أســــاســــا لــلــتــســيــيــر 
لأمم  الإنسانيّة  للعمليّات  القانوني 
ــهــــوى  ــر مـــعـــبـــر بـــــــاب الــ ــبــ ــدة، عــ ــحـــ ــتـــ المـــ
اللذين   أحد الشرطين 

ّ
الحدودي«؛ لكن

ل 
ّ
عدّهما »أوشا« »غير مقبولين« يتمث

الحكومة على وجــوب ألا  في »تشديد 
ــم المـــتـــحـــدة مـــع كــيــانــات  ــ تـــتـــواصـــل الأمـ

فة إرهابيّة«، حسب الوثيقة.
ّ
مصن

 الأمم المتحدة 
ّ
وأوضــح »أوشــا« أن

وشـــركـــاءهـــا »يــجــب أن يــســتــمــرّوا في 
التواصل مع الجهات الحكوميّة وغير 
أمــر ضــروري  الحكوميّة المعنيّة، وهــو 
من الناحية التشغيليّة لإجراء عمليّات 
 
ّ
إنسانيّة آمنة، وبلا معوقات«. ورأى أن
»حواراً كهذا ضروري من أجل الوصول 
ـــحـــتـــاجـــين، فــي 

ُ
ــــى المـــدنـــيـــين الم ــن إلـ ــ الآمــ

الوقت المناسب«.
الـــتـــي بعثتها  الـــرســـالـــة  ـــطـــالـــب 

ُ
وت

 من 
ٌ

ــأن يـــكـــون هـــنـــاك إشــــــراف دمـــشـــق بــ
»الــصــلــيــب الأحــمــر«  لـــ الــدولــيّــة  اللجنة 
و»الــــهــــلال الأحـــمـــر الــعــربــي الـــســـوري« 
على توزيع المــســاعــدات. وشــدّد مكتب 
ــــؤون  ــــشـ الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــة عـــلـــى أن هـــــذا الـــطـــلـــب »لا  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
المتحدة،  الأمــم  استقلاليّة  مــع  يتوافق 
كـــمـــا أنــــــه لـــيـــس عـــمـــلـــيـــا؛ لأن الــلــجــنــة 
و)الهلال  الأحــمــر(  )الصليب  لـ الدولية 

في  ليسا موجودَين  السوري(  الأحمر 
شمال غربي سوريا«.

»حياد« و»عدم تدخّل«

ــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــقـ ــيـ ــر وثـ ــيـ  وتـــشـ
ــل بتسليم 

ّ
 طــلــب دمــشــق المــتــمــث

ّ
إلـــى أن

ــدات »بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــاعــ ــســ المــ
ــة الــــســــوريــــة«  ــومـ ــكـ ــــع الـــحـ ــلـــين مـ ــامـ ــكـ الـ

يستوجب الدرس و»التوضيح«.
 وفــــي وقــــت ســـابـــق الــجــمــعــة، أعــلــن 
ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، المـــتـــحـــدّث بــاســم 
الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــة »لــم  ــيّـ ــمــة الـــدولـ

ّ
 المــنــظ

ّ
غــوتــيــريــش، إن

تنقل مساعدات إنسانيّة عبر معبر باب 
الـــهـــوى«، مــنــذ أن انــتــهــى مــســاء الاثــنــين 
ــــذي مــنــحــه مــجــلــس الأمـــن  الــتــفــويــض الـ
الــدولــي. وأوضـــح دوجـــاريـــك: »نتشاور 

مع شركاء مختلفين. نبحث في الشروط 
المـــــشـــــار إلــــيــــهــــا فـــــي رســـــالـــــة الـــحـــكـــومـــة 

السورية«. 
وجّهنا في 

ُ
وقــال: »المــبــادئ التي ت

 مكان آخر هي التزامنا 
ّ

سوريا وفي كل
بتقديم مساعدات إنسانيّة على أساس 
ـــلـــة بــعــدم 

ّ
ــادئ الإنـــســـانـــيّـــة المـــتـــمـــث ــ ــبـ ــ المـ

الطريقة  هــي  هــذه  وبالحياد.  ل 
ّ

التدخ
الوحيدة لتقديم مساعدات إنسانيّة«؛ 
مشيراً إلى أن الأمــم المتحدة سبق لها 
نـــت مـــســـاعـــدات فـــي ســـوريـــا في 

ّ
أن خـــز

حـــال انــتــهــاء الــتــفــويــض.وقــالــت بعثة 
»الــصــلــيــب الأحــمــر«  لـــ الــدولــيّــة  اللجنة 
ــة  ــافـ ــة »الـــصـــحـ ــالــ ــوكــ ــــورك لــ ــــويـ ــيـ ــ فـــــي نـ
 »حــجــم الاحــتــيــاجــات 

ّ
الــفــرنــســيــة«، إن

ــب مـــقـــاربـــة شــامــلــة 
ّ
فــــي ســــوريــــا يــتــطــل

ــت: »نـــرحّـــب  ــ ــافـ ــ وغـــيـــر مُــــقــــيّــــدة«. وأضـ
ــــى تــخــفــيــف  ــة إلــ ــادفــ ــهــ بـــــــالإجـــــــراءات الــ
مــحــنــة مــلايــين الأشـــخـــاص فـــي شــمــال 
ــن مـــســـتـــعـــدّون  ــحــ ــربــــي ســـــوريـــــا، ونــ غــ
ــدراتــــنــــا،  لـــتـــقـــديـــم دعـــــــم فـــــي حــــــــدود قــ
المعنيين«.  ــراف  الأطــ جميع  وبــمــوافــقــة 
4 ملايين  يحتاج  المتحدة،  لأمم  وفقا 
ــا،  ــوريــ ــربــــي ســ ــال غــ ــمــ ــــي شــ شـــخـــص فـ
معظمهم نساء وأطــفــال، إلــى مساعدة 
من  سنوات  بعد  للاستمرار،  إنسانية 
ي 

ّ
وتفش الاقتصادي  والانهيار  الــنــزاع 

الــزلــزال. الأمـــراض وفقر متزايد فاقمه 
وكــانــت الآلــيّــة الــتــي انــتــهــت مفاعيلها 
ــال مـــســـاعـــدات  ــ ــــصـ ـــتـــيـــح إيـ

ُ
الاثـــــنـــــين، ت

يــســتــفــيــد مــنــهــا 2.7 مـــلـــيـــون شــخــص 
شــهــريّــا. بــعــد الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب في 
فبراير )شباط( سمح الرئيس السوري 
بفتح معبرَين حدوديين  الأســد  ــار 

ّ
بــش

لهما  الممنوح  التفويض  لكن  آخــرَيــن؛ 
ينتهي في 13 أغسطس )آب(.

الأمم المتحدة )نيويورك(: »الشرق الأوسط«

عاملان في مستودع لمساعدات الأمم المتحدة قرب معبر باب الهوى في 10 يوليو 2023 )أ. ف. ب(

يحتاج 4 ملايين شخص 
إلى مساعدة إنسانية 
بعد سنوات من النزاع 
والانهيار الاقتصادي 

توقعات باتساع الظاهرة بعد إظهار نتنياهو لامبالاة

وزير إسرائيلي: رفض الخدمة العسكرية يقرّب خطر الحرب
ــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي،  ــ حــــذر وزيـ
يسرائيل كاتس، من أن تهديد طيارين 
برفض التطوع في الخدمة العسكرية، 

يقرب خطر الحرب.
وقـــال كــاتــس، وهــو مــن كــبــار قــادة 
ــــذي  ــم الـ ــاكــ ــــزب الــــحــ ــحـ ــ »الــــلــــيــــكــــود«، الـ
يــــتــــرأســــه رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
دين  المهدِّ )الطيارين  »إنــهــم  نتنياهو، 
برفض الخدمة( يجعلون الأمين العام 
)حزب الله( حسن نصر الله يعتقد أن  لـ
بضربة  القيام  على  تقدر  لن  إسرائيل 
ــــي حــــــال اتـــــخـــــاذه قــــــراراً  ــيـــة فـ ــاقـ ــبـ ــتـ اسـ
بالاعتداء عليها، كما أنها لن تستطيع 
في  الصواريخ  إطــلاق  تدمير منصات 

حال اندلاع قتال«.
وجاء هجوم كاتس على الطيارين 
فـــــي وقــــــت يـــعـــتـــزم نـــتـــنـــيـــاهـــو المـــضـــي 
قـــدمـــا فـــي دفــــع الــتــشــريــعــات المــتــعــلــقــة 
بالتغييرات القضائية، على الرغم من 
وجنود  وضباط  الطيارين،  تهديدات 
ــة. وكـــانـــت  ــيــــاط، بــــرفــــض الــــخــــدمــ ــتــ احــ
وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة نــقــلــت عن 
مغلقة،  محادثات  فــي  قــولــه،  نتنياهو 
إن »بــإمــكــان الـــدولـــة أن تــتــدبــر أمــرهــا 
مــن دون عــدة أســـراب طــائــرات، لكن لن 

تتدبر أمرها بدون حكومة«.
وإثــــــــــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وتهديدات الطيارين والجنود، تستعد 
قـــيـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي لأســبــوع 
متوتر يتخلله تصعيد في احتجاجات 

طــــيــــاري الاحــــتــــيــــاط، خـــصـــوصـــا بــعــد 
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو غــيــر المــبــالــيــة. 
والــتــصــعــيــد مـــن قــبــل ضـــبـــاط وجــنــود 
الرغم  الاحتياط في الجيش جاء على 
ــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي  مــن نــــداءات وزيـ
يـــوآف غــالانــت، بــإبــقــاء الجيش خــارج 
 فــي وقــت ســابــق من 

ً
الــتــجــاذبــات قــائــلا

الأســبــوع المــاضــي، إن المــطــالــبــات التي 
ــــذه الأيـــــــام بــتــشــجــيــع  يـــتـــم ســمــاعــهــا هـ
رفــــض الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة والــتــوقــف 
عن التطوع بالجيش لجنود وضباط 
الاحتياط تهدد وحدة الصفوف، وهي 
»خــطــيــرة وتــشــكــل جـــائـــرة لأعـــدائـــنـــا«. 
أضــاف غــالانــت: »أطــالــب الشخصيات 
الـــعـــامـــة مــــن الـــيـــمـــين والــــيــــســــار، أبـــقـــوا 
السياسة خارج الجيش، رفض الخدمة 

العسكرية يضر بالجيش الإسرائيلي، 
ــــن.  رفـــــض الـــخـــدمـــة يـــضـــر بـــجـــهـــاز الأمـ
رفـــض الــخــدمــة يــمــس بــأمــن إســرائــيــل. 
أداة حماية  الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــو 
تــوفــر الــحــيــاة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل. يجب 
أو  الخدمة  رفــض  إدانـــة  علينا جميعا 
المــطــالــبــات بــرفــض الــخــدمــة، والــتــذكــر 
جيداً أن لجميعنا مصيراً واحداً، نحن 
إخوة. الجيش الإسرائيلي هو جيشنا 
لــديــنــا جــيــش آخــر  جميعنا. لا يــوجــد 
علينا  يــجــب  عــلــيــه،  الاعــتــمــاد  يمكننا 
الاهتمام بأن نبقيه متماسكا، وإبقاؤه 

خارج كل خلاف«.
وكــــان غــالانــت يــعــلــق عــلــى اتــســاع 
حـــــركـــــة الاحـــــتـــــجـــــاج داخــــــــــل الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي.

الإسرائيلية   »12« الــقــنــاة  وذكـــرت 
 ضباطا وجنوداً في وحدة »سييرت 

ّ
أن

ــدّ أشـــهـــر الـــوحـــدات  ــعَــ ــ
ُ
مـــتـــكـــال« الـــتـــي ت

الــخــاصــة فــي جيش الاحــتــلال، أعلنوا 
توقفهم عن التطوع للخدمة العسكرية. 
ــان« الــتــابــعــة لسلطة  ــالـــت قـــنـــاة »كــــ وقـ
ضباط  من   106 إن  الإسرائيلية،  البث 
الجيش وطياريه في الاحتياط أعلنوا 
العسكرية،  الــخــدمــة  أداء  عــن  توقفهم 

احتجاجا على التعديلات القضائية.
حـــربـــي  طــــيــــار   400 نــــحــــو  وكــــــــان 
ومــــســــاعــــدي طـــيـــاريـــن فــــي الاحـــتـــيـــاط 
عــــــقــــــدوا لـــــــقـــــــاءً، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
اســتــمــعــوا خــلالــه إلـــى مــحــاضــرات من 
خــــبــــراء ومـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين ســابــقــين 

حول تبعات خطة إضعاف القضاء.

وأعـــلـــن الـــطـــيـــارون أن قــــرار رفــض 
كي  فــرديــا  سيكون  العسكرية  الخدمة 
لا يــظــهــر احــتــجــاجــا كــهــذا أنــــه مــنــظــم. 
ويتطوع طيارو الاحتياط في الخدمة 
الــعــســكــريــة أســبــوعــيــا، وتــمــردهــم على 
التدريبات »سيؤثر على قدرتهم على 
شـــن هــجــمــات فـــي ســـوريـــا أو غــــزة، أو 

الاستعداد لحرب مقبلة«.
وتستعد إسرائيل لاحتمال اندلاع 
حرب على أي جبهة، أو حرب متعددة 
ــيـــنـــاريـــو يـــتـــدرب  ــــو سـ الـــجـــبـــهـــات، وهــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى مــواجــهــتــه 
مــنــذ أســابــيــع طــويــلــة. وكـــانـــت الــفــرقــة 
التابعة  المــدرعــات  مــن ســلاح  السابعة 
الأربــعــاء،  أجــرت  الإسرائيلي،  للجيش 
تــمــريــنــا مــكــثــفــا يــحــاكــي حــالــة الــحــرب 

فــي جــنــوب لــبــنــان، وذلـــك عــلــى خلفية 
ــيـــل  ــرائـ ــــين إسـ ــــدة بـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــرات المـ ــــوتـ ــتـ ــ الـ

و»حزب الله«.
وبـــعـــد 17 عـــامـــا مـــن حــــرب لــبــنــان 
ــه المـــقـــاتـــلـــون، بــقــيــادة  ــوجّــ ــيـــة، تــ ــانـ ــثـ الـ
قائد الــلــواء يفتاح نــوركــين، إلــى وادي 
عارة، الذي كان بمثابة منطقة تحاكي 

منطقة القتال.
وفـــي وقـــت تــتــزايــد الــتــقــاريــر حــول 
الــخــلاف بــين إدارة بــايــدن والــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، شــاركــت كتيبة 
أميركية بشكل غير عادي في التمرين، 
الإسرائيلي  الجيش  أطــلــق  والجمعة، 
الــــنــــار عـــلـــى لــبــنــانــيــين قـــــرب الـــســـيـــاج 
الــــــحــــــدودي بـــــادعـــــاء رشــــــق عـــنـــاصـــره 

بالحجارة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

تركيا تقتل مسؤولًا عن تفجير ضخم 
في عفرين عام 2020

وســــط تــكــثــيــف الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة في 
حـــلـــب، أعــلــنــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة مــقــتــل أحــد 
مسؤولي »وحدات حماية الشعب الكردية« أكبر 
مكونات »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( في 
منبج، وعرّفته بأنه المسؤول عن تفجير صهريج 
وقــــــود مــفــخــخ فــــي ســـــوق بـــمـــديـــنـــة عـــفـــريـــن فــي 
محافظة حلب، شمال غربي سوريا عام 2020، 
مــا أســفــر عــن مقتل 40 مدنيا وإصــابــة عشرات 
آخرين. ونقلت وكالة »الأناضول« الرسمية عن 
مــصــادر أمــنــيــة، الــســبــت، أن هيثم جمعة، الــذي 
كان يحمل الاسم الحركي »هيثم أبو دحام«، كان 
ينشط »مسؤولًا« ضمن كادر استخبارات حزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« وامـــتـــداداتـــه »وحــــدات 

الحماية الكردية« في منبج.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن جــمــعــة كــــان مـــســـؤولًا 
عــن إدخــــال مــســتــلــزمــات إلـــى مــنــاطــق العمليات 
الــتــي قــامــت بها تركيا فــي شــمــال ســوريــا، وفي 
أعــمــال  تنفيذ  بــهــدف  ــرات«،  ــفـ الـ »درع  مقدمتها 
إرهابية من قبل التنظيم )الوحدات الكردية( في 

تلك المناطق.
ــرات الــتــركــيــة  ــابــ ــخــ وأضــــافــــت أن جـــهـــاز المــ
تــوصــل، قــبــل مـــدة، إلـــى مــعــلــومــات تفيد بــقــدوم 
جــمــعــة إلـــــى مـــركـــز مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، وتـــمـــكـــن مــن 
القضاء عليه في عملية نفذها في مركز المدينة 
المصادر  وتابعت  الحالي.  )تــمــوز(  يوليو   9 في 
أن جمعة كان مسؤولًا عن تفجيرات بواسطة 3 
دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، 
ــود مــفــخــخ في  ــ  عـــن تــفــجــيــر صــهــريــج وقـ

ً
فـــضـــلا

ســوق وســط مدينة عفرين، أسفر عــن مقتل 40 
، وإصـــابـــة 47 آخــريــن، 

ً
مــدنــيــا، بــيــنــهــم 11 طـــفـــلا

في 29 أبريل )نيسان( عام 2020، والــذي أعقبه 
تفجير سيارة مفخخة في حي المحمودية وسط 
المـــديـــنـــة، بــواســطــة قــنــبــلــة كــانــت مــوضــوعــة في 
ســيــارة مركونة بــأحــد شـــوارع الــحــي، مــا أحــدث 
أضــــــراراً مـــاديـــة فــقــط بــمــحــيــط مــوقــع الــتــفــجــيــر. 
فرق  أن  وقتها،  التركية،  هــطــاي  ولايـــة  وأعلنت 
الصهريج  به بجلب  الأمــن قبضت على مشتبه 

المفخخ إلى موقع التفجير.
فــي الــوقــت ذاتـــه، أرســلــت الفصائل الموالية 

السبت،  عفرين،  إلــى  عسكرية  تعزيزات  لتركيا 
وسط استنفار أمني كبير للفصائل في المدينة 
ــا. وأفــــــــاد »المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق  ــهــ ــفــ وريــ
الإنسان« بأن فرقتي »الحمزة« و»سليمان شاه« 
وحركة »أحـــرار الــشــام«، دفعت بــأرتــال عسكرية 
ــابـــات  ضــخــمــة، تــتــكــون مـــن أســلــحــة ثــقــيــلــة ودبـ
وراجـــمـــات صـــواريـــخ ومــدفــعــيــة رشــاشــة مثبتة 
دفــع رباعية، تزامنا مع استنفار  على ســيــارات 

أمني في مناطق نفوذ »هيئة تحرير الشام«.
 

تعزيزات تركية في حلب

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، دفــعــت الــقــوات التركية 
بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة ضــــمــــن رتــــل 
عـــســـكـــري ضــــم آلــــيــــات عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة 
ومــــدرعــــات ونـــاقـــلات جــنــد رفـــقـــة عــنــاصــر من 
فــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري« المــوالــي 
لأنــقــرة، دخــل مــن معبر كفرلوسين الــحــدودي 
النقاط  إلــى  السبت، متجها  مبكرة  مــع ساعة 
الــتــركــيــة بــريــف حــلــب الــغــربــي، ضــمــن منطقة 
»بوتين  بمنطقة  المــعــروفــة  التصعيد،  خفض 
ــان«. وتــأتــي الــتــعــزيــزات التركية بعد  ــ - إردوغـ
تــصــعــيــد قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
التركية  العسكرية  النقاط  على  من هجماتها 
وهــجــومــهــا مــنــذ أيــــام عــلــى قـــاعـــدة »الــبــحــوث 
ــرت مــعــلــومــات  ــ ــواتـ ــ الــعــمــلــيــة« فــــي أعــــــــزاز. وتـ
الثالث  الفيلق  من  التركية  القوات  حــول طلب 
الــوطــنــي« تسليمها عــدداً  »الــجــيــش  لـــ الــتــابــع 
التماس  عــلــى خــطــوط  العسكرية  الــنــقــاط  مــن 
مع »قــســد«، جنوب غربي مدينة أعــزاز بريف 
حــلــب الــشــمــالــي، إثـــر الــهــجــوم الـــذي استهدف 
قاعدة البحوث العلمية التابعة لها في شرق 
 عن تزايد عمليات تهريب البشر 

ً
أعزاز، فضلا

والمتفجرات في المنطقة ومن المعابر الحدودية 
مــع تــركــيــا. فــي غــضــون ذلــــك، قــصــفــت الــقــوات 
لــهــا، بالمدفعية  الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
بــريــف حلب  رفــعــت  تــل  مدينة  الثقيلة محيط 
الشمالي، ضمن مناطق سيطرة قوات »قسد« 
والقوات الحكومية السورية، التي توجد فيها 
قـــاعـــدة روســـيـــة، تــزامــنــا مـــع تــحــلــيــق لــطــيــران 

روسي في أجواء المنطقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعدما أعادت أنقرة نحو 700 شخص إلى شمال غربي سوريا

ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا يعقد المشهد الإنساني
ــم بـــتـــرحـــيـــل  ــ ــخــ ــ ــد الأضــ ــعــ ــــي حـــمـــلـــة تــ فــ
اللاجئين السوريين من تركيا، إلى مناطق 
ــربـــي ســــوريــــا، أعـــــــادت الــســلــطــات  ــال غـ ــمـ شـ
الأيــام الأخيرة الماضية، عبر  التركية خلال 
غربي وشمال  في شمال  الحدودية  المنافذ 
شــرقــي ســوريــا، نحو 700 شــخــص، بينهم 
جـــــبـــــروا عـــلـــى تـــرك 

ُ
ــــان، أ ــبـ ــ أربـــــــاب أســـــر وشـ

ــه مــصــيــراً مـــجـــهـــولًا، بعد  عــائــلاتــهــم تـــواجـ
فقدانها من يعيلها ويؤمن لها ثمن الطعام 

والدواء وإيجارات المنازل.
أحد المرحّلين قسريا من تركيا، أصيب 
إلى  أثرها  قل على 

ُ
ن قلبية  بنوبة  أيــام  قبل 

أحد المشافي في منطقة تل أبيض السورية، 
بعد أن وجد نفسه خارج الحدود التركية، 
من  لأكثر  استمرت  ورحــلــة  احتجاز  وعقب 
 بين مراكز الاحتجاز التابعة 

ً
أسبوع متنقلا

إلـــى  ــيـــة، ووصــــولــــه  ــتـــركـ الـ ــرة  ــهـــجـ الـ لإدارة 
الأراضي السورية، بينما عائلته لا تزال في 
مدينة إسطنبول بلا معيل، وفقا لناشطين 

في المنطقة.
وقـــــال أحــــد الــنــاشــطــين فـــي مــديــنــة تل 
الــرقــة أو مــا تعرف  أبــيــض بــريــف محافظة 
في شمال  السلام«،  »نبع  بمنطقة  عسكريا 
شرقي سوريا، إن »السلطات التركية أعادت 
210 لاجئين  نحو  الماضيين  اليومين  خــلال 
ســوريــين فــي تركيا، وســط إجــــراءات أمنية 
إلــى حــد كبير، بينهم من  مــشــددة ومهينة 
تــــعــــرض لـــإهـــانـــة خـــــلال فــــتــــرة الاحـــتـــجـــاز 
التركية، وآخــرون  الــولايــات  داخــل  والتنقل 
فــراق  الــحــزن على  بــدا على وجوههم حالة 

عائلاتهم وبقائها في تركيا بلا معيل«.
وتحدث الشاب حسام )26 عاما(، وهو 
مُــهــجــر مـــن ريــــف دمـــشـــق إلــــى أحــــد أقـــاربـــه 
فــي مــديــنــة الــبــاب شــمــال حــلــب، عــن ظــروف 
احــتــجــازه وتــرحــيــلــه قــســريــا مــن إسطنبول 
التركية بعد أن أمضى فيها 4 سنوات لاجئا 
 :

ً
 فـــي أحــــد مــعــامــل الـــســـجـــاد، قــائــلا

ً
ــامـــلا وعـ

»دون سابق إنذار أو إشعار، دخل عدد من 
القبض  وألــقــى  الــتــركــي،  البوليس  عناصر 

على 9 عمال سوريين وأنــا من بينهم، بعد 
ليجري  أننا سوريون،  التأكد من هوياتنا 
بعدها اقــتــيــادنــا إلــى أحــد مــركــز الاحتجاز 
ــــروف  ــــي ظـ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــهـــجـــرة الــــتــــركــــيــــة، فـ
للمحتجز  فيها  يسمح  لا  إنسانية صعبة، 
الاتصال بعائلته وطمأنتهم، وبعدها جرى 
نقلنا عبر حافلات مغلقة إلى أقسام الهجرة 
رحلة  فــي  التركية  الجنوبية  الــولايــات  فــي 
، ومن ثم اقتيادهم 

ً
استغرقت أسبوعا كاملا

إلـــى داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة وتسليمهم 
الوطني  للجيش  التابعة  الأمنية  للجهات 
ــاب الــــســــلامــــة(، فــي  ــ الــــســــوري فــــي مــعــبــر )بــ

ظروف صعبة للغاية«.
الترحيل،  بعملية  »المــفــجــع  ويــضــيــف: 
هو ترك أسرنا في إسطنبول تواجه مصيراً 
مجهولًا، بعد أن فقدت من يعيلها، إضافة 
إلــى ذلــك الإهــانــة والــضــرب من قبل عناصر 

بــصــورة  والــتــعــامــل  للمحتجزين،  الــشــرطــة 
شبه وحــشــيــة«، وهــو الآن فــي حــيــرة بالغة 
من أمره خوفا على مصير عائلته )زوجته 
ــفــــال(، ولـــيـــس بــإمــكــانــه الـــعـــودة إلــى  و3 أطــ
المطلوب  المبلغ  توفر  لعدم  الآن  بعد  تركيا 
ــثــــل هــو  لـــتـــهـــريـــبـــه. ويــــــرى أن الـــخـــيـــار الأمــ
الطلب منهم العودة إلى سوريا، كما مئات 
بشكل  يرحلون  الــذيــن  السوريين  اللاجئين 

شبه يومي من تركيا إلى سوريا.
ولــفــت إلـــى أن إســطــنــبــول »تــشــهــد منذ 
ــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيـ نـــحـــو 10 أيـــــــام حـــمـــلـــة غـ
مــلاحــقــة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، واعــتــقــالــهــم 
في  ســـواء  مشاهدتهم،  بمجرد  الــفــور  على 
الـــشـــوارع أو أمــاكــن الــعــمــل، مــا دفـــع بمئات 
الــشــبــان الــســوريــين إلــى الــتــواري عــن أنظار 
البوليس أو البقاء في المنازل دون عمل أو 

مصدر رزق«.

وقــــــــــال »المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان«، ومــــقــــره لــــنــــدن، إن الــســلــطــات 
الــتــركــيــة »رحّـــلـــت يـــوم الــجــمــعــة 160 لاجــئــا 
ســوريــا، بينهم أطــفــال وســيــدات، مــن داخــل 
أراضيها إلى منطقة تل أبيض )كري سبي( 
بـــريـــف الـــرقـــة، ضــمــن مــنــطــقــة نــبــع الـــســـلام، 
حــيــث دخــلــوا المنطقة عــبــر خــط الــتــروازيــة، 
وذلك بعد يوم من ترحيل نحو 45 شخصا 
بينهم أطفال وسيدات، عبر معبر )الحمام( 
فــي عفرين ضمن منطقة  بــريــف جــنــديــرس 
غــصــن الـــزيـــتـــون، مـــن بــيــنــهــم مـــن يــحــمــلــون 
ــك بــهــدف  ــ الـــهـــويـــة الـــتـــركـــيـــة )كـــيـــمـــلـــك(، وذلــ
تــوطــيــنــهــم فـــي المــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــتــي 
أنــشــأتــهــا ضــمــن مــنــاطــق الــشــمــال الــســوري، 
التركية  السلطات  إطــار مواصلة  في  وذلــك 
اللاجئين  بحق  القسري  الترحيل  عمليات 

السوريين«.

عائلة سورية تعود عبر معبر الحمام بريف جنديرس في عفرين )المرصد السوري(

إدلب: فراس كرم
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بغداد فسرت التجاهل الأميركي 
موافقة ضمنية على المقايضة الإيرانية

مــشــاورات  على  مطلع  مــصــدر سياسي  كشف 
عراقية سبقت الاتفاق على مقايضة الغاز الإيراني 
الـــــوزراء محمد  الــخــام، أن حــكــومــة رئــيــس  بالنفط 
شياع السوداني خاطبت دوائر أميركية، في البيت 
إمكانية  عن  تستفسر  الخارجية،  ووزارة  الأبيض 
إجراء هذا النوع من التعاملات، دون أن تتلقى أي 

رد حتى اليوم.
وقال السوداني يوم الثلاثاء إن العراق سيبدأ 
الغاز الإيراني لإنهاء  النفط الخام مقابل  مقايضة 
لــطــهــران بسبب  المــدفــوعــات المستحقة  تــكــرر تــأخــر 
ضـــرورة الــحــصــول على مــوافــقــة الــولايــات المتحدة 

على تلك المعاملات.
خـــفـــضـــت  إيـــــــــــــران  أن  ــي  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ وأضـــــــــــــاف 
صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف 
حتى الأول من يوليو )تموز( بسبب عجز بغداد عن 
الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف 
المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ 

صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.
ــذكــر عــن اتــفــاق المقايضة 

ُ
ت علن تفاصيل 

ُ
ولــم ت

المــحــتــمــل الــــذي مـــن شــأنــه الإســـهـــام فـــي نــــزع فتيل 
مــشــكــلــة ســيــاســيــة يـــواجـــهـــهـــا الــــســــودانــــي بــســبــب 
في  القائظ  الصيف  فصل  خــلال  الكهرباء  انقطاع 
ــات الـــحـــرارة 50 درجــة  الـــعـــراق حــيــث تــتــجــاوز درجــ

مئوية.

صمت أميركي

ــتــــمــــاعــــات  وقــــــــــال المـــــــصـــــــدر، الــــــــــذي حــــضــــر اجــ
ــصــصــت 

ُ
خ الــــدولــــة«  »إدارة  لــتــحــالــف  ــة«  ــاسـ »حـــسـ

أطــرافــا سياسية  إن  المقايضة مــع طــهــران،  لمناقشة 
بالضرورة  الأميركي  الــرد  »عــدم  فسرت  وحكومية 

عدم اعتراض على الصفقة«.
وأكد المصدر، الذي طلب بشدة عدم الكشف عن 
هويته، أن »طرفين سياسيين داخل )تحالف إدارة 
الدولة( اعترضا على المقايضة قبل شهر من الآن، 
وأبلغا الحكومة أن هذا النوع من الصفقات سيكون 
تحديا جريئا لواشنطن، وقد يكلف بغداد عقوبات 

أميركية«.
ــــذي شكل  الـ الــــدولــــة«  تــحــالــف »إدارة   ويـــضـــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الكرديين  والــحــزبــين  التنسيقي«  »الإطــــار  المــاضــي، 

و»تحالف السيادة« الذي يضم قوى سنية بارزة.
ــعــــت هــــــذه الاعــــتــــراضــــات  ــلــــى الأرجــــــــــح، دفــ وعــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــــى إرســـــال خــطــابــات عــديــدة 
لواشنطن »تسأل عن إمكانية إجراء هذه المقايضة«.
ومـــــا زال أعــــضــــاء فــــي »الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي« 
الوقت  لديها  الأميركية »ليس  الإدارة  أن  يعتقدون 
السابق،  في  كانت  كما  العراقي،  بالملف  للانشغال 
إيـــران«،  اتــفــاق المقايضة مــع  وإنــهــا بصدد تجاهل 
على حد تعبير نواب تحدثوا إلى »الشرق الأوسط«.
»الشرق الأوسط« آلية  غير أن المصدر أوضح لـ
العراقية  الحكومة  إليها  توصلت  الــتــي  المقايضة 
الــعــقــوبــات الأميركية  انــتــهــاك  لــإفــلات مــن مخاطر 

»الصفقة الثلاثية«. على إيران، عبر ما سماها بـ
ــال المـــصـــدر: »لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يتحول  وقــ
النفط أو المال إلى إيران. قد يكون هناك طرف ثالث 
)جهة أو دولة( تصدر بضائع لإيران يسدد ثمنها 

العراق بالنفط الخام«. وأردف بالقول: »هذه الآلية 
اقترحها خبراء على الحكومة العراقية، ويبدو أنها 

ستكون معتمدة«.
ومــــع ذلــــك، لا يــبــدو أن المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
واثـــقـــون تــمــامــا مــن أن العملية الأخـــيـــرة مــع إيـــران 
الحكومة  أن  ستمضي من دون عواقب، خصوصا 
ترزح تحت ضغط هائل بسبب التراجع الحاد في 
تجهيز الكهرباء، مع نقص إمدادات الغاز الإيراني.

انتهاك العقوبات

لوكالة  سابقين،  أميركيين  مسؤولين   3 وقـــال 
الـــذي أعلنه  »رويـــتـــرز«، إن المقايضة وفــق الاتــفــاق 
الأميركية  للعقوبات  انــتــهــاكــا  ستمثل  الــســودانــي 
ــدر الــــولايــــات  ــا لــــم تـــصـ المـــفـــروضـــة عـــلـــى طــــهــــران مــ

المتحدة استثناء يسمح بذلك.
وقـــال ريــتــشــارد جــولــدبــرغ مــن »مــركــز أبــحــاث 
مؤسسة الــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات«: »إجـــراء هذا 
الــنــوع مــن المــقــايــضــات مــع إيــــران ســيــكــون انتهاكا 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــا لــم يــصــدر اســتــثــنــاء أمــن 
ــــذي عمل  ــــاف جـــولـــدبـــرغ الـ ــيـــركـــي«.  وأضــ قـــومـــي أمـ
ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس 
ــالـــد تـــرمـــب: »ســيــكــون هــذا  الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
ــران ومــكــافــحــة  ــ مــحــظــوراً بــمــوجــب قـــانـــون حــريــة إيـ
انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات 

متعلقة بالطاقة مع إيران«.
بــوزارة الخارجية الأميركية إن  وقــال مسؤول 
أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناء في 
21 مــارس )آذار( لمدة 120 يوما يسمح للعراق بأن 
نظير  لا  فقط  الكهرباء  واردات  نظير  لإيـــران  يدفع 
في  الكهرباء  توليد  في  المستخدم  الطبيعي  الغاز 

العراق.
ــدم نــشــر هــويــتــه:  ــاف المــــســــؤول طــالــبــا عــ ــ وأضــ
الخارجية  الـــذي منحه وزيـــر  مـــارس 2023  »إعــفــاء 
يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء 
آخر«. وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء يوم 

31 مارس.
الاستثناء  تــعــديــل  بــاحــتــمــال  تكهنات  وتــــدور 
ليسمح بــالمــقــايــضــة، وهـــي مــســألــة رفـــض المــســؤول 

مناقشتها.
ــركـــي: »لـــســـنـــا فــــي مــوقــف  ــيـ ــؤول أمـ ــســ ــال المــ ــ وقــ
متعلقة  مستقبلية  قـــرارات  أي  باستعراض  يسمح 
فيما  الــوقــت  هــذا  فــي  لدينا  تعليق  لا  بالاستثناء. 
بين  المقايضة  بترتيبات  المتعلقة  التقارير  يخص 

العراق وإيران«.
ــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  ــــرى، قــ مـــن جــهــة أخــ
سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب 
تضع  إيـــران،  على  المــفــروضــة  الأميركية  العقوبات 
يشمل  ربما  »معاملة«  لمصطلح  فضفاضا  تعريفا 

عمليات المقايضة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال مـــســـؤول كــبــيــر ســابــق 
بــوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته: »المهم هنا 
هو ما إذا كانت المعاملة )مؤثرة(. ولا يهم إن كانت 

ستجري بعملة أو بأخرى أو إن كانت مقايضة«.
وأضـــاف المــســؤول الــســابــق أن ذلــك ربــمــا يوفر 
»مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات 
ــر، لكنه قـــرار ســيــاســي، لا مسألة  المــتــحــدة عــن الأمــ
زاويــة قانونية بحتة، هي  قانونية«. وأردف: »مــن 
)المقايضة( تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد«.

بغداد - واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوقف السني لـ                                    : لن نسكت عن هذا التصرف

هدم مئذنة جامع السراجي في البصرة يثير غضب الشارع
إقــدام  الــتــوالــي  الثالث على  لليوم  أثــار 
ــيـــدانـــي عــلــى  ــبـــصـــرة أســـعـــد الـــعـ مـــحـــافـــظ الـ
هــدم مئذنة جــامــع الــســراجــي فــي محافظة 
الـــعـــراق( غضبا  الــبــصــرة )550 كـــم جــنــوب 

رسميا وشعبيا واسعا في العراق.
وجـــرى تــجــديــد بــنــاء جــامــع الــســراجــي 
في ثمانينات القرن الماضي، وتعلو الجامع 
مــئــذنــة يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى نــحــو 3 قـــرون، 
وهي بذلك دخلت في صلب المباني الأثرية 
الــتــي لا يــجــوز المــســاس بــهــا طبقا لقوانين 
»الــيــونــيــســكــو« فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
 
ً
المــائــة سنة، فضلا أثــر يتعدى  العالمي لأي 
على رمزيتها لدى أهالي البصرة، وبالذات 

قضاء أبي الخصيب ذي الأكثرية السنية.
ــراجـــي مـــن مــســاجــد  ويـــعـــد جـــامـــع الـــسـ
ــــراق الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــديـــمـــة فــــي مــديــنــة  ــعـ ــ الـ
ــز بــــعــــمــــارتــــه الأثـــــريـــــة  ــيــ ــمــ ــتــ الـــــبـــــصـــــرة، ويــ
والــتــراثــيــة، وبني فــي عــام 1140هــــــ/1727م. 
وتــبــلــغ مــســاحــة الــجــامــع نــحــو 1900 مــتــر، 
ولــقــد كـــان بـــنـــاؤه مـــن مــــادة الــلــن والــطــين، 
ويــقــع فــي مــحــلــة الــســراجــي فــي قــضــاء أبــي 

الخصيب.
وتـــعـــلـــو الـــجـــامـــع مــــنــــارة أثــــريــــة فــخــمــة 
الــبــنــاء لــهــا حــــوض واحـــــد، مــبــنــيــة بــالآجــر 
الــقــديــم، ونــقــشــت بــعــض أجــزائــهــا العلوية 
الــكــربــلائــي، وفــيــهِ مصلى  المــلــون  بالكاشي 
واســـــع يــبــلــغ عـــرضـــه 18 مـــتـــراً وبـــطـــول 11 
الطابوق  مــن  مــحــراب مبني  مــتــراً، وللحرم 
والأسمنت، وعن يمينه يوجد منبر محاط 
بسياج من خشب الصاج، وتحيط بالمصلى 

النوافذ من كل جانب.
ــن أوســــــــع مــســاجــد  ــ ــع مـ ــامــ ــجــ ويــــعــــد الــ
يسمى  كــان  حيث  قديما،  مساحة  البصرة 
بــالمــســجــد الــكــبــيــر فـــي الـــبـــصـــرة قــبــل بــنــاء 
الكبير،  البصرة  وجامع  الحديثة  المساجد 
وأيـــضـــا كــــان مـــن مــســمــيــاتــه الــقــديــمــة اســم 
جامع مناوي لجم الكبير، لأن المنطقة كان 
اســمــهــا قـــريـــة مـــنـــاوي لـــجـــم، ثـــم تــوســعــت، 
وتمييزاً لهُ عن جامع مناوي لجم الصغير.

رفض وإدانة

وفي الوقت الذي تبرر محافظة البصرة 
ــعـــوق حــركــة  ــاتـــت تـ ــئـــذنـــة كـــونـــهـــا بـ ــدم المـ ــ هـ
ــــرور وبــالــتــالــي لا بــد مــن القيام  الــســيــر والمـ
العمل لغرض بناء جامع جديد، فإن  بهذا 
الــجــهــات الــرســمــيــة وبـــالـــذات ديــــوان الــوقــف 
رفــضــهــمــا  أعــلــنــا  الــثــقــافــة  ووزارة  الــســنــي 
طريقة الهدم التي تمت بما يتعارض مع ما 

جرى الاتفاق عليه.
ــوقــــف الــســنــي  وقــــــال رئـــيـــس ديــــــــوان الــ
الـــدكـــتـــور مــشــعــان الـــخـــزرجـــي فـــي تــصــريــح 
ــــذي حـــدث على  »الـــشـــرق الأوســـــط« أن »الـ لــــ
صــعــيــد هــــدم مــئــذنــة جـــامـــع الـــســـراجـــي في 
قـــضـــاء أبــــي الــخــصــيــب بــالــبــصــرة تــصــرف 
همجي غير مقبول وغير مبرر إطلاقا؛ لأنه 

فق عليه«.
ُ
جرى خلاف ما ات

ــــول بـــأن  ــقـ ــ وأضــــــــاف الــــخــــزرجــــي أن »الـ
المــنــارة بــاتــت وســـط الــشــارع وبــاتــت تعوق 
حــركــة المـــرور هــذا الأمـــر يمكن تفهمه، وقد 
البصرة  الاتفاق مع محافظة  بالفعل  جرى 
بـــشـــأن ذلــــك حــيــث يــقــضــي الاتــــفــــاق تفكيك 
بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة دون عــمــلــيــة  المـــــنـــــارة 
تــخــريــب مــثــلــمــا حــــدث، ويــنــبــغــي أن تــكــون 
عملية التفكيك بإشراف هيئة الآثار وتنقل 
إلــى مــكــان آخــر لحين اكــتــمــال بــنــاء الجامع 
حيث تعاد إليه«، موضحا أن »المئذنة أثرية 
ولــهــا رمــزيــة وقــيــمــة عــالــيــة، ولا يمكن لأي 
ــإرث مــن هــذا  أحـــد أن يــتــصــرف كــمــا يــشــاء بـ
الـــنـــوع، لا ســيــمــا أن هــنــاك طــرقــا صحيحة 

للنقل والتفكيك«.
كــانــت  »إذا  أنـــــه  الــــخــــزرجــــي  وأوضــــــــح 
ــنـــارة آيــلــة لــلــســقــوط فــهــذا لا يــبــرر تحت  المـ
الــتــي حدثت،  بالطريقة  ذريــعــة هدمها  أيــة 
عنها«.  السكوت  يمكن  ولا  مرفوضة  وهــي 
وبشأن الإجــراءات التي يمكن أن يقوم بها 
الوقف السني يقول الخزرجي: »إننا سنبدأ 
بـــدءاً مــن الأحـــد إقــامــة دعـــوى قضائية ضد 
المــحــافــظــة جــــراء قــيــامــهــا بــهــذا الــعــمــل، كما 
نطالب بأن تجمع الآثار المتبقية من المئذنة 
حيث يمكن أن تستعاد بعد بناء الجامع«.

الــــغــــاضــــبــــة  ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  وتــــــــوالــــــــت 
والــرافــضــة لــهــذا الــفــعــل الــــذي أقــدمــت عليه 
البصرة بخلاف الاتفاق مع  إدارة محافظة 

الوقف السني ووزارة الثقافة.

تعهد حكومي

ــيـــاق، قــــال وزيـــــر الــثــقــافــة  فـــي هــــذا الـــسـ
ــار أحــمــد فـــكّـــاك الــبــدرانــي  ــ والــســيــاحــة والآثــ
ــا ســنــتــخــذ الإجـــــــــراءات  ــنــ ــي بـــيـــان لـــــه: »إنــ فــ
الكبير  الحضاري  الإرث  لحماية  القانونية 
يشجّع  أو شخصي  إداري  تــجــاوز  أي  ضــد 
مقصود  بشكل  الضرر  إلحاق  على  ويعمل 
أو عـــفـــوي، خــصــوصــا حـــادثـــة هــــدم مــنــارة 
العامة  الهيئة  تقديم  رغم  السراجي،  جامع 
لـــآثـــار والــــتــــراث مــقــتــرحــات عــــدة لــلــحــفــاظ 

باحة  داخــل  إلــى  ونقلها  وتجزئتها  عليها 
المسجد«.

كما طالب البدراني، »الوقفين السني 
ــــوف بــحــزم  ــوقــ ــ ـــل والــ

ّ
ــيـــعـــي بـــالـــتـــدخ والـــشـ

ومعاقبة منتسبيها في حالة السماح لهم 
بالتجاوز أو تزوير الحقائق التاريخية«.

وبــدورهــا، أكــدت إدارة مفتشية وآثــار 
ــرة، أنـــهـــا ســتــتــحــرك قــضــائــيــا ضد  ــبـــصـ الـ
المـــلـــف. وقـــــال مـــديـــر المــفــتــشــيــة، مصطفى 
الــحــصــيــنــي فـــي تــصــريــح صــحــفــاي لـــه إن 
»مــئــذنــة جــامــع الــســراجــي الــتــاريــخــيــة قد 
آخر  مــن  بنيت قبل 1727م، وتــعــد واحـــدة 
مئذنتين موجودتين في البصرة مع جامع 
الكواز«، لافتا إلى أن »الاتفاق مع السلطات 
المحلية كان يقضي بتفكيك المئذنة ونقلها 

إلى مكان آمن«.
ــابــــع بـــالـــقـــول: »فـــوجـــئـــنـــا بـــخـــروج  وتــ
جـــرافـــات الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي المحافظة 
بالكامل  والمئذنة  الجامع  بهدم  وقيامها 
مــــــن أجــــــــل تــــوســــعــــة إحــــــــــدى الــــــطــــــرق فــي 
الــبــصــرة«، مبينا أن »هـــذه الــتــصــرفــات لا 
النابضة  تعد من سمات الأمــم المتحضرة 

بالحياة والتطور والتجديد«.
ومـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت لــجــنــة الأوقــــاف 
والــعــشــائــر فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي رفضها 
وبــــــشــــــدة المــــــســــــاس بــــــــأي أبــــنــــيــــة تــــراثــــيــــة 
وآثارية لأنها تمثل وجه العراق وتاريخه 
الحضاري. وقالت اللجنة في بيان إن »ما 
أبــي الخصيب فــي محافظة  حــدث بقضاء 
السراجي هو  منارة جامع  البصرة بشأن 
ــيـــر مــــســــؤول، ونـــوهـــت  ــردي وغـ ــ تـــصـــرف فــ
اللجنة بأمر غاية في الأهمية هو أن منارة 
داخلة  جغرافية  رقعة  ضمن  تقع  الجامع 
ضــمــن إعـــمـــار وإعـــــــادة تــأهــيــل المــنــطــقــة«، 
مــضــيــفــا أنـــــه »بـــعـــد تــــواصــــل الـــلـــجـــنـــة مــع 
الجهات ذات العلاقة تبين أن الاتفاق الذي 
الــوقــف ألسني والجهات  أبـــرم بــين ديـــوان 
الحكومية في المحافظة هو تقطيع منارة 
الجامع وتفكيكها ونقلها بشكل آمن؛ لأنها 
تقع في عرض الشارع وتعوق حركة المرور 
وبعد الانتهاء من عملية البناء والتأهيل 

تجري إعادتها بشكل أمن وطبيعي«.
ومـــن جــهــتــهــا، رفــضــت لــجــنــة الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار والإعلام النيابية العمل 
الــــذي قــامــت بـــه حــكــومــة الــبــصــرة المحلية 
بــالــتــجــاوز عــلــى جـــامـــع الـــســـراجـــي بـــإزالـــة 
وتطالب  الطريق،  توسعة  بحجة  مئذنته 

بمحاسبتها وفق القانون.
ودعــــت الــلــجــنــة فـــي بــيــانــهــا »رئــيــس 
القضاء الأعلى  الــوزراء ومجلس  مجلس 
إلـــى مــحــاســبــة المــقــصــريــن الــذيــن خــالــفــوا 
قــانــون الآثـــار الــعــراقــي لسنة 2002 المــادة 
28 الفقرات )أ، ب(، بتجاوزهم على أرض 
الهيئة  بــمــقــتــرحــات  مــوقــوفــة دون الأخـــذ 
ــذار بهدم  الــعــامــة لــآثــار ودون ســابــق إنــ
مــنــارة وجــامــع الــســراجــي الــــذي يــتــجــاوز 
عمره 300 عام« مشيرة إلى أنه »كان من 
إيــجــاد طــرق بديلة أو توسعة  المــفــتــرض 
الــشــارع مــن جهات أخــرى أو الأخــذ بــرأي 
لجنة الخبراء التابعة لآثار التي قدمت 
ــبــــاط(  ــا فــــي مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر )شــ ــقـــريـــرهـ تـ
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بغداد: حمزة مصطفى

 أعلنت لجنة الأوقاف 
والعشائر البرلمانية رفضها 

المساس بأي أبنية تمثل وجه 
العراق الحضاري

أطلقت خطة لـ»أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد«

الجزائر تطلب مساعدة دولية لاسترجاع »أموالها المنهوبة«
ــري،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الأول  الــــــوزيــــــر  دعـــــــا 
)السبت(،  أمــس  الرحمن،  عبد  بن  أيمن 
حكومات أجنبية، يُعتقد أن بها أموالًا 
محل شبهات فساد، إلى مساعدتها من 

أجل استردادها.
وكــــان الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
الرئاسة  انتخابات  حملة  في  د  تعهَّ قد 
الأمـــــوال  ــتـــرجـــاع  »الـــســـعـــي لاسـ بــــ  2019
المـــنـــهـــوبـــة«، الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن وجــهــاء 
مــن حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز 
أودعــوهــا في   )2019 -  1999( بوتفليقة 

بنوك أجنبية.
ــذي  ــ ــد الـــــرحـــــمـــــن، الــ ــبــ ــن عــ ــ وقـــــــــال بــ
كــــــــــــان يــــــتــــــحــــــدث بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة إطـــــــــلاق 

»الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
للمؤتمرات«  الــدولــي  »المركز  بـ الفساد« 
بــالــعــاصــمــة، إن الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
ــن الـــهـــيـــئـــات والــــــــــدول الـــتـــي  ــ »تـــطـــلـــب مـ
اســتــفــادت مــن تــوطــين الأمــــوال المــهــربــة، 
المساعدة في استرجاعها«، موضحا أن 
الفساد »ظاهرة عابرة للأوطان، تتطلب 
تبادل الخبرات مع مختلف المنظمات«، 
مؤكداً أن الفساد »يأخذ أشكالًا متعددة 
ومتشعبة، الأمر الذي يقتضي تخطيطا 
استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج 
بتجارب  الاســتــعــانــة  خـــلال  مــن  علمية، 
الــبــلــدان الــتــي سبقتنا فــي هـــذا المــجــال، 
والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات 
التي تنشط في هذا الإطار، وبالأساس 
مـــن خـــلال تــضــافــر جــهــود كـــل الــفــاعــلــين 

على الساحة الوطنية والدولية«.
ــة  ــاربــ ــحــ ــة مــ ــ ــطـ ــ وتـــــــابـــــــع إطـــــــــــلاق خـ
يعملون  أجــانــب  دبلوماسيون  الفساد 
ــهـــزة  ــالــــجــــزائــــر، وقــــضــــاة وكـــــــــوادر أجـ بــ
مختصة في تعقب الرشوة، والممارسات 
الحكومية،  الإدارة  فــي  الأخــلاقــيــة  غــيــر 

والمؤسسات العمومية.
الرحمن »ستصبح  بــن عبد  ووفــق 
ــة لمـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الـــفـــســـاد وثــيــقــة مــلــزمــة لــكــل الأطــــــراف؛ 
ــر عــلــى  ــهـ إذ يــنــبــغــي الـــعـــمـــل بـــهـــا والـــسـ
مــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، وفـــقـــا لــلــمــؤشــرات 
الــقــابــلــة لــلــقــيــاس المـــوضـــوعـــة، بموجب 
بهذه  المرفقة  والتقييم  المتابعة  أنظمة 
الخماسية  الفترة  الاستراتيجية، خلال 
شرف عليها هيئة 

ُ
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وطــنــيــة تــتــشــكــل مـــن مــخــتــلــف الــفــاعــلــين 
الرسميين والشركاء الاجتماعيين«.

وأضــاف الرجل الثاني في السلطة 
هــدف  »جــعــلــت  الــحــكــومــة  أن  التنفيذية 
ــة الـــحـــيـــاة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاد وأخـ ــ ــــسـ ــفـ ــ مــــكــــافــــحــــة الـ
الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة 
مــخــطــط عــمــلــهــا الـــســـنـــوي، عــــن طــريــق 
وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي 
بطريقة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة إلــى 
ــام،  ــعـ ضـــمـــان شــفــافــيــة تــســيــيــر المــــــال الـ
والابـــتـــعـــاد عـــن المـــحـــابـــاة والــزبــائــنــيــة، 

وفصل المال الفاسد عن السياسة«.
وتقوم الخطة الحكومية بخصوص 
مكافحة الفساد على عدة أعمال، حسب 
الاجتماع  توزيعها خــلال  تــم  مــطــويــات 
عــلــى الــصــحــافــيــين، مـــن بــيــنــهــا »أخــلــقــة 

الــحــيــاة الـــعـــامـــة«، و»إعـــــــادة الــنــظــر في 
ــي تـــضـــبـــط الـــتـــصـــريـــح  ــتــ ــنــــصــــوص الــ الــ
بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات«، و»تــــعــــزيــــز الـــشـــفـــافـــيـــة 
فــــي تــســيــيــر الأمــــــــــوال الــــعــــامــــة«، وكــــذا 
للصفقات  الوطنية  المنظومة  »تــطــويــر 
العمومية«. كما تتضمن أنشطة أخرى 
المجتمع  مــشــاركــة  »تشجيع  فــي  تتمثل 
الوقاية من  المدني ووسائل الإعــلام في 
الخطة  عــلــى تنفيذ  الــفــســاد«. وتــشــرف 
»الــســلــطــة الــعــلــيــا لــلــشــفــافــيــة ومــحــاربــة 

الفساد«.
ونــــهــــايــــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، صــــرح 
من  تمكنت  الجزائر  بــأن  تبون  الرئيس 
مــلــيــار دولار من   22 قـــرابـــة  اســـتـــرجـــاع 
الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، 
ــدة وأمـــلاك رجــال  بفضل مــصــادرة أرصـ

مسؤوليات  مارسوا  ومسؤولين  أعمال 
ــي الـــعـــشـــريـــن ســـنـــة المـــاضـــيـــة.  كـــبـــيـــرة فــ
وتــحــدث للصحافة عــن وجـــود »مــســاعٍ 
لاسترداد الأمــوال المهربة خارج البلاد، 
التي تم تهريبها بطرق غير شرعية في 
فترة النظام السابق«، مبرزاً أن »الجزائر 
 في مفاوضات مع )الاتحاد 

ً
دخلت فعلا

ــتـــرجـــاع الأمـــــوال  الأوروبـــــــــي( بـــشـــأن اسـ
المــنــهــوبــة«. كــمــا قـــال أيــضــا إن إسبانيا 
وافـــقـــت عــلــى تــســلــيــم الــجــزائــر 3 فــنــادق 
فــخــمــة مـــن فــئــة 5 نـــجـــوم، يــمــلــكــهــا أحــد 
رجــال الأعــمــال المــوجــوديــن فــي السجن، 
من دون ذكــر اسمه، وفهم من كلامه أن 
المقصود هو الملياردير علي حداد، الذي 
أدانته المحاكم بالسجن في عدة قضايا 
ــوم، لا يـــعـــرف حــجــم  ــيــ فــــســــاد. ولـــحـــد الــ

الأموال المهربة إلى الخارج.
وفــي مــارس الماضي، نشر جوزيب 
ــــل، مــمــثــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــــوريـ بـ
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وثــيــقــة تضمنت 
محادثات جرت بينه وبين تبون، عندما 
زار الـــجـــزائـــر فـــي الــشــهــر نــفــســه، كشف 
فــيــهــا عـــن »تــســريــع وتـــيـــرة المــفــاوضــات 
مع وحدة التعاون القضائي الجنائي«، 
التابعة لــلاتــحــاد، والــشــرطــة الأوروبــيــة 
لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج 
»هناك  أن  وقتها  بوريل  وأكــد  القانون. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــع جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الأوروبـ  مــ

ً
عـــمـــلا

بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع 
أمــوال وأصــول منهوبة«، مبرزاً أن هذا 
المسعى يندرج في إطــار »أعمال جارية 

بالبلاد لمكافحة الفساد«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وزير النفط أكد أن بلاده خسرت 340 ألف برميل جراء إغلاق حقلي الشرارة والفيل

سكان الزاوية وبنغازي يهددون »الوحدة« الليبية بـ»التصعيد«
ــدة  ــه حـــكـــومـــة الــــوحــ ــ ــــواجـ بـــيـــنـــمـــا تـ
ــة عــبــد  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة »المــــــؤقــــــتــــــة«، بـ
»التصعيد  الحميد الدبيبة، تهديدات بـ
ــكـــان وأهــــالــــي مــديــنــتــي الــــزاويــــة  مــــن سـ
النفط  وبنغازي ضدها«، حــذرت وزارة 
بالحكومة مجدداً، مما وصفته  والغاز 
ــتـــي يــصــعــب  »الـــعـــواقـــب الــجــســيــمــة الـ بــــ
حــصــرهــا جــــراء إغــــلاق بــعــض الــحــقــول 

النفطية«.
وانضم عدد من أعيان ومشايخ من 
بيان  الــبــلاد، في  بنغازي بشرق  مدينة 
قبيلة  مطالب  إلــى  الجمعة،  مــســاء  لهم 
ــراج عـــن فـــرج بــومــطــاري،  »الإفــ ـــ ــة بــ ــ أزويـ
والمــرشــح لمنصب  السابق،  المالية  وزيــر 

محافظ مصرف ليبيا المركزي«، وقالوا 
إنهم »سوف يقفون صفا واحداً مع أبناء 
القبيلة، التي ينتمي إليها بأي طريقة، 
ــــئ الــنــفــطــيــة«.  ــــوانـ ــال المـ ــفــ بـــمـــا فــيــهــا إقــ
وحــمــلــوا الــنــائــب الــعــام »عـــواقـــب مــا قد 

يترتب عليه عدم الاستجابة«.
ومنح عدد من أهالي مدينة الزاوية 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة مُـــهـــلـــة حـــتـــى 25 مــن 
الشهر الحالي للرجوع إلى »لغة العقل 
والاقتصادية  السياسية  المشاكل  وحــل 
ــي الــــــــــبــــــــــلاد«. وهــــــــــــددوا  ــ ــ والأمـــــــنـــــــيـــــــة فــ
»الــــخــــروج فـــي مـــظـــاهـــرات لــلــمــطــالــبــة  ـــ بــ
برحيل الدبيبة«، منددين في بيان لهم 
»اعتقال فرج بومطاري، ومنع أعضاء  بـ

مجلس الدولة الاستشاري من السفر«.
كـــمـــا أعــــلــــن بــــيــــان لمـــجـــلـــس حــكــمــاء 

ــــلاق  وأعــــيــــان الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي أن »إغـ
البلاد،  شرقي  جنوب  في  النفط  حقول 
جاء احتجاجا على اعتقال بومطاري«، 
ووجــــهــــوا اتـــهـــامـــات لــلــصــديــق الــكــبــيــر، 
ــــزي، وحــكــومــة  ــركـ ــ مـــحـــافـــظ المــــصــــرف المـ

الدبيبة.
في غضون ذلــك، قالت الـــوزارة في 
بــيــان لــهــا، مــســاء الــجــمــعــة، إن »فــقــدان 
الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية 
بــالــنــفــط الــلــيــبــي، يــنــتــج عــنــه أن يبقى 
النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل 
الطلب عليه«، كما حذرت من »احتمالية 
إلى  الليبي  للنفط  المــســتــورديــن  فــقــدان 
غــيــر رجــعــة، كــنــتــاج لــلــتــخــوف مــن عــدم 
القدرة  الاستقرار في الإمــــدادات، وعــدم 
ــفـــاء بــالــعــقــود والاتــفــاقــيــات«.  عــلــى الإيـ

للبحث  مضطرين  الــشــركــاء  يجعل  مــا 
ــر غــيــر لــيــبــيــا، لافـــتـــة إلــى  عـــن بـــديـــل آخــ
مقابل  بالإنتاج،  المشاركة  الــدول  »تأثر 
حصص بهذا الإيقاف وسيكون مزعجا 

لهم«.
من جانبه، أكد وزير النفط والغاز 
الليبية، محمد عون،  الوحدة  بحكومة 
خـــســـارة نــحــو 340 ألــــف بــرمــيــل جـــراء 
ــرارة  ــشــ الإغـــــــــلاق، الــــــذي طـــــال حــقــلــي الــ
استخدام ورقة  إلى عدم  داعيا  والفيل، 
الــنــفــط وســيــلــة لــلــضــغــط. ونــقــلــت قــنــاة 
»ليبيا الأحـــــرار«، الــيــوم )الــســبــت(، عن 
الــوزيــر عــون قــولــه إن مجموعة هــددت 
بإغلاق صمام »نقطة 108« على الخط 
ــقـــل »الانــــتــــصــــار 103«  الـــــرابـــــط بــــين حـ
وميناء الزويتينة النفطي، موضحا أنه 

الــصــمــام، فمن شأن  إغـــلاق  »إذا تحقق 
ذلـــك أن يــســبــب كـــارثـــة، ربــمــا يستحيل 
مشيراً  الخام«،  لنقل  استعماله  بعدها 
إلى أن الشعب سيكون المتضرر الوحيد 

من إغلاق حقول النفط ومنشآته.
ورأت وزارة النفط والغاز أن »عجز 
الكهرباء،  توليد  لمحطات  الغاز  توفير 
يعني الـــرجـــوع لـــلأزمـــات الــخــانــقــة؛ من 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وطـــــــرح الأحــــمــــال، 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وتــــعــــطــــل فــــــي الـ
والاقتصادية«، مشيرة إلى أن »عمليات 
ــادة فــتــحــهــا من  ــ إيـــقـــاف الإنـــتـــاج، ثـــم إعـ
مــن عمليات  ذلـــك  يتطلبه  ومـــا  جــديــد، 
صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات 
ــتــــخــــراج الـــنـــفـــط وإنـــتـــاجـــه  ــات اســ ــ ــيـ ــ وآلـ
ووقتا  عريضا  تتطلب جهداً  وتكريره، 

خزينة  تتحملها  عالية  وتكلفة   
ً
طويلا

الدولة«.
ونقلت الوزارة عن عون أن »الشعب 
من  الأول  المــتــضــرر  هــو  الليبي سيكون 
هـــذا الإيــقــاف مــقــارنــة بـــأي طـــرف آخـــر«. 
ــراف ذات الـــعـــلاقـــة إلــى  ــ ــ ــت كـــل الأطـ ــ ودعـ
»الــتــعــقــل وتــحــكــيــم الــعــقــل«، و»ضــــرورة 
النفط  وتصدير  إنتاج  عمليات  تحييد 
والـــغـــاز عــن أي مــوضــوعــات أو قضايا 

خاصة، أو أي خلافات«.
المنشآت  حــرس  جــهــاز  طالبت  كما 
إليه  المــســنــدة  بــالمــهــام  »الــقــيــام  النفطية 
المــواقــع النفطية«، ودعــت  تــأمــين  بــشــأن 
ــرورة الـــحـــرص عــلــى اســتــمــرار  ــ إلـــى »ضــ
إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه 
مــصــونــا كــونــه قـــوت الــلــيــبــيــين، الــــذي لا 

ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك 
الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص 

كل الليبيين في كافة ربوع البلاد«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــربــــت نــجــلاء 
المــنــقــوش، وزيــــرة الــخــارجــيــة بحكومة 
ــــدة، عــــن ســـعـــادتـــهـــا لــــإعــــلان عــن  ــــوحـ الـ
الألمـــان،  الدبلوماسيين  غالبية  انــتــقــال 
وبشكل دائم، إلى مقر عملهم بالسفارة 
الألمانية بطرابلس، بعد قرابة 9 سنوات 
من عملهم بتونس. واعتبرت في بيان 
عبر »تويتر«، )مساء الجمعة( أن »هذا 
جديداً  إيجابيا  مــؤشــراً  يُمثل  الانتقال 
بمستقبل  ليبيا  أصـــدقـــاء  تــفــاؤل  عــلــى 
ــــود مــــتــــواصــــلــــة  ــهــ ــ ــرة جــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا وثـ ــ ــ ــــلادنـ ــ بـ
ــثــــات  ــبــــعــ والــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  بــــــين 

الدبلوماسية«.

القاهرة: خالد محمود



ــن اعـــــتـــــراف الـــقـــيـــادة  ــ بـــعـــد يــــــوم مـ
المضاد،  هجومها  بتباطؤ  الأوكــرانــيــة 
يـــونـــيـــو  مـــــن  الأول  فـــــي  بـــــدأتـــــه  الـــــــــذي 
ــــي، حــــــذر الـــرئـــيـــس  ــاضــ ــ )حـــــــزيـــــــران( المــ
ــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
مـــن أن روســـيـــا تــلــقــي بــكــل ثــقــلــهــا في 
ــوات كــيــيــف مـــن مــواصــلــة  حــمــلــة لمــنــع قــ
هــجــومــهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي أفــــاد فيه 
جــنــرال كبير بــإحــراز تــقــدم جــديــد على 
ــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. لـــكـــن المــحــلــلــن  الـــجـ
العسكرين الأوكرانين أشاروا إلى أن 
القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في 

محاولتها التقدم جنوباً.
وتــشــن أوكـــرانـــيـــا هــجــومــاً مــضــاداً 
لاســتــعــادة مــســاحــات مــن الأراضــــي في 
ــا، اســـتـــولـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــرق وجــــنــــوب أوكـ شــ
اجتياحها  في  الروسية  القوات  عليها 
الــــذي بـــدأ فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022. 
ــرت بـــــأن هـــجـــومـــهـــا المـــضـــاد  ــ ــ لــكــنــهــا أقـ
ــقـــاومـــة شــــديــــدة مــــن الـــقـــوات  ــه مـ يــــواجــ
الــروســيــة، وبــالــتــالــي »لا يــحــرز تقدماً 
سريعاً«. وقال رئيس الإدارة الرئاسية 
يــرمــاك، )الجمعة(:  أنــدريــه  الأوكــرانــيــة 
ــرز الــــهــــجــــوم تـــقـــدمـــاً  ــ ــــحـ »الـــــــيـــــــوم، لا يـ
سريعاً«. وأضاف: »إذا رأينا أن أمراً ما 
لا يسير على ما يرام، فسنقول ذلك. لا 
أحد يريد تضخيم« التقدم الذي يحرزه 

الأوكرانيون.
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ وتــــركــــز الــــقــــوات الأوكــ

الشرقي  بالجنوب  قرى  السيطرة على 
في حملة باتجاه بحر آزوف ومناطق 
قــريــبــة مـــن مــديــنــة بــاخــمــوت الــشــرقــيــة 
الروسية  الــقــوات  عليها  استولت  التي 
)أيـــار(، بعد معارك استمرت  في مايو 

لعدة أشهر.
وذكـــرت تقارير روســيــة أن الــقــوات 
ــيــــة صـــــدت هـــجـــمـــات أوكـــرانـــيـــة  الــــروســ
ــة  ــيــ ــرقــ ــك الــــشــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــقــــة دونـ ــنــــطــ فـــــــي مــ
مــنــهــا هــجــمــات حــــول بـــاخـــمـــوت. وقـــال 
زيــلــيــنــســكــي فــــي خـــطـــابـــه الــلــيــلــي عــبــر 
الاتـــــــصـــــــال المـــــــرئـــــــي، كــــمــــا نــــقــــلــــت عــنــه 
تــرأس اجتماعاً مع  »رويــتــرز«، بعد أن 
أن نفهم  »عــلــيــنــا جميعاً  الـــقـــادة:  كــبــار 
ــر قـــــدر مــمــكــن  ــبـ ــأكـ بــــوضــــوح شـــديـــد وبـ
مــن الـــوضـــوح أن الـــقـــوات الــروســيــة في 
أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل 
ما في وسعها من أجل إيقاف جنودنا«.
وقـــــــــــــال الـــــــجـــــــنـــــــرال أولـــــكـــــســـــنـــــدر 
تــارنــافــكــســي قــائــد الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
الجنوب بعد الاجــتــمــاع، إن قواته  فــي 
»تــــخــــرج الــــعــــدو بـــشـــكـــل مــنــهــجــي مــن 
يقول  »تليغرام«  مواقعه«. وكتب على 
إن خسائر العدو خلال الساعات الأربع 
والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة تــصــل إلــــى 200 

جندي على الأقل.
ــال المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري ســيــرهــي  ــ وقــ
الأوكــرانــيــة:  فــي«  »إن  هرابسكي لإذاعـــة 
للغاية في  الوضع صعب  الجنوب  »في 
التقدم نحو بيرديانسك«، في إشارة إلى 
الــقــوات  وتــأمــل  آزوف.  بحر  على  ميناء 

أقامته  برياً  تقطع جسراً  أن  الأوكــرانــيــة 
الــقــوات الروسية مــع شبه جــزيــرة القرم 
الـــتـــي ضــمــتــهــا مـــن أوكــــرانــــيــــا. وأضــــاف 
ــكـــري أن »الـــــعـــــدو يــبــدي  ــعـــسـ ــل الـ ــلـ المـــحـ
مــقــاومــة لمــنــع تــقــدمــنــا جــنــوبــاً«. وقــالــت 
تــقــريــرهــا  فـــي  ــة  ــيـ الـــروسـ ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
الــيــومــي، إن قــواتــهــا صـــدت 16 هجوماً 
أوكــرانــيــاً عــلــى الجبهة الــشــرقــيــة. ورغــم 
أن كــيــيــف تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت بــخــصــوص 
المــســيــرات الــتــي تــهــاجــم المــــدن الــروســيــة 

ــإن الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات  الـــحـــدوديـــة، فــ
زالوجني،  فاليري  الأوكــرانــيــة،  المسلحة 
أقر السبت، بشن هجمات أوكرانية على 
الــتــراب الــروســي. وأضــاف زالوجني في 
مقال نشره بصحيفة »واشنطن بوست« 
الجمعة: »هذه  مــرة  أول  الأميركية ظهر 
تقرير  فـــي  لــنــا  يــرجــع  ــــر  والأمـ مشكلتنا 

كيفية قتل هذا العدو«.
ــد المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة  ــ ــهـ ــ ــــشـ وتـ
الروسية بالتحديد هجمات بالمدفعية 

والمسيرات بشكل متكرر من أوكرانيا. 
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
يـــقـــرون  كـــيـــيـــف لا  فــــي  المــــســــؤولــــن  أن 
الـــحـــدود. وقــال  ــادة بالهجمات عــبــر  عـ
ــتـــخـــدم الأســـلـــحـــة  زالــــوجــــنــــي إنــــــه يـــسـ
المصنوعة في أوكرانيا من أجل تنفيذ 
ــــدود.  ــحـ ــ الـــهـــجـــمـــات المــــتــــكــــررة عـــبـــر الـ
وأضـــاف: »إذا كــان شــركــاؤنــا يخافون 
مـــن اســتــخــدامــنــا أســلــحــتــهــم، فــســوف 
مشيراً  بــأســلــحــتــنــا«،  نـــا(  )أعـــداء نقتل 
إلـــى الـــشـــروط الــتــي يــفــرضــهــا الحلفاء 
الغربيون، والتي تقضي بضرورة عدم 
لأوكرانيا  المقدمة  الأسلحة  اســتــخــدام 
ــمـــة الأراضـــــــــــي الــــروســــيــــة.  ــاجـ فـــــي مـــهـ
وتــســاءل زالوجني: »لمــاذا يتعن علي 
أن أطلب الإذن من شخص ما بشأن ما 
يجب فعله على أراضي العدو، من أجل 

إنقاذ شعبي؟«.
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــــتـــــــصـــــــل، قـــــــال 
فلاديسلاف فلاسيوك، مفوض شؤون 
الــعــقــوبــات بــــإدارة الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، إن كــثــيــراً 
مـــن الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة وصـــواريـــخ 
ــروز تــحــتــوي فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان  كــ
غربية  ودول  ألمانيا  من  مكونات  على 
أخرى على الرغم من العقوبات واسعة 
النطاق. وأضاف فلاديسلاف فلاسيوك 
لــصــحــيــفــة »زونـــتـــاجـــس تــســايــتــونــغ« 
الألمـــانـــيـــة: »كـــل يـــوم يُــقــتــل الأشــخــاص 
بـــالمـــقـــذوفـــات فـــي بــــلادنــــا«. وتـــابـــع أن 
على  »تحتوي  الــرصــاصــات  مــن  كثيراً 

مكونات من دول غربية«.
ووفقاً لأوكــرانــيــا، كــان هــذا ممكناً 
العقوبات  التحايل على  فقط لأنه يتم 
أخــرى.  دول  عبر  روسيا  الغربية ضد 
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن فــلاســيــوك نبه 
بــالــفــعــل الــســفــراء الــغــربــيــن فــي كييف 

بشأن القضية في 13 يونيو.
ــات، ضـــاعـــفـــت  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ووفـــــــقـــــــاً لـ
روســــيــــا تـــقـــريـــبـــاً إنــــتــــاج الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وصـــــواريـــــخ كـــــــروز، مــن 
 1061 يــبــلــغ  مـــفـــتـــرض  رقـــــم  إلـــــى   512
مــنــذ بــدايــة الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022. ويـــتـــردد  فـــي 
اســـتـــخـــدمـــت  الألمــــانــــيــــة  المــــكــــونــــات  أن 
ــــي إتــــــــش101(  فــــي صــــــــاروخ كـــــــروز )كــ
ــــن صــــــاروخ  وفــــــي الـــنـــســـخ الأخـــــــــرى مـ
كـــروز »إســكــنــدر«. ووفــقــاً للمعلومات 
ــا مـــجـــمـــوعـــه 16  ــ ــة، قــــــدم مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
شـــركـــة ألمـــانـــيـــة مـــــواد وخــــدمــــات لــهــذه 
الأســلــحــة. وبــمــا أن الأعــمــال التجارية 
تـــتـــم عـــبـــر شــــركــــات وهـــمـــيـــة فــــي دول 
العبور، فقد لا تعرف بعض الشركات 
حتى إلى أين تذهب منتجاتها، وفقاً 
وزارة  عن  الصحيفة  ونقلت  للتقرير. 
نقلت  كما  قولها،  الألمانية  الخارجية 
ــيـــة، إنـــهـــا تــأخــذ  ــانـ عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـ
ــيــــن  ــرانــ ــر مــــن زمـــلائـــنـــا الأوكــ ــاريــ ــقــ »تــ
ــول اســتــخــدام المــكــونــات الــخــاضــعــة  حـ
لــلــعــقــوبــات فـــي الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
على محمل الجد«، وإنها تفحص هذه 

المعلومات »عن كثب«.
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أوكرانيا أقرت
 أن هجومها لا يحرز 

تقدماً سريعاً

ASHARQ AL-AWSAT

محللون: سيول في موقف دقيق نظراً للروابط الاقتصادية القوية التي تقيمها مع موسكو

رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة ويتعهّد »توسيع« المساعدات
في أعقاب اجتماع عقده مع نظيره 
في  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــرانـــي  الأوكـ
كييف، خلال زيارة غير معلنة لأوكرانيا 
ــال الــرئــيــس الــكــوري  الـــيـــوم )الـــســـبـــت(، قـ
الجنوبي يون سوك يــول، خلال مؤتمر 
ــيــــفــــه، إن  ــع مــــضــ ــ ــرك مــ ــتــ ــشــ ــي مــ ــافــ ــحــ صــ
بـــلاده ستقدم كمية أكــبــر مــن الإمـــدادات 
ــيـــة  ــانـ ــة والمـــــســـــاعـــــدات الإنـــسـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الإمــدادات  نطاق  و»ستوسع  لأوكرانيا، 
قدّمنا  الماضي حينما  العام  أقــرت  التي 
ــلـــى غـــــــرار الــــخــــوذ والــــســــتــــرات  لــــــــوازم عـ

الواقية من الرصاص«.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة بعد أن 
حضر يون قمة حلف شمال الأطلسي في 
ليتوانيا وزار بولندا الأسبوع الماضي، 
حيث عبر عن تضامنه مع أوكرانيا في 

مواجهة الاجتياح الروسي.
وبحسب معهد استوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام، فإن كوريا الجنوبية هي 
إحــدى الــدول الحليفة للولايات المتحدة 
ر للأسلحة في العالم.  وتاسع أكبر مصدِّ
لكن سيول تشعر بالقلق أيضاً من نفوذ 
روســـيـــا فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وتـــقـــاوم 
ضــغــطــاً غــربــيــاً لــلــمــســاعــدة فـــي تسليح 

أوكرانيا تسليحاً مباشراً.
لون إن كوريا الجنوبية 

ّ
ويقول محل

ــــط  ــروابـ ــ ــلـ ــ فـــــــي مــــــوقــــــف دقــــــيــــــق نــــــظــــــراً لـ
الاقــتــصــاديــة الــقــويــة الــتــي تــقــيــمــهــا مع 
أكبر شركائها  أحــد  إنها  روســيــا، حيث 
التجارين، ولتمتع موسكو بنفوذ لدى 

كوريا الشمالية.
وتـــعـــهّـــد رئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
»تــوســيــع نــطــاق« المــســاعــدات الإنسانية 
تقدّمها  الــتــي  ــاكــة 

ّ
الــفــت غير  والعسكرية 

ــزم كــــوريــــا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ بــــــــــلاده إلــــــــى كــــيــــيــــف. وتـ
ــد، ســيــاســة  ــيـ ــعـ ــذ أمــــــد بـ ــنـ الـــجـــنـــوبـــيـــة مـ
ــعـــدم تـــوفـــيـــر أســـلـــحـــة لمــنــاطــق  تــقــضــي بـ
تشهد نــزاعــات قائمة، وقــد أصــرت على 
ــذه عـــلـــى الـــرغـــم  ــ الـــتـــقـــيّـــد بــســيــاســتــهــا هـ
مــن مــنــاشــدة الــولايــات المــتــحــدة وحلفاء 
أوروبين وأوكرانيا نفسها إياها تقديم 

مزيد من الدعم.
ــــون أن قــيــمــة المـــســـاعـــدات  ــلــــن يـ وأعــ
رفع إلى 150 مليون دولار 

ُ
الإنسانية ست

 50 قـــدرهـــا  ــزيــــادة  بــ أي  عــــام 2023،  فـــي 
مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

بالشكر  الأوكراني  الرئيس  وتوجّه 
ــنـــوبـــي عــلــى  ــيـــره الـــــكـــــوري الـــجـ ــى نـــظـ ــ إلــ
مساعدات  لتوفير  الجديدة  »مبادراتكم 
مــالــيــة وتــقــنــيــة وإنــســانــيــة لأوكـــرانـــيـــا«. 

وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: »أشـــــكـــــركـــــم عــلــى 
المحادثات الهادفة. أشكركم على دعمكم 
القوي«. وتابع زيلينسكي: »تحدّثنا في 
كل ما هو مهم لكي يعيش الشعب حياة 

طبيعية وآمنة«.

كـــذلـــك رحّــــــب زيــلــيــنــســكــي بــتــوفــيــر 
ســــــــيــــــــارات ومــــــــعــــــــدات لــــــنــــــزع الألــــــغــــــام 
وأشــار  الأرواح«.  إنــقــاذ  فــي  »لمساعدتنا 
الرئيس الكوري إلى أن بلاده ستتعاون 
أيــضــاً مــع كييف فــي بعض المــشــروعــات 

مثل تشييد البنية التحتية، التي يمكن 
دعمها بقروض ميسرة من سيول.

وكــان زيلينسكي قــد طلب مــن يون 
زيـــــادة الـــدعـــم الــعــســكــري عــنــدمــا التقيا 
لأول مــــرة فـــي مــايــو )أيـــــــار(. وقــــال يــون 

الـــيـــوم )الـــســـبـــت(، إن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ســلــمــت مــــعــــدات لــلــســلامــة ومـــســـاعـــدات 
مايو،  منذ  أوكرانيا  إنسانية تحتاجها 
الألــغــام. وقالت  مثل أجهزة للكشف عن 
إنها  الــجــنــوبــيــة  الــكــوريــة  الـــدفـــاع  وزارة 
تبحث تــصــديــر الــذخــائــر إلـــى الــولايــات 
المتحدة، لكنها قالت إن أجزاء من تقرير 
إعـــلامـــي أفـــــاد بــــأن ســـيـــول وافـــقـــت على 
ــى الـــولايـــات  ــال قـــذائـــف مــدفــعــيــة إلــ ــ إرســ
غير  أوكــرانــيــا  إلـــى  لتسليمها  المــتــحــدة 

دقيقة.
الــطــرفــان، كما نقلت وكالة  ونــاقــش 
الــســلام،  تنفيذ صيغة  عــنــهــمــا،  الأنـــبـــاء 
ــــلام الـــعـــالمـــيـــة،  ــــسـ ــيـــر لـــقـــمـــة الـ والـــتـــحـــضـ
والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتعاون 
ــادي. وقــــــال زيــلــيــنــســكــي: »أنــــا  ــتــــصــ الاقــ
متأكد من أننا سنعطي مزيداً من القوة 
لــبــلــدنــا ولمـــواقـــف أوكــرانــيــا وجــمــهــوريــة 
كوريا الجنوبية على الصعيد العالمي«.

وقــبــل الاجــتــمــاع أجـــرى يـــون جولة 
الرئيس  وقــال  بوتشا.  بلدة  في  تفقدية 
الــكــوري الــجــنــوبــي: »تــذكّــرنــي أوكــرانــيــا 
المــاضــي«،  فــي  الجنوبية  بكوريا  حالياً 
مكّنت  الــتــي  الــدولــيــة  بالمساعدة  مشيداً 
الانــتــصــار«  »تحقيق معجزة  مــن  بـــلاده 
على الــشــمــال، والارتــقــاء لاحــقــاً لتصبح 

واحدة من كبرى القوى الاقتصادية في 
العالم.

وتــنــتــج ســيــول كــمــيــات معتبرة من 
الأســلــحــة المــتــنــاســبــة مــع تــرســانــة حلف 
الدبابات  ذلــك  في  بما  الأطلسي،  شمال 
ومدافع هاوتزر وذخائرها، علماً بأنها 
لا تـــزال تقنياً فــي حــال حــرب مــع كوريا 
النووي.  السلاح  تمتلك  التي  الشمالية 
وتحتل كوريا الجنوبية الترتيب التاسع 
في قائمة الدول المنتجة للأسلحة، وقد 
أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا 
كـــمـــا بـــاعـــت دبــــابــــات ومــــدافــــع هـــاوتـــزر 
في  لكييف  الرئيسية  الحليفة  لبولندا، 

تصديها لغزو القوات الروسية.
ــى أنــهــا  وســـبـــق أن لمــحــت ســـيـــول إلــ
يــمــكــن أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي ســيــاســتــهــا 
القاضية بعدم إمــداد أطــراف يخوضون 
قــال يون  نــزاعــاً بمساعدات فتاكة، حــن 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، إن 
هـــجـــومـــاً روســــيــــاً واســــــع الـــنـــطـــاق عــلــى 
مــدنــيــن مـــن شـــأنـــه أن يــقــلــب المـــعـــادلـــة. 
لكن في مايو، نفت سيول صحّة تقرير 
ــا  ــدادهــ ــركـــي أشــــــار إلـــــى إمــ ــيـ إعــــلامــــي أمـ
أوكرانيا بذخائر مدفعية، وأصرت على 
أن سياستها بشأن عدم تسليح أطراف 

يخوضون نزاعاً لا تزال على حالها.

كييف: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي في كييف مع نظيره الكوري الجنوبي )أ.ف.ب(

القيادة الأوكرانية تقر بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية

زيلينسكي: القوات الروسية تلقي بكل ثقلها لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد
كييف: »الشرق الأوسط«

سيارة عسكرية روسية معطوبة في قرية جنوب باخموت )أ.ف.ب(

رسالة جديدة من الكونغرس تدعو إلى تشديد العقوبات النفطية على إيران

طائرات »إف ــ 16« إلى منطقة الخليج لحماية ناقلات النفط
كـــشـــف مــــســــؤول عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــرســل طــائــرات 
»إف - 16« إلى منطقة الخليج في نهاية 
الأســـبـــوع الــحــالــي »لــتــوفــيــر غــطــاء جــوي 
للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها 
مــن إيـــــران«، وذلـــك مــع تعثر المــفــاوضــات 
التحذيرات  إيــران، وتصاعد  النووية مع 
مـــن دخــولــهــا نــفــقــاً مـــجـــهـــولًا، وتــوقــعــات 
روســيــة بــاحــتــمــال تأجيلها إلـــى مــا بعد 

الانتخابات الأميركية العام المقبل.
احتجاز  وتــزايــدت محاولات طهران 
ناقلات نفط في منطقة الخليج ومضيق 
هرمز. كما تصاعدت احتمالات الاحتكاك 
بــن الــطــائــرات الــروســيــة والأمــيــركــيــة في 
ــا، مــمــا يــشــيــر إلــــى مــرحــلــة  ــوريـ أجـــــواء سـ
من الضغوط المتبادلة، في ظل تعقيدات 
المــشــهــد الـــدولـــي عــلــى خلفية الــحــرب في 

أوكرانيا.
ويأتي قرار إرسال الطائرات المقاتلة 
-A« الطائرات المسلحة من طــراز لتعزيز 
10« التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ 
أكــثــر مــن أســـبـــوع، بــعــد تــزايــد مــحــاولات 
إيـــــران احــتــجــاز نـــاقـــلات نـــفـــط، وتــصــدي 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فــي المنطقة 

لها، حسب البنتاغون.
الأمــيــركــيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
ــبــــوع المـــاضـــي أن قـــواتـــهـــا الــبــحــريــة  الأســ
ــوات  ــ ــا قـ ــمـ ــهـ ـــذتـ

ّ
ــف أحـــبـــطـــت مـــحـــاولـــتـــن نـ

المياه  في  نفط  ي 
َ
ناقلت لاحتجاز  إيرانية 

الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى 

ــــه فــي إحــــدى هــاتــن المــحــاولــتــن أطلق 
ّ
أن

الإيرانيون النار على ناقلة.

تشديد العقوبات النفطية

وربـــــــــط مـــــراقـــــبـــــون الـــــــقـــــــرار بــتــعــثــر 
والتشدد  إيــران،  مع  النووية  المفاوضات 
الأميركي جو  الرئيس  إدارة  أبدته  الــذي 
ــغـــوط مــتــنــامــيــة مــن  بــــايــــدن، فــــي ظــــل ضـ
الـــكـــونـــغـــرس، مـــن الـــحـــزبـــن الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، لممارسة المزيد من التشدد 
ــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة عــلــى  ــعـ ــي تــطــبــيــق الـ فــ

طهران.
ووجـــــــــه أعـــــضـــــاء جــــمــــهــــوريــــون فــي 
ــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي رســــالــــة  ــيـ ــ ــشـ ــ مــــجــــلــــس الـ
إدارة بايدن، تطالبه بتنفيذ  إلى  جديدة 

العقوبات على صناعة النفط الإيرانية.
وقـــالـــت الـــرســـالـــة، الــتــي وجــهــت إلــى 
أنتوني بلينكن ووزيرة  الخارجية  وزير 
بــايــدن  إدارة  يــلــن، إن  الــخــزانــة جــانــيــت 
ــعــــارض  ــة تــ ــيــــاســ ــلـــت فـــــي تـــنـــفـــيـــذ ســ ــشـ فـ
ــرانـــي  ــن الــنــفــط الإيـ مــشــتــريــات الـــصـــن مـ
فقط  تفيد  لا  الــتــي  للعقوبات،  الــخــاضــع 
ــكــــن«، ولـــكـــن أيـــضـــاً فــــي »قــمــع  ــام بــ ــظــ »نــ
طهران للمتظاهرين السلمين«، و»تعزز 
رعــايــتــهــا لـــإرهـــاب الـــدولـــي الــــذي يــهــدد 

أميركا«.
ــى تـــطـــويـــر  ــ ــلـ ــ وحــــــثــــــت الــــــرســــــالــــــة عـ
ــة لمـــــــواجـــــــهـــــــة صــــنــــاعــــة  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ اســ
التي  أيــضــاً،  الإيــرانــيــة  البتروكيماويات 
وشحنات  الــعــالمــيــة  مبيعاتها  مــن  زادت 

النفط الإيراني غير المشروع.

وطــلــب أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ من 
إدارة بايدن، فرض عقوبات على الأفراد 
يواصلون  »الذين  الصينين،  والكيانات 
والبتروكيماويات من أصل  النفط  شراء 
بأي  التعامل معه  أو  تــكــريــره  أو  إيــرانــي 

طريقة أخرى«.
السيناتورات  الــرســالــة،  على  ووقـــع 
ــم ريـــــــش، وجــــون  ــيــ مــــاركــــو روبـــــيـــــو، وجــ
ــك  ــ بــــــاراســــــو، ولـــيـــنـــدســـي غــــــراهــــــام، وريـ
ــري مـــــــــــــوران، وجـــيـــمـــس  ــ ــيــ ــ ــــوت، وجــ ــكــ ــ ســ

لانكفورد، وبيل هاغرتي.
»الــــصــــن  أن  الـــــرســـــالـــــة،  وأضــــــافــــــت 
اشترت ما يقرب من 47 مليار دولار من 

الــنــفــط الإيـــرانـــي مــنــذ أن تــولــى الــرئــيــس 
بايدن منصبه«. كما نمت إيــران »بشكل 
الأداة  الـــــشـــــبـــــح«،  ــول  ــ ــ ــطـ ــ ــ »أسـ ــل«،  ــ ــ ــذهـ ــ ــ مـ
الــرئــيــســيــة لــلــنــظــام لــتــجــارة الــنــفــط غير 
المشروعة، من 60 سفينة إلى 338 سفينة 

منذ عام 2021.
ــالــــت الـــرســـالـــة إن أربـــــــاح الــنــفــط  وقــ
العقوبات  إنــفــاذ  أعاقها  الــتــي  الإيــرانــيــة، 
ــة،  ــقـ ــابـ الـــسـ الإدارة  ظـــــل  فـــــي  ــة  ــ ــارمـ ــ الـــــصـ
أعــلــى مستوياتها منذ عام  إلــى  وصــلــت 
فــي  الـــنـــقـــص  ــذا  ــ »هــ أن  ــت  ــافــ وأضــ  ،2018
الــعــقــوبــات لا يخلو مــن عــواقــب.  تطبيق 
ــذا المــــــــردود  ــ ــ فــــقــــد اســــتــــخــــدمــــت إيــــــــــران هـ

ــفـــاجـــئ لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــقـــدي المـ ــنـ الـ
وتمويل  الــداخــل،  فــي  المستمرة  السلمية 
الهجمات الإرهابية بالوكالة ضد القوات 
ــيـــن، وقــتــلــت  ــركـ ــيـ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الأمـ
)آذار(،  أميركياً في مارس  أخيراً مواطناً 
وأجــجــت الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
من خلال توفير الطائرات المسلحة بدون 

طيار ودعم عسكري آخر«.
ــول، إنــــه  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ ــمــــت الـ ــتــ وخــ
»لتعزيز المصالح الحيوية للأمن القومي 
الأميركي وكبح السلوك الخبيث للنظام 
الإيراني، نطلب بكل احترام أن تقوم على 
الحالية، بما في  العقوبات  الفور بإنفاذ 

ذلـــك تــلــك المـــوجـــودة فــي الأمــــر التنفيذي 
13846، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل 
أولــئــك الــذيــن يــخــزنــون الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
ومشغلي نقل النفط، والأفراد والكيانات، 
ــــي  ــافـ ــ ــــصـ ــا، والمـ ــهــ ــيــ ــلــ ــغــ ــشــ والمـــــــــوانـــــــــئ ومــ
الذين  الــصــن،  فــي  لا سيما  ومشغليها، 
يتعاملون بالنفط والبتروكيماويات من 

أصل إيراني«.
 

إزالة مالي من صفحة الخارجية على »تويتر«

ــــي تــــطــــور جــــديــــد يـــعـــكـــس جــديــة  وفــ
ــــى إيــــــران،  قــضــيــة المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي إلـ
روبرت مالي، أزال موقع وزارة الخارجية 
صورته  أمــس،  »تويتر«،  على  الأميركية 
ــر إلـــى  ــا قــــد يـــؤشـ ــمــــه عــــن المــــوقــــع، مــ واســ
احتمال إقالته نهائياً من منصبه. غير أن 
نائبه، أبــرام بالي، كتب في تغريدة على 
: »لا يــزال 

ً
»تــويــتــر«، أول مــن أمـــس، قــائــلا

والفريق  لإيـــران  الــخــاص  المبعوث  مكتب 
منخرطن  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  بأكمله 

في تنفيذ سياستنا بشأن إيران«.
وأضاف في تغريدة أخرى: »نواصل 
ــاء لتقييد  ــركـ الــحــلــفــاء والـــشـ ــع  عــمــلــنــا مـ
سلوك إيران المزعزع للاستقرار، والدفاع 
ــان، وتــشــجــيــع خفض  عـــن حـــقـــوق الإنــــســ
أوســط مستقر  التصعيد، وتعزيز شــرق 

.»
ً
ومزدهر وأكثر تكاملا

وتــأتــي رســالــة أعــضــاء الــكــونــغــرس، 
بــعــد رســـالـــة ســابــقــة مـــن 15 ســيــنــاتــوراً 
جــمــهــوريــاً طــالــبــت مــكــتــب المــفــتــش الــعــام 
بوزارة الخارجية، بالتحقيق فيما إذا كان 

الــوزارة قد اتبعوا جميع  المسؤولون في 
عضوية  تعليق  عند  والــقــواعــد  القوانن 
ــــي.  ــنـ ــ مـــــالـــــي، وتـــجـــمـــيـــد تـــصـــريـــحـــه الأمـ
للحصول  الــرقــابــة  وضــغــطــوا على هيئة 
عــلــى تــفــاصــيــل حـــول مـــدى وصـــول مالي 
إلـــى المــعــلــومــات الــحــســاســة بــعــد أن علق 
المـــســـؤولـــون تــصــريــحــه. وهـــو مـــا أضـــاف 
احتمال حصول  على  الشكوك  من  المزيد 
أي تقدم في ملف المفاوضات مع طهران 
فــي أي وقــت قــريــب، خصوصاً بعد قيام 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي أي( 
الأعضاء  وتشديد  مــالــي،  مــع  بالتحقيق 
الــجــمــهــوريــن فــي مجلس الــشــيــوخ على 
ضـــرورة حصول نائبه إبـــرام بــالــي، على 

تأكيد المجلس لمنصبه الجديد.
الأميركين  المشرعن  طلب  ويستند 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ عــلــى قـــانـــون تــفــويــض الــ
الــذي دفــع بــه السيناتور  للعام المــاضــي، 
ــلـــى عــضــو  ــهـــوري، جـــيـــم ريــــــش، أعـ ــمـ الـــجـ
الخارجية  العلاقات  لجنة  في  جمهوري 
إقالة مالي  الشيوخ. وفــي حــال  بمجلس 
سابقاً  تعيينه  يخضع  لــم  الــذي  نهائياً، 
إلــى هــذا الــشــرط الــقــانــونــي، فــإن خليفته 

سيخضع لهذا التأكيد.
ــاً إلـــــــى أن  ــ ــــضـ ــر الـــــرســـــالـــــة أيـ ــيــ وتــــشــ
وزارة  أن  يــــعــــتــــقــــدون  الــــجــــمــــهــــوريــــن 
الــخــارجــيــة ربــمــا تــكــون قــد انــتــهــكــت هــذا 
القانون عندما تولى أبــرام بالي منصب 
المــبــعــوث الــخــاص بــالإنــابــة لإيــــران، الأمــر 
ــارات  ــ ــــطـ الـــــــذي كــــــان يـــتـــطـــلـــب إرســـــــــال إخـ
معينة إلى لجان الكونغرس ذات الصلة، 
متسائلن عما إذا كان قد تم القيام بذلك.

واشنطن: إيلي يوسف

مقاتلة أميركية من طراز »إف- 16« في معرض باريس الجوي في لو بورجيه، شمال العاصمة الفرنسية الشهر الماضي )أ.ب(



في الوقت الذي ما زالت مقاطعات 
الشمال الإيطالي تجهد لاستعادة دورة 
الخسائر  وتعويض  الطبيعية  الحياة 
ــفــتــهــا الــفــيــضــانــات 

ّ
ــة الـــتـــي خــل ــادحـ ــفـ الـ

منتصف  شهدتها  التي  المسبوقة  غير 
)أيــار( الماضي، تعيش مقاطعات  مايو 
من  حالة  المتوسطية  والــجــزر  الجنوب 
شــبــه الاخــتــنــاق الـــحـــراري الــنــاجــمــة عن 
ارتفاع قياسي في درجات الحرارة دفع 
بــالــســلــطــات الــصــحــيــة إلـــى إعـــان حالة 
الطوارئ في عدد من المستشفيات ودور 
الخطرة  الإصــابــات  تكرر  بعد  العجزة، 
بين المسنين، الذين يعانون من أمراض 
موجة  باستمرار  والتوقعات  تنفسية، 
الـــحـــر الـــشـــديـــد حــتــى أواخــــــر الأســـبـــوع 

المقبل.
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــة الـ ــديــ ــلــ وقـــــــد أفـــــــــــادت بــ
رومــــا بـــأن عــشــرات الــســيــاح تـــمّ نقلهم 
ــيـــات بــــعــــد إصـــابـــتـــهـــم  ــفـ ــتـــشـ إلـــــــى المـــسـ
بــحــالات إغــمــاء خــال انتظارهم تحت 
ــمـــس فــــي طــــوابــــيــــر الـــــدخـــــول إلـــى  الـــشـ
»الكولوزيوم«  مثل  السياحية  المعالم 
وغيره من الآثــار الرومانية، فيما كان 
المــــركــــز الأوروبـــــــــي لــــأرصــــاد الــجــويــة 
 الــحــكــومــات 

ّ
»كـــوبـــرنـــيـــكـــوس« يـــحـــض

عـــلـــى الإســـــــــراع فــــي زيـــــــادة طــمــوحــات 
وفــاعــلــيــة خــطــط الــتــكــيّــف مــع الارتــفــاع 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة، »لأن الاحـــتـــرار 
المناخي إلى ازدياد مطرد من المستبعد 
جداً أن يتوقف في المستقبل المنظور«.

ــــع »الــــشــــرق  ــــي حــــديــــث خــــــاص مـ فـ
الأوســــــــــــط«، قــــــال مــــديــــر مــــركــــز تــغــيّــر 
ــنـــاخ فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــارلــو  المـ
بــونــتــمــبــو: »لــلــمــرة الأولـــــى فـــي سجل 
م 

ّ
ــاد الــجــويــة الأوروبــــيــــة، تحط ــ الأرصــ

الرقم القياسي لمتوسط درجة الحرارة 
الــيــومــيــة لـــــأرض مـــرتـــين فـــي أســبــوع 

ــرار الــعــام  ــتــ ــــك بــســبــب الاحــ واحـــــد، وذلـ
الـــنـــاجـــم عــــن الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة ومـــا 
ــواهـــر مــنــاخــيــة قــصــوى  يـــرافـــقـــه مـــن ظـ

ومتقاربة زمنياً«.
ويــقــول بــوتــمــبــو، إن مــوجــة الحر 
مرشحة  حالياً  أوروبـــا  تشهدها  التي 
لــلــتــفــاقــم بــســبــب تــزامــنــهــا مـــع ظــاهــرة 
ــــرى لا تــقــل خـــطـــورة، هي  مــنــاخــيــة أخـ
الارتفاع الشديد في درجة حرارة مياه 
شـــمـــال المــحــيــط الأطـــلـــســـي، ويــضــيــف: 
ــة لا  ــولــ ــهــ ــجــ »دخـــــلـــــنـــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــ
نعرف مــا يمكن أن تحمل وراءهـــا من 

تداعيات«.
وبعد أن يذكّر بونتمبو أنها ليست 
المرة الأولى، وقطعاً لن تكون الأخيرة، 
الــتــي يجد الــخــبــراء أنفسهم أمـــام مثل 

ــذه الأوضــــــــاع المـــنـــاخـــيـــة المــجــهــولــة،  هـــ
يقول: »لا أحد بين البشر الأحياء اليوم 
شــهــد مــثــل هــــذا المـــنـــاخ الـــــذي نــشــهــده 
حــالــيــاً، وبـــات مــن الـــضـــروري أن يــدرك 
الـــعـــالـــم، والمـــســـؤولـــون بــشــكــل خـــاص، 
ــنـــاخـــي لــــن يــحــصــل فــي  أن الـــتـــغـــيّـــر المـ
السنوات المقبلة، أو بعد عقود من الآن، 
بل هو يحصل أمام أعيننا، وأن المناخ 
أصــبــح مــخــتــلــفــاً كــلــيــاً عـــن الــــذي عــرفــه 
آبـــاؤنـــا وأجــــدادنــــا، وســيــكــون مختلفاً 

أكثر على عهد أولادنا وأحفادنا«.
ويــــقــــول مــــديــــر المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لتغيّر المناخ إن درجات حرارة البحار 
فـــي الــعــالــم شــهــدت ارتــفــاعــاً لا سابقة 
لـــه فـــي شــهــر مـــايـــو )أيــــــــار(، وإن هــذه 
الماضي،  الشهر  في  استمرت  الظاهرة 

حــيــث كـــان مــعــدل ارتـــفـــاع حــــرارة مياه 
الأطلسي 1.36 درجـــة، »وهــو أمــر غير 
مــألــوف مــا زال يــحــيّــر الــخــبــراء الــذيــن 
لــم يــتــمــكــنــوا بــعــد مــن تــحــديــد أســبــابــه 
مــن بين  أن  بـــدقـــة«. ويـــرجّـــح بونتمبو 
المفاجئ  التغيير  الارتفاع،  عوامل هذا 
الذي طرأ على دورة الهواء في الفضاء، 
والتأثير الواضح لتغيّر المناخ الناجم 
الدفيئة.  لغازات  المتزايدة  الكثافة  عن 
ويعتقد بونتمبو أنه من غير الارتفاع 
ــة حــــرارة مياه  غــيــر المــســبــوق فــي درجــ
ــا كـــانـــت أوروبــــــا  ــلــــســــي، لمــ شـــمـــال الأطــ
القياسية في  الأرقـــام  تشهد مثل هــذه 

درجات الحرارة.
ويـــعـــزو خـــبـــراء المـــركـــز الأوروبــــــي 
لـــتـــغـــيّـــر المـــــنـــــاخ بــــعــــض أســـــبـــــاب هــــذا 

الــوضــع إلــى نهاية ظــاهــرة »لا نينيا« 
الــتــي  نـــيـــنـــيـــو«،  ــة ظــــاهــــرة »إل  ــ ــدايـ ــ وبـ
ــة حـــرارة  ــادة درجــ ــ مـــن خــصــائــصــهــا زيـ
المــنــاطــق المـــداريـــة فــي المــحــيــط الــهــادئ، 
والـــتـــي لــهــا انــعــكــاســات مــنــاخــيــة على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي. ويـــذكّـــر الــخــبــراء أن 
المناخ العالمي كان تحت تأثير ظاهرة 
»لا نــيــنــيــا« طــــــوال الـــســـنـــوات الـــثـــاث 
الماضية، ما أدّى إلى انخفاض درجات 
ــــف مــــن تـــداعـــيـــات 

ّ
الـــــحـــــرارة الـــــــذي خــــف

الــتــغــيّــر المــنــاخــي. وكــانــت وكــالــة الأمــم 
المــتــحــدة لـــأرصـــاد الــجــويــة قــد أفـــادت 
الــظــروف أصبحت مواتية  بــأن  مؤخراً 
لبداية ظاهرة »إل نينيو«، التي يرجح 
أن تــكــون خـــال الــشــهــر الــحــالــي، حيث 
من المنتظر أن تسجّل درجات الحرارة 

أرقاماً قياسية جديدة.
ــه مـــع ظــهــور  ويـــقـــول بــونــتــمــبــو إنــ
شــهــد   ،2016 عــــــام  ــــي  فـ نـــيـــنـــيـــو«  »إل 
ــات لــلــحــرارة منذ أن  الــعــالــم أعــلــى درجـ
الــقــرن  بـــدأ التسجيل المــوثــوق أواســــط 
التاسع عشر، ويضيف: »ثمة توقعات 
الــعــالــم  يــشــهــد  أن  فــــي  بــنــســبــة 98 % 
خــال إحــدى السنوات الخمس المقبلة 
تحطيم الرقم القياسي لدرجة الحرارة 

التي بلغها عام 2016«.
ــات  درجــ أن  بــونــتــمــبــو  يـــؤكـــد  وإذ 
الحرارة التي نشهدها اليوم في أوروبا 
هي الأعلى منذ 70 عاماً، استناداً إلى 
سجات المركز الأوروبي لتغيّر المناخ، 
الأعلى منذ 150 عاماً  أن تكون  يرجح 

أو ربما أكثر.
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ترقب في أنقرة لردّ موسكو على توسّع حلف شمال الأطلسي

هل تسرّع تركيا إجراءات المصادقة على انضمام السويد لـ»الناتو«؟

أتـــــاح الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي لـــعـــدد من 
ــة الـــعـــمـــل خـــــال فــتــرة  ــلـ لـــجـــانـــه مـــواصـ
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، مـــن بــيــنــهــا لجنة 
ــتــــي يـــرأســـهـــا  الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــ
الــنــائــب الأســـبـــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــرار، الــــذي  ــ ــقـ ــ ــــاي. وأثـــــــار الـ ــطـ ــ ــؤاد أوكـ ــ فــ
نــشــرتــه الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي تركيا 
ــــت، تــــكــــهّــــنــــات بـــــشـــــأن تـــســـريـــع  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــان الـــــتـــــركـــــي عــلــى  مـــــصـــــادقـــــة الــــــبــــــرلمــــ
بروتوكول انضمام السويد إلى حلف 

شمال الأطلسي )ناتو(.
وتــتــطــلــب عــمــلــيــة الــتــصــديــق على 
انضمام السويد إرسال الرئيس رجب 
طــيــب إردوغـــــــان بـــروتـــوكـــول انــضــمــام 
السويد إلى البرلمان، حيث يُناقش أولًا 
في لجنة الشؤون الخارجية، ثم يطرح 
جلسة  إلــى  ينتقل  أن  قبل  للتصويت، 
التصديق عليه،  للبرلمان. وحال  عامة 

ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكــــــــــان إردوغـــــــــــــــان قــــــد أعـــــلـــــن فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــخــتــام قــمــة الــنــاتــو 
لن  تركيا  أن  الأربــعــاء،  فيلنيوس،  فــي 
ــة عــلــى عــضــويــة  ــادقـ تــتــمــكــن مـــن المـــصـ
السويد في الناتو قبل أكتوبر )تشرين 
الأول( على أقرب تقدير، لأن البرلمان لن 
ينعقد قبل ذلك. وقال وزير الخارجية 

ــويـــدي تـــوبـــيـــاس بـــيـــلـــســـتـــروم، إن  الـــسـ
ــتـــى الــــخــــريــــف لــــن يــكــون  ــار حـ ــظــ ــتــ الانــ
متسقاً مع اتفاق يقضي بأن التصديق 

يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

جدول زمني غامض
ــر مـــــن لـــجـــان  ــيـ ــثـ ــل كـ ــ ــــواصـ ــيـ ــ وسـ
ـــان الـــــتـــــركـــــي الــــعــــمــــل خــــال  الــــــبــــــرلمـــ
العطلة الصيفية. فإلى جانب لجنة 
الشؤون الخارجية، ستواصل لجنة 
ــاد الأوروبــــــــي،  ــحــ الــتــنــســيــق مــــع الاتــ
اللجنة  لأعــضــاء  المشتركة  واللجنة 
الــعــدل، ولجان  الــدســتــوريــة، ولجنة 
الــــصــــنــــاعــــة والــــــتــــــجــــــارة والــــطــــاقــــة 
ــلـــومـــات  والمـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والمـــعـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــل خـــال عطلة 

البرلمان.
وسبق أن صرح رئيس البرلمان، 
»الحكومة  بأن  كورتولموش،  نعمان 
ــوكـــول  ــروتـ ســتــتــخــذ قــــــرار إرســـــــال بـ
انضمام السويد للناتو إلى البرلمان، 
الآن متى سيتم  لكن لا نعرف حتى 
ــوة«. وقــــــال إنـــه  ــطــ ــخــ ــاذ هـــــذه الــ ــخــ اتــ
»عـــــنـــــدمـــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــــجــــدول 
الأعمال، فإن البرلمان سيقوم بتقييم 
الأمر والتعامل معه في إطار جدول 
أعماله الخاص. وبعد وصول الطلب 

إلى البرلمان، سيتضح التقويم الذي 
سيعمل به البرلمان بعد ذلك«.

وعـــبّـــر مــحــلــلــون أتـــــراك عـــن أملهم 
ــتـــي قــــررت  فــــي ألا تـــصـــاب بــــادهــــم، الـ

ــدء عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى انــضــمــام  بــ
السويد للناتو، بخيبة أمل، وأن تدعم 
السويد وفنلندا، وجميع حلفاء تركيا 
في الناتو، حرب تركيا ضد الإرهــاب. 

ــاء  ــــط إردوغـــــــــــان بــــين إعـــطـ وبــــشــــأن ربــ
المـــوافـــقـــة عـــلـــى عـــضـــويـــة الـــســـويـــد فــي 
انضمامها  مفاوضات  وإحياء  الناتو 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، قــــال المــحــلــل 

الـــســـيـــاســـي تــــوجــــاي أولــــــو تــشــيــفــيــك، 
ــارات الــتــي صـــدرت عن  ــ إن جميع الإشـ
ــاد الأوروبـــــــــــي عــقــب  ــ ــحـ ــ مـــســـؤولـــي الاتـ
قــرار إردوغـــان إعطاء الضوء الأخضر 
إلى  تشير  بالناتو،  السويد  لعضوية 
أنهم لا يربطون ذلك بملف مفاوضات 
انضمام تركيا »المجمدة« إلى الاتحاد. 
وقـــال إن مــا ينبغي عــلــى تــركــيــا عمله 
أن تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لـــعـــضـــويـــتـــهـــا فــي 
الــتــكــتــل، وأن تــســيــر فـــي هـــذه الــطــريــق 
على  تقضي  وأن  بــإخــاص وتصميم، 
أوجه القصور في ديمقراطيتها، وفقاً 
للمعايير العالمية والمعاصرة، مع عدم 
تقديم تنازلات عن قضاياها الوطنية.

ترقب لموقف موسكو
وتطرق أولــو تشيفيك إلــى موقف 
روسيا من إعان تركيا إعطاء الضوء 
 :

ً
ــائـــا الأخــــضــــر لــعــضــويــة الـــســـويـــد، قـ

»روسيا لم تظهر ردة فعل تذكر حتى 
الآن، باستثناء ما قاله المتحدث باسم 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، عــن  ــيـ ــلـــين، دمـ ــكـــرمـ الـ
مــراقــبــة الـــتـــطـــورات عـــن كــثــب وتحليل 
ــنـــاتـــو فــي  ــتـــخـــذة بــقــمــة الـ الـــــقـــــرارات المـ
لضمان  إجــــراءات  واتــخــاذ  فيلنيوس، 
أمن روسيا وفقاً لذلك«. وتوقع المحلل 
التركي أن تمتنع روسيا عن الرد علناً 

عــلــى تــركــيــا، مــضــيــفــاً: »ومــــع ذلــــك، في 
ســيــاق عــاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة، ينبغي أن 
تــقــدم احتجاجاً  نتوقع مــن روســيــا أن 
ــا بــــشــــأن قــضــيــة  ــيـ مـــلـــمـــوســـاً ضــــد تـــركـ
أخــرى في فرصة مناسبة حتى نشعر 

برد فعلها«.
ــاء، أن  ــ ــــاثــ ــثــ ــ ــ وعـــــــــــدّت روســــــيــــــا، ال
انضمام السويد إلى »الناتو« ستكون 
له »تداعيات سلبية« على أمنها. وقال 
بيسكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات 

»مقررة ومخططاً لها« رداً على ذلك.
ــدا والـــــســـــويـــــد،  ــنــ ــلــ ــنــ وتـــــقـــــدمـــــت فــ
الــجــارتــان الإســكــنــدنــافــيــتــان لــروســيــا، 
ــى الــــحــــلــــف فــي  ــ ــ ــام إلـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــلـــب الانـ بـــطـ
أشـــهـــر   3 بـــعـــد   ،2022 )أيـــــــــــار(  مــــايــــو 
ــــي  ــــروسـ ــاح الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــقــــط مـــــن بـــــــدء الاجـ فــ
تحولًا  خطوتهما  وشكلت  لأوكــرانــيــا. 
اســتــراتــيــجــيــاً بــعــد عــقــود مـــن الــحــيــاد 
الحرب  العسكري بعد  وعــدم الانحياز 
إلى  فنلندا رسمياً  وانضمت  الــبــاردة. 
الــحــلــف فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( المــاضــي، 
بــعــدمــا عــرقــلــت تــركــيــا، ومــعــهــا المــجــر، 
ــاتـــت الــطــريــق  ــر. وبـ ــهـ انــضــمــامــهــا لأشـ
إلى  لانضمام  للسويد  الآن  مفتوحة 
ــاء تـــركـــيـــا الـــضـــوء  ــطــ الــــنــــاتــــو، بـــعـــد إعــ
الأخضر عشية قمة فيلنيوس، وتأكيد 
ــطـــوات الــتــي  المـــجـــر أنـــهـــا ســتــتــبــع الـــخـ

ستتخذها أنقرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي برفقة الأمين العام لـ»الناتو« في قمة فيلنيوس )أ.ب(

تسببت في وفاة 10 مهاجرين على الحدود مع المكسيك

موجة حرارة قياسية تجتاح جنوب الولايات المتحدة
تشهد ولايات في جنوب الولايات 
درجــة   38 تتجاوز  حــرّ  المتحدة موجة 
مئوية، من المتوقع أن تمتد إلى أوائل 
المقبل في تكساس وأريزونا  الأسبوع 
وفلوريدا وجنوب كاليفورنيا. وتؤثر 
العالية بشكل خاص  الحرارة  درجــات 
والنقل  البناء  وعمال  السن  كبار  على 
والأشــخــاص المــشــرديــن، حيث صــدرت 
ـــن الـــســـلـــطـــات  تــــحــــذيــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة مــ
الصحية، تدعو الأميركيين إلى اتخاذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات المـــنـــاســـبـــة. وفــــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، أدّت درجات الحرارة 
على  مهاجرين   10 وفـــاة  إلــى  المرتفعة 
المكسيك،  مــع  الأميركية  الــحــدود  طــول 

وفقاً لشرطة الحدود.

أرقام قياسية
ــــدى الـــولايـــات  ــا إحـ تـــعـــدّ أريــــزونــ
الأكــثــر تــأثــراً بــمــوجــة الــحــر الــحــادّة؛ 
ــلــــت مــــديــــنــــة فـــيـــنـــيـــكـــس،  فــــقــــد ســــجــ
ــرارة  ــ ــة، الــجــمــعــة حـ ــ ــــولايـ عـــاصـــمـــة الـ

فاقت 43 درجة لليوم الخامس عشر 
على التوالي، وفق مصلحة الأرصاد 
الأميركية. وبداية من يوم الأربعاء، 
شــهــد ســـكـــان إل بـــاســـو فـــي الـــولايـــة 
نــفــســهــا تــســجــيــل مــســتــويــات حـــرارة 
تــزيــد على 38 درجـــة مئوية لمــدة 27 
مت 

ّ
يــومــاً مــتــتــالــيــة، فــي ظــاهــرة حط

 ،1980 لعام  السابق  القياسي  الرقم 
المــنــاخ الإقليمي لجنوب  وفــق مــركــز 
المــتــحــدة. وتسببت  الــولايــات  شرقي 
الــحــرارة الشديدة فــي إلــغــاء سلسلة 
حفات كان مقرراً إقامتها في نهاية 

كل أسبوع من الصيف في المدينة.
ومــنــذ أيـــام عـــدة، تــدق السلطات 
الخطر باستمرار، وتوصي  ناقوس 
النهارية  الأنــشــطــة  بتجنب  الــســكــان 
الخارجية، ومراقبة عامات الجفاف 
قاتلة بسرعة  أن تصبح  يمكن  التي 
ــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة.  ــ فـــي ظـــل درجـ
ر خبراء الأرصاد الجوية من أن 

ّ
وحذ

تبدأ نهاية  الحر  فترات موجة  أشــدّ 
ــبـــوع، بينما تــواصــل فــرق  هـــذا الأسـ
الإطـــفـــاء فـــي مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق في 

غابات كاليفورنيا.
»القبة  وتسبب ما أصبح يُعرف بـ
إلى  الشرقي  الساحل  من  الحرارية« 

الــســاحــل الــغــربــي، بـــدرجـــات حـــرارة 
ــن مــثــل فينيكس  ــاكـ ــي أمـ قــيــاســيــة فـ

كاليفورنيا،  ووادي  فيغاس  ولاس 
وتتجاوز 48 درجــة فــي وادي المــوت 

بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا. لــكــن اســتــمــرار 
درجات الحرارة المرتفعة يجعل هذه 
الفترة من الحرارة الشديدة ملحوظة 

بشكل خاص.
فــقــد شــهــدت مــنــاطــق فــي جنوب 
ــات المـــتـــحـــدة، مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  ــ ــولايـ ــ الـ
أســبــوعــين، درجـــــات حـــــرارة قــصــوى 
تـــزيـــد عـــلـــى 38 درجــــــة مـــئـــويـــة، مــع 
تسجيل درجــات حــرارة قياسية في 
ولايــــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو، وتـــكـــســـاس، 

محطمة أرقاماً قياسية هذا العام.

استراتيجية وطنية
ووفـــق مــراكــز تتبع الــطــقــس في 
ــات المـــتـــحـــدة، فــقــد شــهــد هــذا  ــولايــ الــ
الــعــام أكثر مــن 90 يوماً مــن درجــات 
ــرارة قــصــوى تـــجـــاوزت 38 درجـــة  ــ حـ
الــولايــات المتحدة  أنــحــاء  فــي جميع 
حتى  استمرارها  توقع  مع  القارية، 
ــبــــوع المـــقـــبـــل. وتــضــيــف مــوجــة  الأســ
المتطرفة  الجوية  الظواهر  إلى  الحر 
ــالــــم، والـــتـــي  ــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــ فــ
مــن المــتــوقــع أن تشتد فــي الــســنــوات 

المناخ. وقــدّرت  القادمة بسبب تغير 
بيانات مراكز الطقس أن نسبة الأيام 
التي ستشهد درجات حرارة مرتفعة 
إلــى 63  فترة طويلة، ستزيد من 46 
فـــي المـــائـــة عــلــى مـــدى الــثــاثــين سنة 

المقبلة.
ومن جهته، أعلن البيت الأبيض 
الــــثــــاثــــاء تـــطـــويـــر »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــال الــرئــيــس  ــ ــرارة«. وقــ ــلــــحــ وطـــنـــيـــة لــ
جــــو بــــايــــدن فــــي بــــيــــان إن »مـــايـــين 
الأمــيــركــيــين يــتــأثــرون بــمــوجــات حر 
قـــصـــوى تـــــــزداد شـــدتـــهـــا وتـــواتـــرهـــا 

ومدتها بسبب التغير المناخي«.
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكـ ويـــــؤثـــــر الارتــــــفــــــاع الـ
ــلــــى أكــــثــــر مــن  ـــــرارة عــ درجــــــــــات الـــــــحــ
تغطي  بينما  مــلــيــون شــخــص،   100
ــة مــن  ــ الإنــــــــــذارات الــصــحــيــة 15 ولايــ
واشـــنـــطـــن إلــــى نــيــو مــكــســيــكــو، بما 
ومن  وكاليفورنيا،  أريزونا  ذلك  في 
رت 

ّ
ــــدا. وحـــــــذ ــــوريـ ــلـ ــ ــكـــســـاس إلــــــى فـ تـ

ــاد الـــجـــويـــة الــوطــنــيــة  ــ ــ ــرة الأرصــ ــ ــ دائـ
فـــي كــالــيــفــورنــيــا مـــن زيــــــادة وتــيــرة 
الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات 

الحرارة.

واشنطن: إيلي يوسف

لافتة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في حديقة بكاليفورنيا )أ.ب(

أعلنت بعض المستشفيات في إيطاليا حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة )أ.ب(

مسؤول في الاتحاد الأوروبي حذّر من تأثير ارتفاع درجة حرارة مياه الأطلسي

الاختناق الحراري يحاصر أوروبا وسط دعوات لتسريع خطط التكيّف
روما: شوقي الريّس

متطوعة توزّع الماء على سياح في أثينا الجمعة )رويترز(

متوسط درجة الحرارة 
حطّم الرقم القياسي 

مرتين في أسبوع



ما إن تمرّد يفغيني بريغوجين في 
ــى ظــهــر يفغيني 

ّ
الـــداخـــل الــــروســــيّ، حــت

ــر يـــتـــمـــرّد فــــي الــــخــــارج.  ــ بـــريـــغـــوجـــين آخـ
ــر اســـمـــه رجـــــب طـــيّـــب إردوغــــــــان،  ــيــ الأخــ
 

ّ
رئيس تركيّا الذي جُدّد انتخابه قبل أقل

من شهرين.
ــاء، وفــق  ــ ـــمـــا جـ

ّ
وتـــمـــرّد إردوغـــــــان إن

مراقبين كثر، ضمن سياق أعرض عنوانه 
الروسيّ فلاديمير  الرئيس  تــردّي هيبة 
الـــذي انكشفت مــحــدوديّــة قدرته  بــوتــين 
عــلــى ســحــق أوكـــرانـــيـــا. هــكــذا ظــهــر عــدد 
أمكنة  فــي  الــصــغــار  البريغوجينات  مــن 
يتجرّأون  راحـــوا  ممّن  العالم  مــن  كثيرة 
على سيّد الكرملين الذي انقلب بين يوم 
وآخــر من »قــويّ« إلى »ضعيف« بعد أن 

 »داهية«. 
َ
كان

ــوا مــتــحــمّــســين  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ بـــعـــض الـ
ــاتـــريـــن، وبــعــض  لـــه صــــــاروا مـــؤيّـــديـــن فـ
المــؤيّــديــن صـــاروا حــيــاديّــين، فيما صار 
ــكّـــاكـــين وأحـــيـــانـــا  ــاديّـــين شـ ــيـ بـــعـــض الـــحـ
الــذيــن بحثوا عــن مزيد  أمّـــا  مناهضين. 
من الدلائل فوجدوها في إزاحة الجنرال 
ــــوف، قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــــــ58،  ــوبـ ــ إيــــفــــان بـ
مـــن مــوقــعــه فـــي أوكــــرانــــيــــا، عــقــابــا على 
بالأحوال  العسكريّة  القيادة  مصارحته 

البائسة لحرب موسكو.
 إردوغـــــــــــــــان ذهــــــــب أبـــــعـــــد مــن 

ّ
لـــــكـــــن

التجرّؤ،  بالغة  مواقف  خذ 
ّ
فات الجميع، 

ــوا مــصــدومــين  ــ ــا زالــ ــــروس مـ  الــ
ّ
يـــبـــدو أن

بــهــا. وهـــذا مــا قــد يفسّر بـــروز صوتين، 
واحــدهــمــا يعكس طــبــع بــوتــين، والآخـــر 
يــنــطــق بـــلـــســـان الـــتـــطـــبّـــع الــــــذي يــتــرجــم 

إهاضة جناحه.
الــصــوت الأوّل خــرج مــن فــم فيكتور 
الــدفــاع والأمــن  بونداريف، رئيس لجنة 
حاد الروسيّ، الذي اعتبر 

ّ
في مجلس الات

 تركيّا »تتحوّل إلى دولة غير صديقة 
ّ
أن

ــرارات  ــ ــقـ ــ بـــعـــد اتــــخــــاذهــــا ســلــســلــة مــــن الـ
كـــهـــذا لا   »ســـلـــوكـــا 

ّ
ــة«، وأن ــ ــزازيّ ــفــ ــتــ الاســ

يمكن وصفه بأيّ شيء سوى طعنة في 
الظهر«.

الصوت الثاني كان للناطق بلسان 
 
ّ
الكرملين، ديميتري بيسكوف، حيث إن
أحـــداً«.   يفاجئ 

ّ
ألا »يــجــب  تركيّا  مــوقــف 

ــهــا »بــلــد أطــلــســيّ عليه الــتــزامــات 
ّ
ذاك أن

بموجب هذه العضويّة. وهذا ليس سرّاً، 
ــا نــعــرف ذلـــك ولـــم نــضــع يوما 

ّ
ونــحــن كــن

ارات ورديّة«. 
ّ
على عيوننا نظ

 مـــا فــعــلــه إردوغـــــــان في 
ّ
والـــحـــال أن

ــــان  ــإبّ زمــــــن قـــصـــيـــر جـــــــدّاً كـــثـــيـــر جــــــــدّاً. فــ
استقباله الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير 
 »

ّ
أوكرانيا »تستحق  

ّ
أن أعلن  زيلنسكي، 

ــو مــوقــف  ــ ــو، وهــ ــاتــ ــنــ ــى الــ ــ ــمّ إلــ ــنـــضـ أن تـ
ــحــدة 

ّ
ــم يــبــلــغــه الــحــلــف والــــولايــــات المــت لـ

نفسهما، كما أطلق سراح قادة الكتيبة 
الأوكـــرانـــيّـــة الــخــمــســة الــذيــن دافـــعـــوا عن 
لــلــصــلــب، بمدينة  ــتـــال«  مــجــمّــع »آزوفـــسـ
ماريوبول، قبل سيطرة القوّات الروسيّة 
ـــفـــق عــلــيــه، وفــق 

ّ
ــان المـــت عــلــيــهــا. هــــذا وكـــ

ــبــــادل الأســــــــرى، إبـــقـــاءهـــم فــي  صــيــغــة تــ
تركيّا حتى نهاية الحرب. 

 إيـــلامـــا لــلــجــار الــشــمــالــيّ 
ّ

مـــا لا يــقــل
ــقـــة إردوغـــــــــان عـــلـــى عــضــويّــة  ــان مـــوافـ كـــ
ــم تــكــتــف قــمّــة  ــ الـــســـويـــد فــــي الـــنـــاتـــو. ولـ
ــكــــريــــس هــــــــذا الــــجــــديــــد  ــتــ فـــيـــلـــنـــيـــوس بــ
افتتحت كذلك  إذ  الــســويــديّ،   – الــتــركــيّ 
مــا وصــفــه إردوغـــــان بـــ »مــرحــلــة جــديــدة 
حدة. 

ّ
المت الولايات  العلاقة مع  في  يّا« 

ّ
كل

وعلى الهامش، ظهرت انفراجة تركيّة – 
يونانيّة أيضا.

ــــل شــجّــعــت  ــــوامـ شـــــيـــــرَ إلــــــى عـ
ُ
لـــقـــد أ

الرئيس التركيّ على سلوك طريقه هذا، 
في عدادها ثقته بنفسه بعد الانتخابات 
الــعــامّــة والمــفــصــلــيّــة الأخـــيـــرة، وإحــاطــتــه 
بــثــلاثــيّ مـــعـــروف بـــهـــواه الأوروبـــــــيّ، أي 
ــر  ــ ــال مــحــمــد شــيــمــشــيــك، ووزيـ ــ ــر المــ ــ وزيــ
ــدان، ورئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــان فــ ــ ــاقـ ــ الــــخــــارجــــيّــــة حـ

الاستخبارات إبراهيم قالين. 
ــة تــبــقــى  ــ ــزريّـ ــ  أحـــــــوال بـــوتـــين الـ

ّ
لـــكـــن

الـــعـــامـــل الأقـــــــدر عـــلـــى تــفــســيــر مــــا جـــرى 
نقدّر حجم الاستدارة  وما يجري. وكي 

التي  الــســبــع  الــســنــوات  بــأرشــيــف  علينا 
المــحــاولــة الانــقــلابــيّــة ضــدّ  تفصلنا عـــن 
إردوغــــــــــــــان، حـــيـــث أطــــلــــق عـــلـــى الـــغـــرب 
الأميركيّ والأوروبـــيّ نعوتا لا تستثني 
»الــصــلــيــبــيّــة« و»الــــنــــازيّــــة«، وأكّــــــد عــدم 
الــــتــــزامــــه قــــــــــراراتِ المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيّـــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، بـــل أعــلــن اســتــعــداده 
حاد 

ّ
لصرف النظر عن الانضمام إلى الات

 زعيم غربيّ، بمن 
َ

الأوروبيّ، كما لم يبق
للشتائم  أخضعه  إلّا  بــايــدن،  جــو  فيهم 

والتشهير.
 بوتين لا يملك الكثير في 

ّ
 أن

ّ
والحق

وجــه هــذه الانــدفــاعــة الــعــدوانــيّــة. فهو لا 
المــلاذ  بوصفها  تــركــيّــا  خــســارة  يتحمّل 
الآمن للأوليغارشيّين الروس المنبوذين 
الـــغـــرب، كــمــا لا يــســعــه أن يخسرها  فــي 
 
ّ
عــن خط  

ً
بــديــلا ستخدم 

ُ
ت للغاز  كقاعدة 

نورد ستريم المدمّر، ومنها يتمّ التصدير 
ــيّـــة. وهــنــاك سوابق  إلــى الــســوق الأوروبـ
، تـــوحـــي بــالــقــابــلــيّــة 

ّ
ــــلاث، عـــلـــى الأقــــــــل ثــ

ــي الــصــفــعــات الــتــركــيّــة، 
ّ
ــة لــتــلــق ــيّـ الـــروسـ

ــيــــدان بــالــقــائــد  ــان فــ ــاقــ إحــــداهــــا لـــقـــاء حــ
الـــتـــتـــاريّ المــنــفــيّ مــصــطــفــى كــريــمــوغــلــو، 
ــه 

ّ
والـــــذي تـــصـــرّف الــكــرمــلــين حــيــالــه كــأن

حدث لم يحدث، والثانية عدم انسحاب 
ــــود  ــــادرة الـــبـــحـــر الأسـ ــبـ ــ مـــوســـكـــو مــــن »مـ
لــنــقــل الـــحـــبـــوب« تــنــفــيــذاً لمـــا هـــــدّدت بــه، 
مــســيّــراتٍ   

َ
كييف فــتــزويــدهــا  الثالثة  أمّـــا 

مقاتلة وأنظمة إطلاق صواريخ وعربات 
حة، وإعلان شركة بيرقدار التركيّة 

ّ
مصف

للمسيّرات، التي يملكها صهر إردوغان، 
المسيّرات  لإنــتــاج  مصنع  لبناء  تها 

ّ
خط

في أوكرانيا.
يلبّي  أن  ه، 

ّ
كل ع، رغــم هــذا 

ّ
يُتوق وإذ 

ــزيــــارة تــركــيّــا  بـــوتـــين دعـــــوة أردوغــــــــان لــ
ـــع أيـــضـــا أن يــبــدأ 

ّ
ــتـــوق الــشــهــر المـــقـــبـــل، يُـ

العائدات. فهناك  الأخير حملته لحصد 
لائحة طويلة من المطالب التي قد يُلبّى 
بعضها  يُستعمل  فيما  القليل  بعضها 
 
ّ
الأكــبــر لإقــنــاع الــــرأي الــعــام الــتــركــيّ بــأن
ــدّم تــــنــــازلات مـــجّـــانـــيّـــة.  ــقــ الـــرئـــيـــس لــــم يــ
، في هذا السياق، أن تتحسّن 

ّ
وأغلب الظن

م 
ّ
تتسل وأن  الاقــتــصــاديّــة  تركيّا  أوضـــاع 

 
ْ
أنقرة طائرات »إف - 16« الأميركيّة. لكن
المصالحة تعزيز  عــن  يــتــأدّى  أن  يُخشى 
»مكافحة الإرهاب«، كوظيفة من وظائف 
الــحــلــف، عــلــى حــســاب وظــائــف أخـــرى لا 

يستسيغها إردوغان.
ولــســوف يــكــون مــن المـــشـــوّق، كائنا 
ما كان، مراقبة أحــوال تركيّا، بل أحوال 
 الــتــداعــي الــروســيّ الــذي 

ّ
الــعــالــم، فــي ظــل

 
ّ

ــن كـــل ــ ــيّـــة مـ ــه الـــبـــريـــغـــوجـــيـــنـ ــ تـــعـــصـــف بـ
الجهات.

خيبة أوكرانيا وصدمتها
ق 

ّ
قبل وصوله اجتماع حلف الناتو، عل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
في تغريدات له على تطبيق »تويتر« بأنه 
تخذ على الأقــل الخطوات 

ُ
كان يتوقع أن ت

بالضرورة  وليس  أوكرانيا،  لضم  الأولية 
والأكثر  الكاملة!  العضوية  على  الحصول 
من ذلك أنه قال يبدو أن موضوع الدعوة 
ــــك لــــم تــكــن  ــانـــت حــمــاســيــة قـــبـــل ذلـ ــتـــي كـ الـ
الناتو  أن  أعتقد  »إنني  صادقة، وأضــاف: 
سيستخدمها ورقة للتفاوض مع الروس 
الــصــورة  زيلينسكي  أدرك  فــهــل  لاحـــقـــا!!«. 

الحقيقية؟
اتفقت  العسكرية  التحليلات  غالبية 
ــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــركــة حــاســمــة في  أنــ
أوروبـــــا بــين الــــروس والأوكـــرانـــيـــين تنهي 
الــحــرب الــتــي بـــدأت قــبــل عـــام، فــلا الجيش 
الأوكراني قادر على القضاء على الجيش 
الروسي وطرده من المناطق التي استولى 
سيستخدم  الــروســي  الجيش  ولا  عليها، 
ــراع، لـــذا  ــ ــــصــ ــــلاح نـــــــووي لإنــــهــــاء الــ أي ســ
مــا هــو عليه بدعم  الــحــال عــلــى  سيستمر 
ــا وتــكــتــفــي  ــيــ ــرانــ أوروبــــــــي وأمـــيـــركـــي لأوكــ
التي  الأربعة  الأقاليم  عن  بالدفاع  روسيا 

ضمتها.
الــــدول الأوروبـــيـــة والـــولايـــات المتحدة 
موقفها  تــحــدد  أن  عليها  بـــات  الأمــيــركــيــة 
من هذا الصراع بناء على مصالحها هي 
وأهدافها وقدراتها، فهل ستستمر بتقديم 
الـــدعـــم لــلأوكــرانــيــين وتــحــمــل تــبــعــات هــذا 

الوضع على اقتصاداتها؟
هـــل ســتــكــتــفــي بــمــا تـــم اســـتـــنـــزافـــه من 
ــا الــبــشــريــة  ــيــ الــــــــروس؟ هــــل خـــســـائـــر روســ
والعتادية كافية لإضعاف جيشها وتركه 
غــيــر قـــادر عــلــى تــهــديــد أي دولـــة أوروبــيــة 
ــــدول الأوروبــــيــــة بــاتــت  فـــي مـــا بــعــد؟ هـــل الـ
فــي حــاجــة مــاســة لــلــولايــات المــتــحــدة أكثر 
واعــتــمــادهــا عــلــيــهــا بـــات أمــــراً مــحــســومــا؟ 
وهــل الأوكــرانــيــون قـــادرون على الصمود 

فترة أطول وتكبيد الروس خسائر أكثر؟
أمـــا فــي مــا خــص اســتــعــادة مــا احتله 
فـــلا يــبــدو  الــــــروس مـــن أراضٍ أوكــــرانــــيــــة، 
هــــذا الـــهـــدف قــريــبــا أبـــــداً بـــشـــهـــادة جميع 
المحللين، رغم وعود زيلينسكي المستمرة 
بذلك، باعتبار أنه لا قــدرة لأوكرانيا على 
تكبدها  التي  الفادحة  الخسائر  بعد  ذلــك 
ما  كل  بعد  جيشها، ولا روسيا ستسمح 

قدمته أن تعود صفر اليدين.
أما الهدف الذي تحركت أوكرانيا بناء 
عــلــيــه، وهـــو الانــضــمــام لــلــنــاتــو، فــلــم يعد 
الواضح  فمن  الراهن!  الوقت  في  مطروحا 
أن الهدف الحقيقي هو أولًا وأخيراً إنهاك 
روسيا واستنزافها، وكما يبدو أنه هدف 
أميركي آخر لإنهاك أوروبا أيضا! وكل ما 
من شأنه أن يصب في تلبية هذين الهدفين 
والوصول إلى أكبر نسبة لتحقيقهما هو 

ما سيحدد مجرى الصراع.
ولـــطـــالمـــا يـــؤكـــد زيــلــيــنــســكــي أن بــلــده 
قادر على الاستمرار، فإن الدعم الأوروبي 
»كـــــــأداة« لتحقيق  والأمـــيـــركـــي ســيــســتــمــر 
أهــــداف الــنــاتــو، إنــمــا لــيــس بصفته دولــة 

»حليفة« أو كعضو.
ــفــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الأخـــــيـــــر تـــــم رفــــض  فــ
عضوية أوكرانيا في الحلف بكل وضوح، 
وقيل إنها ليست مستعدة الآن للانضمام 
ــيــــل لــزيــلــيــنــســكــي بــــوضــــوح إن  إلــــيــــه، وقــ
»الــنــاتــو لــن يــدخــل فــي حـــرب مــبــاشــرة مع 
الــروس«، ما عكس خيبة أمل زيلينسكي، 
إذ كانت واضــحــة عليه وهــو يقف وحيداً 
فــي الـــصـــورة الــتــي جــمــعــت رؤســــاء الـــدول 

الأعضاء.
هذا الجواب أو الرد على طلب أوكرانيا 
لم يكن كذلك قبل عام، بل كان هناك تحفيز 
دائم لها بأن تقديم طلب الانضمام يجري 
أنها  قــدم وســاق، فصدّق زيلينسكي  على 
رغبة حقيقية من الحلف، ولم يذكر حينها 
الآن فقط  مــســتــعــدة،  لــيــســت  أوكـــرانـــيـــا  أن 

طرحت الاستحقاقات المطلوبة للانضمام 
وأن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت 

لاستكمالها!
 كـــتـــب زيــلــيــنــســكــي هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
قــبــل وصـــولـــه لــلاجــتــمــاع لــعــلــمــه أن طلبه 
سيرفض، وحــين وصــل وجــد أن الاستياء 
الرئيس بادين قال  إن  عــمّ الحضور حتى 
عضواً  لتكون  مستعدة  غير  أوكــرانــيــا  إن 
من حيث استحقاقات النظام الديمقراطي 
الـــحـــرة!! أي أنــهــا غــيــر مستعدة  والـــســـوق 

سياسيا واقتصاديا لذلك.
ــا الــصــدمــة الــثــانــيــة فــهــي رد وزيـــر  أمــ
الأوكراني  نظيره  على  البريطاني  الدفاع 
حـــين طــلــب الأخـــيـــر مــنــه شــحــنــة أســلــحــة، 
)أمــازون(،  لـــ »بــأن بريطانيا ليست متجراً 
إنـــك تــطــلــب ذخـــيـــرة تــعــتــبــر مـــن مــخــزونــنــا 
الاستراتيجي، فقليل من الامتنان على ما 

قدمته بريطانيا لكم!!«.
ــــف، وتـــغـــيـــرت الـــنـــبـــرة،  ــواقـ ــ تـــغـــيـــرت المـ
وتغيرت الاتجاهات، فهل أدرك زيلينسكي 

الحقيقة الآن؟
ــــذي كــان  مـــن الـــواضـــح أن الــحــمــاس الـ
ــا بـــدأ  ــيــ ــرانــ ــم الأوروبـــــــــي لأوكــ يــغــلــف الــــدعــ
ــفـــع، وأن  تـــرتـ بــــــدأت  الــكــلــفــة  يـــخـــفـــت، وأن 
مــدة هــذه الــحــرب طــالــت أكــثــر مــن المتوقع، 
كــمــا شــعــر الأوروبـــــيـــــون بــــأن زيــلــيــنــســكــي 
تنتهي، فهو  أن  للحرب  يريد  شخصيا لا 

الآخر مستفيد منها.
فـــي نــهــايــة الاجـــتـــمـــاع، وعــــدت فرنسا 
بــتــقــديــم شــحــنــة صــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــــدى 
لأوكرانيا، ووعدت ألمانيا بدفاعات جوية 
ودبــابــات، أي مزيد من الأسلحة، ووعــدت 
الــــذي يماثل  الـــدعـــم  بــتــقــديــم  بـــايـــدن  إدارة 
الـــدعـــم الأوروبـــــــي، مـــا يــعــنــي أن أوكــرانــيــا 
لــن تــكــون عــضــواً فــي الــنــاتــو طــالمــا هــي ما 
زالـــت فــي حـــرب مــع روســـيـــا، وأن الــصــراع 
سيستمر مــن دون أن يــحــســم... وعــلــى ما 

يبدو هذا هو المطلوب!!

أمن العالم... لا أحد خلف الركب
ــداف  ــ ــتـــرن الـــحـــديـــث عــــن أهــ ــقـ ــا يـ ــنـــدمـ عـ
المـــســـتـــدامـــة وســـنـــة 2030 فــكــأنــنــا  الــتــنــمــيــة 
جداً  قليلة  الغد: سبع سنوات  عن  نتحدث 
بالميزان الزمني تفصلنا عن الموعد العالمي 
الذي ضربته الأمم المتحدة لكل بلدان العالم 
كي تحقق شعوبها الأهــداف الـــ17 للتنمية 
اعتماداً  ذلك  وبرهنت  وغاياتها  المستدامة 
على المؤشرات المحددة. ذلك أنه خلال القمة 
الــعــالمــيــة للتنمية المــســتــدامــة المــنــعــقــدة عــام 
2015 اعــتــمــدت الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة برنامج التنمية المستدامة الجديد 
الذي يتضمن مجموعة من 17 هدفا عالميا 
وتنبثق عنها 169 غاية و231 مؤشر قياس، 
ــنـــدة الــتــنــمــيــة  ــمّ وضــعــهــا فـــي وثــيــقــة أجـ ــ وتـ
هـــذه  ــإن  ــ فـ ولــلــتــوضــيــح  المـــســـتـــدامـــة 2030. 
الأجــنــدة قــد سبقتها أجــنــدة أخـــرى تسمى 
الأهــداف الإنمائية للألفية التي تضمنت 8 
أهــداف والــصــادرة سنة 2000، حيث قامت 
على إلــزام الــدول الأعضاء في منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة بــالــعــمــل عـــلـــى تــحــســين الـــظـــروف 
البلدان  أكثر  في  والاقتصادية  الاجتماعية 

فقراً خلال الفترة من 2000 إلى 2015.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة نــــتــــائــــج الإلـــــــــــزام كـــانـــت 
ــداف الـــطـــمـــوحـــة.  ضــعــيــفــة مــــقــــارنــــة بــــــالأهــــ
فكانت خطة التنمية المستدامة ذات الجدول 
تتبنى  الـــذي   ،2030 بسنة  المــحــدد  الــزمــنــي 
مفهوما يعود إلى سنة 1980 وهو: التنمية 

المستدامة.
انخرط  العالم  أن  المــفــروض  إذن نظريا 
للتنمية   2030 جديدة  تحديات  معركة  في 
المــســتــدامــة مـــع بـــدايـــة ســنــة 2016، وعــبــرت 
ــم المـــتـــحـــدة عــن  ــ ــة عـــضـــواً فــــي الأمــ ــ 193 دولــ
التزام بتحقيقها بحلول عام 2030، ويُعتبر 
لدعم  أعمال طموحا وعالميا يسعى  جــدول 
دمج  خــلال  مــن  للبشرية  مستدام  مستقبل 
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

للتنمية.
وفي الحقيقة ما نلاحظه هو أن طموح 

الأهداف الخاصة بخطة التنمية المستدامة 
عـــالٍ جــداً إلــى درجـــة يمكن أن يشكل عائقا 
ــهـــدف الأول يــرفــع  ــالـ فـ ــه:  ــمـــوحـ فـــــرط طـ ــن  مــ
أشكاله  بجميع  الفقر  على  القضاء  تحدي 
في كل مكان. وهو في الحقيقة طموح غير 
واقـــعـــي بــالــنــظــر إلــــى قــــرب الـــتـــاريـــخ المــتــفــق 
عليه أمميا، إضافة إلى الحجم الديمغرافي 
الهائل للفقراء الذي هو في تزايد حيث إن 
فقراً  يعانون  مليون شخص   736 مــن  أكثر 
مدقعا حول العالم. كما أن الهدف الثاني لا 
مقارنة  في غلو طموحه  الأول  يختلف عن 
القضاء  على  التنصيص  تم  وفيه  بالواقع 
على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية 
وفي  المستدامة.  الــزراعــة  وتعزيز  المحّسنة 
ـــلاع عــلــى تــقــريــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، يــكــفــي الاطـ هــ
صـــادر عــن الأمـــم المــتــحــدة سنة 2022 يقول 
إن عـــدد الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون الــجــوع 
فــي الــعــالــم قــد ارتــفــع إلــى نحو 828 مليون 
شــخــص فــي عـــام 2021، أي بـــزيـــادة قــدرهــا 
نــحــو 46 مــلــيــون شــخــص مــنــذ عــــام 2020 
تفشي جائحة  مــنــذ  مــلــيــون شــخــص  و150 
»كـــــورونـــــا«. ومــــن ثــمــة فــــإن المــــؤشــــرات في 
ــداف فــي تــراجــع كلما  تصاعد سلبي والأهــ

اقتربنا أكثر من سنة 2030.
هل يعني هذا الطرح أن العالم سيفشل 

في امتحان 2030؟
المؤكد أن التحقيق الكامل للأهداف هو 
أمر شبه مستحيل. ولكن مع هذا فإن النجاح 
في تحقيق أهــداف التنمية المستدامة التي 
يبلغ عددها 17 هدفا لا يكمن في تحقيقها 
ــن عـــدد  ــا يــكــمــن فــــي الــتــخــفــيــض مــ بـــقـــدر مــ
الفقراء ونسبة الجوع وغير ذلك بالنظر إلى 
بقية الأهداف. وإلى حد الآن، فإن الفشل في 
إذا تم  اللهم  الهدفين الأول والثاني واضــح 

تدارك الأمر خلال السنوات السبع المقبلة.
لا شك في أن مستويات الفشل والنجاح 

ليست واحدة بين الدول الـ197.
ــع تــحــقــيــق  ــد مــ ــد أيـــضـــا أن المــــوعــ المــــؤكــ

أهداف التنمية المستدامة لن يكون الوحيد 
والنهائي في سنة 2030، وأن الأمم المتحدة 
مضطرة إلــى وضــع خطة أخـــرى مــع حلول 
مـــوعـــد الامـــتـــحـــان. ومــــن المـــهـــم فـــي الــخــطــة 
الـــبـــديـــلـــة أن يـــتـــم وضــــــع أهـــــــــداف واقـــعـــيـــة 
مــشــفــوعــة بــخــطــة تــمــويــل واضـــحـــة وأيــضــا 
والــســيــاســات  المــمــارســات  يتضمن  بملحق 
الجيدة التي قادت بعض الدول إلى تحقيق 
نــجــاح مـــا. إضــافــة إلـــى أن الــكــم الــهــائــل من 
ــة إجــرائــيــة فيها  المـــؤشـــرات يــحــتــاج إلـــى أدلـ
خـــبـــرات وتـــجـــارب الـــــدول الــتــي اســتــطــاعــت 

تحسين مؤشراتها في أهداف بعينها.
طــبــعــا مـــن المـــهـــم لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى أن 
مهمة وضع السياسات والخطط التنموية 
ــة الأمــــمــــيــــة لــلــتــنــمــيــة  ــطـ ــذه الـــخـ ــ بــــوجــــود هــ
المــســتــدامــة أصــبــحــت واضـــحـــة بــحــكــم أنــهــا 
ــيـــدة مــعــهــا.  يــجــب أن تـــكـــون فـــي عـــلاقـــة وطـ
ــــداف ذات الأبــعــاد  عــــلاوة عــلــى أن هـــذه الأهـ
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
للتنمية متداخلة فيما بينها على مستوى 
ــوع -  ــجــ ــر - الــ ــقـ ــفـ ــرات )الـ ــ ــؤشــ ــ الــــغــــايــــات والمــ
المساواة   - المناخ  تغير   - التعليم   - الصحة 
 - الصرف الصحي   - المياه   – الجنسين  بين 

الطاقة - البيئة - العدالة الاجتماعية(.
ا كانت هذه الأهداف عالية الطموح 

ّ
ولم

ــتـــعـــددة الـــتـــحـــديـــات فــــإن كــســب المــعــركــة  ومـ
الصعبة في التقدم نحو تحقيقها يستدعي 
ــراف مــخــتــلــفــة أي  ــ  تــضــافــر جـــهـــود أطــ

ً
فـــعـــلا

القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 
والغنية  المتقدمة  الـــدول  مسؤولية  أن  كما 
كــبــيــرة مــن أجـــل بــلــوغ الــــدول الــفــقــيــرة لهذه 
مستدامة  تنمية  ولا  تنمية  فــلا  الأهـــــداف. 
دون مال. لذلك فإننا نحتاج في عام 2030 
إلى القيام بتحديد التكلفة التي يشترطها 
ومـــاذا  المــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  تحقيق 

تملك كل دول من هذه التكلفة.
فليس من صالح أمن العالم أن يظل أي 

أحد خلف الركب.

من المشوق مراقبة 
أحوال تركيّا

 بل أحوال العالم في 
ظلّ التداعي الروسي 

الذي تعصف به 
البريغوجينيّة من كلّ 

الجهات

الواضح أن حماس 
الدعم الأوروبي 

لأوكرانيا بدأ يخفت 
وأن التكلفة بدأت 

ترتفع وأن مدة هذه 
الحرب طالت أكثر

 من المتوقع

النجاح في تحقيق 
أهداف التنمية

 لا يكمن في تحقيقها 
بقدر  ما يكمن 
في التخفيض 
من عدد الفقراء

طيّب إردوغان بوصفه 
بريغوجين التركي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.



مفارقات  تقل  لا  قــد  السياسية  الجغرافيا  فصول 
وتشويقاً عن »قصص ألف ليلة وليلة«. ولئن لم يعرف 
ــــدوداً ســيــاســيــة ثــابــتــة أو »غــيــر  الــعــالــم فـــي تــاريــخــه حـ
ــا كــانــت ولا تــزال  ــ مــتــنــازع عــلــيــهــا«، فـــإن خــرائــط أوروبـ
إثــارة، وأيضاً الأكثر تسبّباً بحروب واستيلاداً  الأكثر 

لكيانات.
 »الحرب الباردة«، أحجمت 

ّ
طوال نصف قرن، في عز

الولايات المتحدة الأميركية عن الاعتراف بشرعية ضم 
البلطيق  جــمــهــوريــات   1940 عــام  السوفياتي  الاتــحــاد 
الــثــلاث لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا إلــيــه. ولـــم تنته 
الجمهوريات الصغيرة  إعــلان  الإشكالية تماماً إلا مع 
 على حدة، استقلالها عن الدولة السوفياتية 

ٍّ
الثلاث، كل

عام 1990، في حقبة تداعيها... ومعها تداعي »حلف 
وارسو«.

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة حــمــلــت مــفــارقــات  ــ وخــــلال الأيـ
 مهمة جــداً. هذه 

ً
انعطافة أيضاً،  والجغرافيا  التاريخ، 

فيلنيوس  مدينة  باستضافة  تمثلت  التي  الانعطافة 
عـــاصـــمـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا، »قــــمــــة« لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
»نـــاتـــو«، غــريــم »حــلــف وارســــو« الــتــاريــخــي، يــتــوقــع أن 
اعتبرتها  التي  ليتوانيا  فــي  كــبــرى.  عــواقــب  لها  يكون 
»التقى  قــرن »أرضــاً سوفياتية«،  موسكو طيلة نصف 
ــادة )نـــاتـــو( لــلــبــحــث فـــي جــمــلــة قــضــايــا كــلــهــا تتعلق  قــ
بدول كانت تعني، ولا تزال تعني، الكثير لكل مَن حكم 

روسيا وأدار طموحاتها من »قصر الكرملين«.
ــز لــهــذه »الــقــمــة« كــان 

ّ
، المـــوضـــوع المــحــف

ً
ــلا ــ بـــل، أصـ

ــتــهــا مــوســكــو بــحــجــة درء 
ّ
»حــــرب أوكـــرانـــيـــا« الــتــي شــن

»الأطــلــســي«...  الغرب  قِبل  من  أرضها  استهداف  خطر 

والموجعة  الحميمة  السلافية  »بوابتها«  من  وبــالــذات 
الــتــي ســبــق أن اقتحمها كــل غـــزاة روســيــا مــن الــغــرب، 

وكان آخرهم نابليون بونابرت وأدولف هتلر.
وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف ومــــكــــرّر، لـــم تــعــتــرف الــثــقــافــة 
القومية الروسية، ولا تعترف، بأن أوكرانيا جسم غريب 
عن الإرث الروسي والهوية الروسية. وفي المقابل، أدرك 
جغرافي  بكيان  موسكو  احتفاظ  أن  القدم  منذ  الغرب 
سياسي - ذي عمق قومي سلافي ومذهبي أرثوذكسي 
- يــؤمّــن لها درعـــاً واقــيــة، ومساحة شاسعة تــوفــر لها 
ثروات تعدينية وزراعية ومرافق استراتيجية أثمن من 

أن يُفرّط فيها.
زمن مع 

ُ
في المقابل، على الرغم من تعايش الروس الم

هاجس »الحصار الغربي« المفروض على مطامحهم أو 
أطماعهم، تصرّفت موسكو هذه المرة وكأنها استخفت 

بجدية رد الفعل المرتقب أو المحتمل.
الرئيس فلاديمير وبوتين وجنرالاته  ربما شجّع 
ــوه فــي عــهــدي دونـــالـــد تــرمــب وجـــو بــايــدن 

ّ
مــا اســتــشــف

مـــن تـــرهّـــل أمـــيـــركـــي، وبــعــد »بــريــكــســت« مـــن انــعــزالــيــة 
ارتجالية  من  ماكرون  إيمانويل  عهد  وفــي  بريطانية، 
فــرنــســيــة نــزقــة، نــاهــيــك عــن الــتــحــفــظ الألمـــانـــي المــعــهــود 
ــات الــشــرق بــعــد صفحة »الأوســتــبــولــيــتــيــك«  حــيــال أزمــ

البيضاء.
الاقتناع  اتساع نطاق  أيضاً  ربما طمّع بوتين  بل 
بعد  نــشــأت  الــتــي  القطبية«،  »الأحـــاديـــة  بنهاية  عالمياً 
انــهــيــار »جــــدار بــرلــين« وســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
فــي ضــوء ظــهــور عمالقة صــاعــديــن، وبــقــوة، فــي آسيا 
ــنـــا، لا يـــجـــوز إســـقـــاط تــجــربــتــي الــقــيــادة  تـــحـــديـــداً. وهـ

العربية،  الأرض  على  الخلاصة  ي 
َ
تناقضت

ُ
الم الروسية 

ليبيا،  الغرب »همّشها« في  أن  اعتبرت موسكو  حيث 
وكاد يفعل ذلك مجدّداً في سوريا قبل أن تقرّر استباق 

التهميش بالتدخل الحربي المباشر.
ولكن ما حصل قد حصل؛ إذ استنفر الغزو الروسي 
لأوكرانيا دفعة واحدة كل خصوم موسكو، وكل من له 
مصلحة في تصفية حسابات قديمة وحديثة مع قوة 
كبرى فاتها - وبــإصــرار منها - أن تصير دولــة تلعب 
ــتـــرام المــؤســســات والأعـــــــــراف... ولــو  الــســيــاســة عــبــر احـ

بتمويه الدبلوماسية اللبقة.
وكـــــان فـــي طــلــيــعــة ردود الــفــعــل الــجــيــوســيــاســيــة 
عــلــى غـــزو أوكــرانــيــا، إســقــاط أي اعــتــبــار مــتــبــقٍ لفكرة 
ــا. وجـــاء أول الــغــيــث مــع انضمام  ــ »الــحــيــاد« فــي أوروبـ
تاخمة لروسيا في أقصى شمال 

ُ
حايدة« والم

ُ
فنلندا »الم

أوروبــا إلى »ناتو«، واتجاه السويد في الطريق ذاته، 
وهو الأمر الذي تأخر حسمه بسبب »فيتو« تركيا على 
ضمها بسبب مــواقــف الــســويــد مــن مــشــاكــل أنــقــرة مع 

»الانفصاليين« الأكراد.
 

ٍّ
ــن يهمه الــتــاريــخ أو لا يـــزال يكترث لــه، فــإن لكل

َ
لم

كلها  ليست  طويلة  حكايات  والسويديين  الأتـــراك  مــن 
ودّيــة مع »الــدب الروسي«؛ إذ إن تركيا قبل أن تتحوّل 
إلـــى قـــوة أطــلــســيــة لــعــبــت دوراً حــسّــاســاً ضـــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق إبّـــــان »الـــحـــرب الــــبــــاردة«، كــانــت 
خلافة عثمانية هيمنت على أجزاء واسعة من مناطق 
القوقاز والبلقان... وصولًا إلى وسط أوروبا. والسويد 
 عن ثمانية حــروب بين 

ّ
خاضت ضد روسيا ما لا يقل

عامي 1554 و1809.

ــمــــات »قـــمـــة  ــاهــ ــفــ ــر تــ ــبــ  حــ
ّ

ــــف ــــجـ ــل أن يـ ــبــ ــن، قــ ــ ــكــ ــ ولــ
فيلنيوس«، كان ناريندرا مــودي، رئيس وزراء الهند، 
زاً مــكــرّمــاً عــلــى فــرنــســا فــي احــتــفــالات 

ّ
يــحــل ضيفاً مــعــز

الــســخــي لشخصية مثيرة  الــتــكــريــم  الــوطــنــي.  يــومــهــا 
للجدل مثل مودي، كما حصل في باريس بالأمس، كان 
من الطبيعي أن يثير علامات استفهام في عدة أوساط، 

بيد أنه من الواضح أن في قمة الاعتبارات:
 - تبني »ناتو« مقاربة استراتيجية جديدة تخرُج 
بــالــحــلــف الــغــربــي مـــن الــنــطــاق الأوروبـــــــي - الأمــيــركــي 
من  أخـــرى  ساخنة  بمناطق  وتهتم  الــبــحــت،  الشمالي 
القوة  العالم، لعل أبرزها الشرق الأقــصــى... في عصر 

الصينية المتصاعدة.
مــوازنــة  آســيــا لجهة  فــي  المستقبلي  الــهــنــد  - دور   
جنباً  والهندي،  الهادئ  المحيطين  في  الصينية  القوة 
إلى جنب مع شركائها في »مجموعة كواد«... الولايات 

المتحدة واليابان وأستراليا.
 - دور الــهــنــد فـــي مـــوضـــوع الـــتـــصـــدّي لـــإرهـــاب. 
الحاكمة  المحافظة  الهندوسية  الــقــيــادة  أن  والمــعــروف 
حالياً في نيودلهي، تعتبر نفسها »شريكاً في الحرب 
ــــاب« وفـــق الــتــعــريــف الــديــنــي الـــذي اعتمدته  عــلــى الإرهـ
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة. وهـــو مــا يتعلق بــمــا ســبــق أن 
إرهابية  فــي ضــوء عمليات  مــاكــرون  الرئيس  إليه  ــح 

ّ
لم

شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
 - أهــمــيــة الــهــنــد كـــســـوق تــكــنــولــوجــيــا وتــصــنــيــع 
واســتــهــلاك ضــخــمــة. وبــالــتــالــي، تطمع دول »نـــاتـــو« - 
ومنها فرنسا طبعاً - إلى الاستفادة منها... اقتصادياً 

وسياسياً وعسكرياً.

ماذا يعني دور »ناتو« الجديد؟

ثورة »السوشيال ميديا« هي واحدة من علامات هذا 
العصر، لقد أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس، فمنحت 
حق التعبير لكل الناس في كل المجالات وكل الموضوعات، 
إنها »ثورة« تحمل كل ما يحمله مصطلح الثورة من معانٍ 
إيجابية وسلبية، فقد غيّرت مواضعات وموازنات كانت 

سائدة قبلها، وفرضت واقعاً جديداً على الجميع.
هــي »وســائــل تــواصــل اجــتــمــاعــي« مــكّــنــت »الــكــل« من 
التعبير  تشبه  وهــي  مباشرٍ،  بشكل  »الــكــل«  مــع  التواصل 
قبول  بمعنى  ــتِــكــمْ« 

َ
لــسِــن

َ
بِــأ ــه 

َ
ــون

ّ
ــق

َ
ــل

َ
ت  

ْ
»إِذ الجميل  الــقــرآنــي 

الــقــول ونــشــره بسرعة، وهــي بذلك تغير مــعــادلات سابقة 
حكمت الــبــشــريــة لــقــرونٍ مــتــطــاولــة، كـــان فيها لــكــل مــجــالٍ 
متخصصون وخبراء ومراجع، تحكم ذلك المجال بأفكاره 

ومبادئه وطرق التعبير عنه.
فـــي طــــرق الــتــعــبــيــر يــقــع مـــربـــط الـــفـــرس فـــي »وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي«، فهي تنافس أول ما تنافس وسائل 
تسمى  الوسائل  هــذه  انتشار  بعد  أصبحت  التي  الإعـــلام 
»تقليدية«، وتعبير »وسائل التواصل« تعبير جيد، فهي 
تـــواصـــل فـــي كـــل شـــيء يــهــم الإنـــســـان، مـــن أخـــبـــار وتــرفــيــه 
ومعلوماتٍ على شكل حــدثٍ أو قصة أو صــورة أو مقطعٍ 

مصورٍ، والرهان فيها على سرعة النشر والانتشار.
وهـــي »وســـائـــل« مــثــل غــيــرهــا مـــن الـــوســـائـــل، فــهــي لا 
أو  شــكــلٍ  أي  مــن  فكرياً  أو  فلسفياً  توجهاً  بنفسها  تحمل 
ــخــــاص الــذيــن  نــــــوعٍ، لــكــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــلــكــهــا والأشــ
تلبث  لا  توجهاتٍ  يحملون  ويديرونها  فيها  يستثمرون 
 احــتــدام الــصــراع في 

ّ
أن تنعكس على وسائلهم، وفــي ظــل

بالمعنى  و»اليسار«  »اليمين«  بين  عموماً  والــغــرب  أميركا 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، أصــبــحــت انــحــيــازات 

بعض هذه الوسائل واضحة.
 

ٌ
جرى هذا من قبل في الصحافة والإعلام، فثمة صحف

أن  قبل  مــن   
ً
يسارية أو   

ً
يمينية  

ٌ
 مصنفة

ٌ
وقــنــواتٌ فضائية

تظهر »وسائل التواصل الاجتماعي« على المشهد برمته، 
مثل »سي إن إن« اليسارية و»فوكس نيوز« اليمينية في 

مجال الأخبار، ويصح هذا في مجالات أخرى كثيرة.
»ثريدز« منصة تواصل اجتماعي هي الأحدث اليوم، 
 لشركة »ميتا« مالكة »فيسبوك« و»إنستغرام« 

ٌ
وهي تابعة

ومالكها مارك زوكربيرغ، وهو شخصٌ لامعٌ في هذا المجال، 
وقصته بدأت مع »فيسبوك« حيث كان الموقع أفضل تعبير 
عن وجود قويٍ وفاعلٍ لشيء جديدٍ على المشهد الإنساني 
الــتــواصــل الاجتماعي«  »وســائــل  بـــ صــار يعبّر عنه لاحــقــاً 
ومع نجاحه وانتشاره وتأثيره خرج له منافسون بطبيعة 

الحال، من أشهرهم موقع »تويتر«.
ــبـــات  ــنـــاسـ »فـــيـــســـبـــوك« مــــوقــــع تـــــبـــــادلٍ لــــأخــــبــــار والمـ
لدى  واكتساحه  انتشاره  وبعد  والاجتماعية  الشخصية 
مــلايــين الــبــشــر الـــذيـــن مـــن طبيعتهم الـــصـــراع فــتــشــوا عن 
أفضل،  بشكل  فيه  صراعاتهم  إظــهــار  يستطيعون  مــوقــع 
 لــهــذه الــحــاجــة، وكـــان »تــويــتــر« 

ً
فــكــان »تــويــتــر« اســتــجــابــة

يــســاريــاً فــي ســيــاســاتــه وتــوجــهــاتــه تــبــعــاً لمــالــكــه، وهـــو ما 
أجبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إنشاء 
موقعٍ منافسٍ له هو »تروث«، ولكن الحدث الأهم كان شراء 

الملياردير الأميركي »إيلون ماسك« لموقع »تويتر« نفسه.
الأميركي بعد سيطرة  الليبرالي  اليسار  ثائرة  ثــارت 
الجديد  ومالكه  المــوقــع  وهاجموا  »تويتر«  على  »مــاســك« 
هجوماً شرساً، ولــم يقصر »ماسك« وأصبح يتحدث عن 
»الــيــســار المــتــطــرف« داخـــل أمــيــركــا وحـــول الــعــالــم، ودارت 
مـــعـــارك طــاحــنــة بـــين الـــطـــرفـــين، ولـــكـــن الـــجـــواب الــيــســاري 
يـــأتِ إلا مــع مــوقــع »ثــريــدز« المنافس الحقيقي  لــم  العملي 

الأول لقوة وتأثير »تويتر«.
تعرف الشعوب العربية انحيازات »تويتر« اليسارية 

الــفــاقــعــة إبـــان »الــربــيــع الــعــربــي« ودعـــم المــوقــع لسياسات 
الــيــســار الــلــيــبــرالــي الأمـــيـــركـــي الــــذي كــــان يـــقـــوده الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق »باراك أوباما«، ولذلك فقد دعم الموقع كل 
الأصوليين والمتطرفين في العالم العربي جماعاتٍ وأحزاباً 
ـــر بــالــفــوضــى و»اســـتـــقـــرار الـــفـــوضـــى« فـــي تــوجــهــات 

ّ
وبـــش

عليه مسائلاتٍ  الموقع حينها، وجــرّت  اتبعها  وسياسات 
في  وبعضها  نفسها،  أميركا  داخــل  سياسية  وتحقيقاتٍ 

»الكونغرس الأميركي« وهي معروفة ومنشورة.
 على مخاطبة الشعوب 

ٌ
»اليسار« بشكل عامٍ لديه قدرة

الأقـــل حظاً  البشر  الــرنــانــة والتعاطف مــع  الــشــعــارات  عبر 
التعبير المفضل  في مقابل توحش »الرأسمالية« كما هو 
بالطريقة  يسير  الأمــيــركــي  الليبرالي«  و»الــيــســار  لــديــهــم، 
نفسها، فتحت شعارات الديموقراطية والحقوق والمساواة 
تـــمّ تــســويــق دمـــار »الــربــيــع الــعــربــي« كــمــثــالٍ، لكنه بعدما 
ــبٍ، كــرهــتــه الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــريـ تــكــشــف عـــن دمــــــارٍ وتـــخـ

وتوجست منه وخسر جزءاً من بريقه ولمعانه وإغرائه.
عموماً  والغربي  الأميركي  الليبرالي«  »اليسار  أمعن 
ــاراتٍ مـــكـــروهـــةٍ لــــدى كــثــيــر من  ــيـ فـــي تـــطـــرفـــه، وانــــحــــاز لـــخـ
ذلــك دعمه  ومــن  العربية،  الشعوب  العالم، ومنها  شعوب 
»ديكتاتورية الشذوذ الجنسي« وفرضه على  اللامحدود لـ
الجميع بالقوة والضغط في مجالات متعددةٍ، ما زاد من 
الاجتماعية  اليسار، وتكشف بعض حقائقه  هــذا  خسارة 

وانحيازاته الثقافية بعيداً عن الشعارات السياسية.
والخطير  الــقــوي  »تويتر«  وتأثير  انتشار  على  بناء 
بوصفه »وسيلة« تواصل صراعيةٍ، فقد كان من الطبيعي 
أن تدخله قــوى مــتــعــددة ومنظمة مــن تــيــاراتٍ وجــمــاعــاتٍ 
وأحزابٍ ودولٍ، وأن تخلق لها آلياتٍ للتنظيم والتأثير فيه، 
أهدافهم  الفرقاء من هــؤلاء جميعاً في تحقيق  وقــد نجح 
 ومــســتــكــثــرٌ، والــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــذلــك الــصــراع 

ٌ
فــمــســتــقــل

قــبــلــهــا مجاله  آلـــيـــات، وســيــلــتــه »تـــويـــتـــر«، ومـــن  تحكمها 
والانتشار  الكثرة  حيث  الاجتماعي«،  التواصل  »وســائــل 
والــشــهــرة هـــي مــعــايــيــر فــاصــلــة، لا عــلاقــة لــهــا بــالــحــق أو 

المصداقية أو الصواب.
 وآلياتٍ؟ 

ً
هل سرق موقع »ثريدز« موقع »تويتر« فكرة

ــات الــتــقــنــيــة هـــنـــاك كــثــيــر من  ــركـ ــا، فــفــي صــــراعــــات شـ ــمـ ربـ
للسرقات  تفشياً  يشهد  العصر  وهـــذا  الفكرية،  الــســرقــات 
مبتكرةٍ  وأســالــيــب  وبــحــيــلٍ  مــســبــوقٍ،  غير  بشكل  الفكرية 
انتشارٍ عالميةٍ، والتهديد بالمحاكمة هو  وعلى مستويات 
ما هدّد به »إيلون ماسك« مالك »ثريدز« مارك زوكربيرغ 

.
ً
صراحة

الجدل الذي أثاره موقع »ثريدز« بحصوله على أكثر 
من 100 مليون مشتركٍ في أيامٍ معدودةٍ اعتمد في الأساس 
عــلــى إمــبــراطــوريــة »مــيــتــا« فــي »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« 
وكنز المعلومات التي يمتلكها عن مليارات المشاركين لديه 
 من »مــوقــع« إلــى »مــوقــع« فهو 

ً
وتحويل بعضهم مباشرة

، لكن جــزءاً مــن آلــيــات انتشاره تخفف من 
ً
رقــمٌ مثيرٌ فــعــلا

ضخامة صدمة سرعة الانتشار.
محاربة التقنية غير ممكنة، والتعايش مع منتجاتها 
ووسائلها الجديدة والمتجددة أمرٌ طبيعيٌ لا محيد عنه، 
ولكن هذا لا يمكن أن يمنع النقد والتحليل والتدقيق في 
فالمشاركة  والــصــراعــات،  والخلفيات  والــتــأثــيــرات  الأفــكــار 

والاستخدام لا يمنعان من الفهم والاستيعاب.
أخيراً، هل »ثورة ثريدز« هي ثورة يسارية »حمراء« أم 
أنها منتجٌ لا يحمل انحيازاً؟ فمواقع التواصل الاجتماعي 
بــصــراعــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا أثـــــارت وســتــثــيــر جــــدلًا لا يقل 
من  الحديثة  ومنتجاته  الاصطناعي«  »الذكاء  يثيره  عما 
مخاوف وتهويلاتٍ، بعضها حقيقي، وبعضها وصل حدّ 

»الفوبيا« المرضية.

ثورة موقع »ثريدز« الحمراء

محاربة التقنية
غير ممكنة والتعايش 
مع منتجاتها ووسائلها 

الجديدة والمتجددة
 ٌ  أمرٌ طبيعي
لا محيد عنه

اعتبرت موسكو
 أن الغرب »همّشها«

 في ليبيا وكاد يفعل 
ذلك مجدداً في سوريا

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
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قمة »الناتو«... أبعد من أوكرانيا!
»أنا لست متجر أمازون« لإمدادات الأسلحة! 
عبارة وزير الدفاع البريطاني بين والاس رداً 
على الطلبات العسكرية الأوكرانية، تكشف عن 
جانب مهم مما ستؤول إليه الحرب الأوكرانية، 
وقد بدأ المخزون الخاص من السلاح بالنفاد لدى 
أبرز بلدان »الأطلسي«. تتمة العبارة، زيلينسكي 
وحيداً قبل التقاط الصورة التذكارية للمجتمعين 
في قمة فيلنيوس الأطلسية، وكأن الصورة تحمل 

ما يشي بقرب انتهاء الصلاحية! 
الــهــجــوم المــضــاد، فتشكل القنابل  لــم ينجح 
الـــعـــنـــقـــوديـــة المـــحـــرمـــة دولــــيــــا نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، وستسهم بإطالة 
هذه الحرب، لكن لا يعول عليها لتعديل الوضع 
المــيــدانــي. ولـــن يــشــهــد مــســرح الــعــمــلــيــات تــحــولًا 
الــتــدريــب المكثف للطيارين الأوكـــران  نوعيا مــع 
لــن يتسلمها الجيش  على طــائــرات »F16« التي 
ــارس )آذار(  الأوكـــرانـــي قــبــل فــبــرايــر )شــبــاط( ومــ
ــــن ســتــتــمــركــز مــــع اســتــحــالــة  ــا أيـ ــمـ الــــقــــادمــــين. إنـ
تمركزها فــي مــطــارات أوكــرانــيــة؟ وهــل ستكتفي 
روسيا بمشاهدة استخدام هذه الطائرات لمطارات 
مجاورة ولا تتحرك؟ أما الزيادة الفلكية في الإنفاق 
المــائــة مــن الناتج  بــــ2 فــي  الــعــســكــري للأطلسيين 
القومي، فلا رابط مباشراً بينها وبين المتطلبات 
المباشرة للحرب الأوكرانية، بل هدفها الابتكار 
في نوعية الأسلحة لمواءمة مواجهة التحديات 
التي أكدتها حــرب أوكــرانــيــا، والــبــدايــة تعويض 

الـــدول الغربية، وتاليا رفع  النقص فــي مــخــزون 
مستوى الاستعداد لمجابهة المخاطر. لقد أظهرت 
الحرب الأوكرانية الحاجة الماسة لحجم مفتوح 

من الأسلحة النوعية والذخائر!
وهكذا تبدو التعهدات الأطلسية بمواصلة 
الدعم لكييف، والتسليم بأن كل دبابة تخسرها 
سيتم توفير بديل عنها، قد أخذت بعين الاعتبار 
وجــود خطر مواجهة مباشرة غربية - روسية. 
لذا بدا العنوان المحوري للقمة الأطلسية أولوية 
ــيـــس أفـــضـــل مــن  ــــي، ولـ ــــروسـ مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الـ
أوكــرانــيــا كــمــيــدان عمليات لــخــوض أطـــول حرب 
استنزاف ضد روسيا لإنهاكها وإضعافها بهدف 
ــام الــســلــبــيــات الـــتـــي ســتــنــعــكــس على  ــ كــســرهــا أمـ

الداخل الروسي.
أمـــام استحقاق  لقد وجــد »الأطــلــســي« نفسه 
التوافق على خطط الرد على التهديدات الروسية، 
التي وضعت أوروبا على شفا مواجهة يمكن أن 
تتحول في أي لحظة إلى حربٍ شاملة، بما في ذلك 
الــنــووي... مع ملاحظة أن  عــدم استبعاد الخطر 
هذه القمة في قراءتها لمسار الحرب، وتداعياتها 
أبعد من أوكرانيا وروسيا، امتنعت عن فتح أي 
باب أمام الدبلوماسية للبحث عن حلول، ربما كان 
من شأنها وقف شلال الدم الأوكراني - الروسي، 
ووقف الدمار المادي لأوكرانيا، والمتعدد الأوجه 

لكل دول العالم! 
واليوم كل الاحتمالات واردة بعد انقضاء الأيام 

الخمسمائة الأولى على هذه الحرب، لكن الرهان 
الغربي على العقوبات الاقتصادية لم يؤدِّ كل الدور 
المتوخى منه. كما أن دروس الهجوم الأوكــرانــي 
ف كييف أفــدح ثمنٍ بــشــري، جاء 

ّ
المــضــاد الــذي كل

مــا حققته دون الــتــوقــعــات. ورغـــم أنــه استند إلى 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى تــســلــيــح غــــربــــي: »الــــبــــاتــــريــــوت« 
وراجـــمـــات »هــيــمــارس« ومـــدرعـــات »بـــرادلـــي« من 
أميركا، ودبابات »ليوبرد 2« من ألمانيا، ودبابات 
»تشالينجر« من بريطانيا، ومدرعات »آم إكس 10« 

من فرنسا؛ فإن المخاطر ما زالت كبيرة!
ــرالات  ــنــ ــجــ الــ يـــتـــقـــدم دور  ــا  ــ ــيـ ــ ــي روسـ ــ فـ  – 1
ونــفــوذهــم. فــهــم نــجــحــوا فــي تحقيق تــكــامــل بين 
أســلــحــة الـــجـــيـــوش الـــروســـيـــة فــعــطــلــوا عــمــلــيــات 
الاستنزاف، ونجحوا في التجنيد وإطلاق أوسع 
تــصــنــيــع حـــربـــي ومـــراكـــمـــة الـــذخـــائـــر، ويــعــولــون 
على قوات رديفة: ميليشيات »فاغنر« و»أحمد« 
الشيشانية. إنهم يضغطون لوضع استراتيجية 
سحق المدن وتدميرها في التطبيق، وهم يعرفون 
أن »الأطلسي« لن ينزلق إلى إرسال قوات بعدما 
قرر أن أوكرانيا لا تمتلك شروط الانضمام إليه. 
هذا المنحى سيكون مكلفا اقتصاديا واجتماعيا 
لروسيا، وسيخلق موجات احتجاج من الصعب 

الآن توقع نتائجها!
2- يتسع التسليم باستحالة انتصار أوكرانيا 
التي تجابه دولة نووية عظمى. فتحددت المهمة 
بــعــمــلــيــات اســتــنــزاف ستطيل الـــحـــرب، مــع الـــزجِّ 

الــغــربــي يتم  بــألــويــة جــديــدة متكاملة التسليح 
تدريبها على أيدي خبراء »الناتو«. توازيا، يتعمم 
الدمار والاقتلاع، وإلى سقوط مئات الألوف بين 
قتلى وجرحى وملايين اللاجئين، تتسع عمليات 
التغيير الديموغرافي، وتمزيق النسيج الأوكراني!

ــام فـــاتـــورة كــبــرى  ــيــــة أمــ 3 – الــبــلــدان الأوروبــ
ــأة الــحــرب  فـــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة. تــحــت وطــ
طعت، ونتيجة 

ُ
ومستلزماتها والتعهدات التي ق

العقوبات والقطيعة النفطية والغازية مع روسيا، 
سيتفاقم التضخم. ومع اقتطاع 2 في المائة من 
الــقــومــي لتلبية الاحــتــيــاجــات العسكرية  الــنــاتــج 
سيتفاقم العجز وتتراجع التقديمات. الحصار 
الــســن، وتتسع  سيشتد على المتقاعدين وكــبــار 
ــة ضــــد الــــلاجــــئــــين، وســـيـــؤدي  ــيـ ــراهـ ــكـ حـــمـــلات الـ
الاســتــثــمــار فــيــهــا إلـــى تــعــمــق الــتــحــول فـــي مـــزاج 
الــذي سيحقق  الناخبين باتجاه اليمين الفاشي 

نجاحات لم تكن ممكنة قبل الحرب الأوكرانية! 
4- التضخم سيرتفع في أميركا... ومع أفول 
عــام 2023، سيكون صعبا على البيت الأبيض 
المضي في الدعم المفتوح لأوكرانيا. سقف الدين 
وضــع خطا أحــمــر، والسيطرة الجمهورية على 

مجلس النواب من شأنها أن تقفل كل الأبواب!
ــاة الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــراجـــع  ــانـ ــعـ يــبــقــى أن المـ
ــــدان الــــجــــنــــوب ســـــيـــــزدادان  ــلـ ــ ــــي بـ ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ويتفاقمان، لكنهما لن يرقيا إلى مستوى أولويات 

المتصارعين على أوكرانيا والعالم!

حنا صالح

المعاناة الاجتماعية 
والتراجع الاقتصادي 

في بلدان الجنوب 
سيزدادان ويتفاقمان

بعد صبر عشر سنوات مرهقة من الحظر 
الـــجـــوي الأوروبــــــــي عــلــى الــســفــر إلــــى لــيــبــيــا، 
قــــررت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بــرئــاســة الــســيــدة 
جورجيا ميلوني أن تكون البادئة بفتح ثغرة 
في الــجــدار. يــوم الأحــد الماضي المــوافــق 9 من 
شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 2023 قـــررت فــجــأة رفــع 
الحظر أمام شركات الطيران الإيطالية، وفتح 
مطاراتها أمام شركات الطيران الليبية. وفي 
شهر سبتمبر )أيلول( القادم سيكون بإمكان 
المواطنين الليبيين السفر مباشرة من مختلف 

المطارات الليبية إلى إيطاليا. 
من المهم الإشـــارة إلــى أن مالطا، العضو 
ــانـــت قــــد ســمــحــت  فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، كـ
لشركة طــيــران ليبية بالهبوط فــي مطارها. 
وتــقــوم الشركة برحلتين جويتين أسبوعيا. 
إلا أن أسعار الرحلة ليست في متناول إلا فئة 
رجال الأعمال. في حين أن القرار الإيطالي يرفع 
الحظر الجوي كلية على كل شركات الطيران 

الليبية والإيطالية.
رئيس حكومة »الوحدة الوطنية« السيد 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، عــبــر حــســابــاتــه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ذلك اليوم 
بكامل أناقته، وبأسارير فرحه، ونقل البشرى 
إلــى المواطنين، مُعلنا أن الحكومة الإيطالية 
أبلغته برفع الحظر الجوي الذي دام لمدة عشرة 

أعوام.
القرار الإيطالي بمثابة هدف آخر يسجله 
رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة 
ــة، يـــضـــاف إلـــــى قـــائـــمـــة مــا  ــرجــ ــي لــحــظــة حــ فــ
سجله من أهداف عديدة، في مرمى خصومه 
ومــنــافــســيــه، مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة في 
عــام 2020. تسجيل الأهـــداف سياسيا يؤدي 
بالضرورة إلى ارتفاع أسهم شعبيته انتخابيا 
بين جمهور الناخبين. أول وأهم ما حقق من 
ــادة ضــخ الــحــيــاة فــي جسد  إنـــجـــازات كـــان إعــ
قــطــاع الــكــهــربــاء المــحــتــضــر، وإيـــقـــاف انقطاع 
الكهرباء في كل مناطق ليبيا. الإنجاز الآخر 
تــحــقــق فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــالــعــمــل على 
توفير السيولة. يضاف إلى ذلك رفع رواتب 
المــتــقــاعــديــن والمــعــلــمــين والــعــامــلــين فــي قطاع 
الــتــمــريــض؛ نــاهــيــك مـــن إنـــجـــازاتـــه فـــي قــطــاع 
الــتــوســع فــي شــق وتــعــبــيــد الــطــرق الــجــديــدة، 
وخصوصا في العاصمة طرابلس، على أمل 
التخلص من حالة الاختناق المروري. وأنجز 
كل ذلك، في أقل من ثلاث سنوات. وحين تحين 
المــنــاســبــة، ويــتــقــرر عقد الانتخابات  اللحظة 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة، ســـوف يــتــمــيــز السيد 
الدبيبة عن كل المترشحين الآخرين للرئاسة 
بقائمة طويلة تحتوي كل ما أنجزه وحققه من 
مشروعات وخدمات على أرض الواقع، خففت 

عن المواطنين حمل ثقل المعاناة.
رفــــع الــحــظــر الـــجـــوي مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة ســيــقــود حــتــمــا إلـــى تــشــجــيــع دول 
ــرى لــلــقــيــام بــالــخــطــوة نــفــســهــا،  ــ ــة أخـ ــيــ أوروبــ
وبــهــدف حــرمــان شــركــات الــطــيــران الإيطالية 
من الاستئثار بالغنيمة وحدها. وأتوقع أن 
يتم قريبا الإعلان عن رفع الحظر الجوي عن 

ليبيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي. 
إيــطــالــيــا، رغــــم أزمـــاتـــهـــا الـــعـــديـــدة، ليس 
أضــعــف الــحــلــقــات فـــي الــســلــســلــة الأوروبــــيــــة- 
الــغــربــيــة، كــمــا قــد يعتقد الــبــعــض. وحــكــومــة 
السيدة ميلوني -رغم قصر مدة وجودها في 
الحكم- أثبتت مصداقيتها بسرعة. تحركات 
وتــنــقــلات الــســيــدة مــيــلــونــي فـــي دول شــمــال 
أفريقيا لوقف الهجرة غير القانونية بشكل 
خاص، وما تحقق من خلال المفاوضات، يؤكد 
المــفــروض على ليبيا  الــجــوي  أن رفــع الحظر 

ليس قراراً عشوائيا.
السؤال عن الثمن لا يمكن تجاهله. فمن 
نــاحــيــة، كــســب الــســيــد الــدبــيــبــة جــولــة أخـــرى 
مهمة، وسجل هدفا استثنائيا، سيزيد في 
مصداقيته بوصفه رئيس حكومة ورجل دولة، 
يعتمد عليه في إيجاد حلول لما تعانيه البلاد 

من مشكلات، والأهم من ذلك أنه يقرّبه خطوة 
أخــــرى مـــن حــلــمــه فـــي الــجــلــوس عــلــى كــرســي 
الــرئــاســة. وبــالــتــالــي، فـــإن الــســؤال عــمــا دفعه 
السيد الدبيبة أو مــا ستدفعه ليبيا مقابل 
ذلــك من ثمن أو وعــود، من الممكن التكهن به 

على نحو ما.
الــقــراءة الأولــيــة لــدوافــع الــقــرار الإيطالي، 
تقود إلى نقطة تتعلق بأهمية وجود إيطاليا 
الــدولــي على النفوذ في  فــي ســبــاق التنافس 
ليبيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، 
وأهمية أن تحظى بمرتبة متقدمة في السباق.
الــــســــؤال الـــثـــانـــي هــــو: هـــل اتـــخـــذت رئــيــســة 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قــــرار رفـــع الــحــظــر الــجــوي 
ــراراً أحــاديــا  ــ بــالــتــشــاور مـــع بــروكــســل؟ أم كـــان قـ
حتمته المصلحة الوطنية الإيطالية وحساباتها؟
عـــدم صـــدور رد فــعــل مــن بــروكــســل حتى 
الآن، يؤيد أو يستنكر الخطوة الإيطالية، يقود 
خذ بالاتفاق 

ُّ
إلى التكهن بأن القرار الإيطالي ات

الليبية، بما  مع حكومة »الــوحــدة الوطنية« 
يخدم مصالح الطرفين. والصمت الذي وسم 
رد فعل رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
قد يعني الرضا، وقد يعني أن روما حسمت 
أمــرهــا، واتــخــذت قــرارهــا بما يحمي ويوطد 
مــصــالــحــهــا فـــي لــيــبــيــا، ولـــم تــتــرك لــبــروكــســل 

فرصة؛ بل وضعتها أمام أمر واقع.
ــت بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــــى، فـــأي  ــامــ رومــــــــا قــ
الثانية  العواصم الأوروبية ستليها، وتكون 
في التسلسل؟ وإذا صحت قراءتي للحدث، فإن 
حكومة باريس -رغــم ما تواجهه من متاعب 

داخليا- لن تتأخر في الرد.
وما يهم حقا هو أن السيد عبد الحميد 
الدبيبة بــإنــجــازه هــذا قــد حقق مــا عجز عنه 
كل من سبقوه من رؤساء حكومات في ليبيا، 
ورفع من نسبة أسهم شعبيته بين الناخبين 
ــع من رقعة المساحة الفاصلة  الليبيين. ووسَّ

بينه وبين منافسيه على الرئاسة.

جمعة بوكليب

رفع الحظر الجوي 
من قبل الحكومة الإيطالية 

سيقود حتماً 
إلى تشجيع دول أوروبية 

أخرى للقيام 
بالخطوة نفسها

إيطاليا ورفع الحظر الجوي 
على ليبيا

محمد سيد كيلاني وإلحاده المنسي!
مثقفو المنتصف الأول من القرن الماضي 
ــيـــرت حــولــهــم تهمة  ــذيـــن أثـ مـــن المـــصـــريـــين الـ
كــــــروا فـــي كــتــب ومـــقـــالات تتبنى 

ُ
الإلــــحــــاد، ذ

وجهات نظر متناقضة حولهم، وأستثني من 
ذلك محمد سيد كيلاني الذي كانت له سابقة 
في الإلحاد، لكنها كانت منسية. العجيب أنه 
في عام 1959 وفي عام 1961 وفي عام 1986، 
ر بالذين أثيرت حولهم تلك  استطاب أن يشهَّ
التهمة، سواء أكانت قوية أم ضعيفة، باسم 
الأمانة في تسجيل التاريخ، لا بقصد الإساءة 

الشخصية إليهم!
وسأوضح في مقال قادم أن اهتمامه هذا 
كان لقضية شخصية خاصة به، ولم يكن – 

بالنسبة له - قضية فكرية عامة. 
أشار أحمد حسين الطماوي إلى سابقته 
في الإلحاد بعد وفاته في 29 ديسمبر )كانون 
فـــي مــقــالــه »رحـــيـــل سيد  الأول( عــــام 1998، 
كيلاني، صاحب ربوع الأزبكية«، المنشور في 
مجلة »الهلال« بتاريخ 1 مارس )أذار( 1999.

ـــذه الـــســـابـــقـــة فــــي ســيــاق  ـــى هــ وأشـــــــار إلــ
مختلف إبراهيم عوض في كتابه »كاتب من 
جيل العمالقة، د. محمد لطفي جمعة... قراءة 

في فكره الإسلامي«، الصادر عام 1999.
وقبل ما يزيد على العام من وفاة كيلاني 
صدر كتاب »العلمانية في مصر بين الصراع 
الديني والسياسي 1900 – 1950«، لصابر 

أحمد نايل في 1997. 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب تحدث 
عن كتاب كيلاني )الشريف الرضي... عصره، 
تـــاريـــخ حــيــاتــه، شـــعـــره( وعــــن قــضــيــتــه أمـــام 

محكمة الجنايات. 
مقدمة الكتاب أرّخها كيلاني بـ25 مارس 
سنة 1937، ولم أتمكن من معرفة الشهر الذي 

صدر فيه كتابه. 
قبل صفحات المقدمة خصص صفحة 
لوضع صــورتــه الفوتوغرافية بتلك الأيــام، 
مرتديا جاكيتا، يطل من جيبه العلوي منديل 
 إلى 

ً
مزركش، ومعتمراً طربوشا أماله قليلا

اليسار. وكتب تحت صورته الفوتوغرافية 
ة أنيقة شعاراً، قال فيه؛ 

ّ
التي ظهر فيها بحل

ما كان لصاحب رأي أن يكون جبانا. وذيّل 
هذا الشعار باسمه، كاتبا اسمه الأخير بأل 

التعريف؛ الكيلاني، وليس كيلاني!
حديث نايل عن الكتاب كان عبر إيراده 
6 نــصــوص مــنــه، تــتــضــمــن تــجــديــفــا ديــنــيــا، 

وإيراده 3 نصوص أخرى منه، هي... 
النص الأول، هو كلامه في آخر المقدمة 
الذي تباهى فيه بشجاعته بقول ما قاله في 
الثاني، قوله:  كتابه من تجديفات. والنص 
»إن شاء القارئ أن يقف على ما وصلت إليه 
من التدهور أن يطلع على الجزء الثالث من 
كتاب )يتيمة الدهر للثعالبي(«. وهذا الكلام 

كلام عادي، ليس فيه أي مؤاخذة دينية. 
والــنــص الــثــالــث، هــو قــولــه: »سيغضب 
الذين يسيرون على قاعدة )اذكروا محاسن 
موتاكم( علينا غضبا شديداً، وربما وجهوا 
إلينا كثيراً من الشتائم والسباب، ورمونا 
بالكفر واتهمونا بالإلحاد، ونحن لا يهمنا 
ــــد، هو  ــذا أو ذاك، إنــمــا يــهــمــنــا شـــيء واحـ هـ

إظهار الحقيقة التي هي فوق كل اعتبار«.
لحماسة نايل للعلمانية ولكتبها في 
مصر في المنتصف الأول من القرن الماضي، 
ولحماسته لمــا جـــازف فيه كيلاني مــن قول 
آراء وتفاسير وأحــكــام فــي كــتــابــه، قــال قبل 
أن يورد النص الثالث: »وتنبأ الكيلاني ما 
سيواجه )كــذا( من عواصف على أثــر )كــذا( 
كتابه هذا، فيقول في استعراضه عن )كذا( 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لعصر 

الشريف الرضي...«.
إنــه فــي قوله هــذا جافى الفهم السليم، 
وقدم النص الثالث في غير سياقه الدقيق، 

وفي غير معناه الصحيح.
يبتدئ الخطأ باستعماله فعل »يتنبأ«، 
فكيلاني في النص الثالث، لم يكن »يتنبأ«، 
بل هو متيقن أن كتابه سيقابل بعاصفة من 
الــغــضــب الــديــنــي بسبب مــا قــالــه فــيــه، وهــو 
يــتــكــلــم عـــن الـــديـــن مـــن حــيــث هـــو عــقــيــدة في 

نفوس معتنقيه في القرن الرابع الهجري. 
ومـــمـــا قـــالـــه فـــي هــــذا الـــصـــدد: »الــصــيــام 
عادة هندية قديمة اقتبسها الإسلام بعد أن 
أدخــل عليها شيئا من التهذيب، وهــو ضار 
بالصحة، لأنه تغيير فجائي لنظام المعيشة 

اليومية«.
»ويــلاحــظ الــبــاحــث عــن الــحــالــة الدينية 
في ذلك العصر، أنه قلما يظهر رجل ويدعي 
ــنــــون بـــه،  الـــنـــبـــوة حـــتـــى يــلــتــف حـــولـــه المــــؤمــ
والمؤيدون له حتى ابن الشلمغاني الذي ادعى 
الربوبية وطعن في النبي لم يعدم من يلتف 

حوله وينتصر له«.
»فالدين الذي أتى به النبي قد أصبح في 
القرن الرابع الهجري، أثراً من الآثار لا أكثر ولا 
 منه إلا لفظه وبعض أحكامه 

َ
أقــل. ولــم يبق

التي تبيح للناس الزواج والطلاق وترشدهم 
إلى نظام الوراثة«.

»لــســنــا نــشــك فــي أن الــديــن الـــذي أتـــى به 
محمد قد قضى نحبه في ذلك العصر، ولسنا 
نرتاب في أن المسلمين قد وصلوا إلــى حالة 

دونها حالة العرب أيام الجاهلية«.
هـــذه بــعــض الأمــثــلــة لمــا قــالــه، فــي سياق 
حــديــثــه عـــن الــحــالــة الــديــنــيــة، ولــيــس – كما 
ادعـــى نــايــل – فــي ســيــاق استعراضه الحياة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــعــصــر الــشــريــف 

الرضي. 
ثم إن كيلاني قبل أن يصدر كتابه يعرف 
مــا حــل بــمــنــصــور فــهــمــي عـــام 1914، بسبب 
لــلــدكــتــوراه الــتــي كتبها فــي جامعة  رســالــتــه 
السوربون »حالة المرأة في التقاليد الإسلامية 

وتطوراتها«، وما حل بعلي عبد الــرازق عام 
1925، بسبب كتابه »الإسلام وأصول الحكم«، 
وما حل بطه حسين عام 1926، بسبب كتابه 
»في الشعر الجاهلي«، ويعرف أنهم اتهموا 
بالكفر والإلحاد، وهو يعلم جيداً أن ما قاله 
في الفصل الأول من كتابه بأقسامه الأربعة؛ 
الـــحـــالـــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الحالة الدينية، الحالة الفكرية، بمعيار الكفر 
والإيمان، قد جاوز ما قاله الكتاب الأول وما 
قاله الكتاب الثالث مُجتمعيْن في الخروج على 

المدارك الإسلامية العليا إلى حد بعيد.
الـــذي أورده نايل  الــثــالــث  الــنــص  كما أن 
ــــذي أورده  الـ الـــنـــص الأول  يـــدنـــو مـــن مــعــنــى 
بتمهيد قال فيه: »بدأ محمد سيد الكيلاني 
كتابه )الشريف الرضي(، بمقدمة أعرب فيها 

عن مخاطر بحثه«. 
ــقـــول: »وســــيــــرى الـــقـــارئ  ــان الـــنـــص يـ ــ وكـ
لهذه الفصول بحوثا قد يغضب منها وقد لا 
يغضب، وعلى كلٍ فإني لم أجبل على مراعاة 
الــعــواطــف إنــمــا جــبــلــت عــلــى قـــول الــحــقــيــقــة، 
أســـعـــى فـــي طــلــبــهــا حــتــى إذا مـــا ظـــفـــرت بها 
إلـــى مــن يعشقونها دون أن أبتغي  قدمتها 
من وراء ذلك جزاءً أو شكوراً. والحقيقة هنا 
مرّة لا ترحم أحداً من هؤلاء الذين يخضعون 
عقولهم لمعتقدات أراها أثراً من آثار الماضي 
ــل«. ومـــا قــالــه فـــي هــذا  ــ المــظــلــم لا أكــثــر ولا أقـ
التمهيد يناسب أن يقوله في التمهيد لإيراد 
النص الثالث أو بما معناه من دون أن يخطئ 
في حق الموضوعية. والأنسب أن يجمع هذين 

النصين في تمهيد واحد. وللحديث بقية.

علي العميم

كيلاني في النص 
الثالث لم يكن »يتنبأ« 
بل هو متيقن أن كتابه 

سيُقابل بعاصفة 
من الغضب الديني
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

كشَف لـ                                              العمل على وضع لوائح مرنة تأخذ في الاعتبار التجارب العالمية

خوجة: المناطق الاقتصادية الخاصة جاهزة لاستقطاب المستثمرين
 < هـــل يــمــكــنــكــم أن تـــعـــرضـــوا مـــا تم 
المــســتــقــبــلــيــة  الــــى الآن، وخــطــتــكــم  تــحــقــيــقــه 

لتحسين وتطوير الوضع القائم؟
ــد بــن  ــمـ - بــــعــــد إعـــــــــان الأمـــــيـــــر مـــحـ
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد، 
رئيس مجلس الــــوزراء، عــن إطــاق أربــع 
أبريل   13 في  خاصة  اقتصادية  مناطق 
الاستثمار  مــنــتــدى  استضفنا  المــاضــي، 
فـــي المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة في 
الــــســــعــــوديــــة، لــتــشــكــل الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
لاستعراض المزايا التي تتمتع بها هذه 
المــنــاطــق، ودورهـــــا فـــي تــطــويــر وتــنــويــع 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، وتــحــســن البيئة 

الاستثمارية. 
ــــزة،  ــيـ ــ ــــوجـ ــــرة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ وخـــــــــال هـــــــذه الـ
نــجــحــت المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 
في استقطاب استثمارات مبدئية بنحو 
47 مـــلـــيـــار ريـــــــال، بــيــنــمــا بـــلـــغ إجــمــالــي 
الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها 
حيوية،  قطاعات  عبر  ريـــال،  مليار   116
ــل الــــقــــطــــاع الــــبــــحــــري والـــتـــعـــديـــن  ــمـ تـــشـ
والـــصـــنـــاعـــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 

والتقنيات الحديثة.
ــة  ــة الـــخـــاصـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ المــــنــــاطــــق الاقـ
الـــتـــي تــــم إطـــاقـــهـــا جــــاهــــزة لاســتــقــطــاب 
ــزء كــبــيــر مـــن بنيتها  ــ المــســتــثــمــريــن، وجـ
التحتية منجَز، وهناك عدد من الشركات 
أعمالها ضمن  تمارس  أو  تؤسس  التي 
ــاطـــق  ــنـ ــيــــة لــــهــــذه المـ الــــــحــــــدود الــــجــــغــــرافــ
و»العالمية  »لوسيد«  شركة  مثل  حالياً، 
لــلــصــنــاعــات الـــبـــحـــريـــة« و»عـــلـــي بـــابـــا«، 

وغيرها.
ونتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات 
ــرة المـــقـــبـــلـــة؛ خـــصـــوصـــاً أن  ــتــ ــفــ خــــــال الــ
المستثمرين الدولين على علم بالفرص 

الجديدة الواعدة المتوفرة.
المـــدن والمناطق  الــعــام لهيئة  الأمـــن 
الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة )واس(
الــتــي  والــــحــــوافــــز  الأدوات  هــــي  مــــا   >
لجذب  الاقــتــصــاديــة  المــنــاطــق  تــراهــن عليها 

الاستثمارات؟
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ - يــــقــــدم الاســ
تشغيلية  بــيــئــة  الـــخـــاصـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
تحتية  ببنية  مدعومة  المستوى،  عالمية 
ــدمــــات  مــــتــــكــــامــــلــــة، تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الــــخــ
الأســـاســـيـــة، وتـــوفـــر حــزمــة مــتــكــامــلــة من 
ـــز المــالــيــة  ــوافـ ــحــ ــا الــتــنــافــســيــة والــ ــ ــزايـ ــ المـ
ـــمـــكّـــن 

ُ
والإداريــــــــــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي ت

الــشــركــات الــعــالمــيــة مــن تحقيق أهــدافــهــا 
وطموحاتها التجارية، وتساعدها على 

توسيع أعمالها في المنطقة.
وستحصل المنشآت على حزمة من 
الحوافز، تشمل: تخفيضات في ضريبة 
ــركـــات، وإعــــفــــاءات من  الـــدخـــل عــلــى الـــشـ
ضريبة الاستقطاع، والرسوم الجمركية 
ــى المــنــاطــق  ــ عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الـــداخـــلـــة إلـ
الاقتصادية الخاصة، وكذلك الإعفاء من 
وأفــراد  المقيمن  للعاملن  المــالــي  المقابل 

عائاتهم.
ــاً مــن  ــ ــــضـ ــركـــــات أيـ ــشـــ ــد الـــ ــيـ ــفـ ــتـ وتـــسـ
ــاء مـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة،  ــفــ الإعــ
حـــســـب الـــقـــطـــاع أو الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، 
إضافة إلى حزمة من اللوائح التنظيمية 
لــأعــمــال، فيما يتعلق  المــرنــة والــداعــمــة 

بجذب الكفاءات الأجنبية.
< مــا هــي أبـــرز الاســتــثــمــارات النوعية 

المستهدفة؟
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــنــــاطــــق الاقـ ــمـــت المــ ــمـ - صُـ
في  الاستثمارات  زيــادة  بهدف  الخاصة 
عـــدد مــن الــقــطــاعــات الــجــديــدة، بــــدءاً من 
تــجــمــيــع الـــســـيـــارات وصـــنـــاعـــة الأجـــهـــزة 
ــة، وصـــــــولًا إلـــــى الـــخـــدمـــات  ــكـــتـــرونـــيـ الإلـ
ــاء الــســفــن والمــنــصــات  ــنـ الــلــوجــســتــيــة وبـ
والمناطق  المــدن  هيئة  وتتولى  البحرية. 
حــالــيــاً مــســؤولــيــة دراســــة حـــزم الــحــوافــز 
والإعفاءات، وفقاً لاحتياجات كل منطقة، 

وحسب الاستثمارات التي تستهدفها.
< ومــاذا عن البيئة التشريعية الجاذبة 

للمستثمرين؟
- ندرك أن مرونة البيئة التشريعية، 
وســـــــرعـــــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة لاحــــتــــيــــاجــــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــتـــغـــيـــرة، هـــمـــا مــــن أهـــم 
ــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ عـــنـــاصـــر نـــجـــاح المـ

الخاصة.
تنظيم  التشريعات،  هــذه  أهــم  ومــن 
ــة  ــرونـ ــيـــث إن مـ ــمــــل؛ حـ ــعــ الــــشــــركــــات والــ
تساهمان  التشريعات  تعديل  وسهولة 
فـــي طــمــأنــة المــســتــثــمــر، لــذلــك يــتــم حالياً 
ــداد لــوائــح تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار أهــم  إعــ

التجارب العالمية.
ــة عــــلــــى ضـــمـــان  ــئــ ــيــ ــهــ وتــــــحــــــرص الــ
تــكــامــل المــنــاطــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
ــاد الأســــــــــــــاس، مــــــن خــــال  ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــــع الاقــ
وضــــع مــعــايــيــر واضـــحـــة لــقــبــول طــلــبــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، مــــــن شــــأنــــهــــا الـــــحـــــد مــن 
احــتــمــالات المــزاحــمــة الــذاتــيــة والمــنــافــســة 

غير العادلة.
المستهدفة؟  العالمية  المصانع  < ما هي 

وما مزايا المناطق الاقتصادية؟
- تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة 
أمـــام المستثمرين، حسب  فــرصــاً جــديــدة 
وضمن  مــنــطــقــة،  لــكــل  التنافسية  المـــزايـــا 
قطاعات حيوية وواعــدة، تشمل القطاع 
الـــلـــوجـــســـتـــي والـــصـــنـــاعـــي والـــتـــقـــنـــيـــات 

الحديثة.
هـــذه الــفــرص الـــواعـــدة ســيــكــون لها 
ــســتــثــمــريــن من 

ُ
أثــــر كــبــيــر فـــي تــمــكــن الم

تجاوز أبرز التحديات المتعلقة بإيصال 
للمستهلكن  الأولــيــة والمــنــتــجــات  المــــواد 
والمورّدين، وترسيخ دور المملكة كحلقة 
ــل الإمـــــــداد  ــــاءة ســــاســ ــفـ ــ ــــزز كـ ــعـ ــ ـ

ُ
وصــــــل ت

وجود  لتسهيل  مهمة  ومنصة  العالمية، 
كبريات الشركات العالمية في المملكة.

ــتـــصـــاديـــة  وتـــحـــتـــضـــن المـــنـــطـــقـــة الاقـ
البحري  الحوض  الخير  بــرأس  الخاصة 
الأكثر تقدماً في المنطقة، والذي من شأنه 
تـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن خـــدمـــات 
التصنيع المتكاملة للشركات العاملة في 

القطاع البحري.
أمـــا المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فتوفر 
مــتــقــدمــة، ومــرافــق خــدمــات  بنية تحتية 
في  الــشــركــات  متطلبات  تــدعــم  متكاملة 
السيارات  مثل صناعة  واعـــدة،  قطاعات 
ــة  ــيــ ــة والــــصــــنــــاعــــات الــــدوائــ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

والغذائية والأجهزة الطبية.
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا تـــتـــيـــح المـــنـــطـــقـــة الاقـ ــمـ كـ
ــــازان فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة  ــــجـ ــة بـ الـــخـــاصـ
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والمـــعـــدنـــيـــة 

التحويلية في المملكة، لتلبية احتياجات 
ســوق مـــواد الــبــنــاء والمــعــادن والمنتجات 

المعدنية حول العالم.
لــقــدر مساهمة  تــوقــعــاتــكــم  < مـــا هـــي 
الاقتصاد  في  الخاصة  الاقتصادية  المناطق 

السعودي؟
- تدعم المناطق الاقتصادية الخاصة 
الابتكار  ثقافة  لتعزيز  المملكة  توجهات 
القطاعات،  وريـــادة الأعــمــال في مختلف 
ــة  ــ بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع مــســتــهــدفــات »رؤيـ
استثمارات  استقطاب  2030«، من خال 

مباشرة في عدد من القطاعات الواعدة.
ويسهم هــذا الأمــر فــي توفير فرص 
ضــخــمــة تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الاقــتــصــاد 
الأعــــمــــال  رواد  نـــمـــو  وتـــــدعـــــم  ــلــــي،  ــحــ المــ

والشركات الناشئة في هذه القطاعات.
وجود الشركات سيؤدي إلى زيادة 
كــبــيــرة فــي حــجــم الــطــلــب عــلــى الــخــدمــات 
ــواد والأيـــــدي الــعــامــلــة المــحــلــيــة، مما  والمـــ
يمثل فرصة استثنائية لإبرام الشراكات 
مــع المـــورديـــن المــحــلــيــن، وتــعــزيــز تكامل 

سلسلة الإمداد المحلية.
ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــق الــ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر المـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وسـ
فــرصــاً مــؤاتــيــة لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة بن 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن والـــدولـــيـــن على 
ــتـــاف قــطــاعــاتــهــم وحـــجـــم أعــمــالــهــم،  اخـ
ويسهم هذا الأمــر في خلق بيئة تحسن 
مــــن تــنــافــســيــة الـــــصـــــادرات الـــســـعـــوديـــة، 
وجهة  بوصفها  المملكة  مكانة  وتــعــزيــز 
ــدة عـــالمـــيـــاً، وفـــتـــح آفـــاق  اســتــثــمــاريــة رائــــ

جديدة للتنمية.

ــع الـــجـــهـــات  ــ ــل هــــنــــاك تـــنـــســـيـــق مـ ــ < هـ
المــعــنــيــة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

المستهدفة؟
ــادرة، لا  ــ ــبــ ــ مــ نــــجــــاح أي  لـــضـــمـــان   -
بـــد مـــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق وتــضــافــر 
ــاف  ــطـ ــة المـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــر فـ ــ ــــالأمـ الــــجــــهــــود، فـ
لــفــرق مختلفة، تعمل  مــجــهــود جــمــاعــي 
الــواحــد. ولدينا  الفريق  بــروح  جميعها 
قــــنــــوات تــــواصــــل مـــســـتـــمـــرة مــــع جــمــيــع 
الــجــهــات المــعــنــيــة، بــهــدف وضـــع المملكة 
ــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاطــ ــنــ عـــلـــى خـــريـــطـــة المــ
الخاصة، من خال مدن تنافس إقليمياً 
وعـــالمـــيـــاً، وطــــرح قــيــمــة مــمــيــزة وجــاذبــة 

لاستثمارات الأجنبية.
تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة كــمــظــلــة تــنــظــيــمــيــة 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة، تــــضــــم 43 هــيــئــة  ــومـ ــظـ ــنـ لمـ
المناطق  عــمــل  بتيسير  معنية  حكومية 

الاقتصادية الخاصة الجديدة.
الملكية  الهيئات  المنظومة:  وتشمل 
والجبيل، وينبع، لضمان  الــريــاض،  في 
قــيــام هــذه المــنــاطــق بــدورهــا على النحو 
الأمــــثــــل، مـــن خــــال اســـتـــهـــداف قــطــاعــات 
ــا مــع  ــهـ ــتـ اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــديــــدة، ومـــواءمـ
الاقتصاد الأساس، وتوفير حوافز مالية 

وإدارية وتشريعية لهذه القطاعات.
ونـــــقـــــوم بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مــخــتــلــف 
ــهـــا الـــهـــيـــئـــة  ــنـ ــيــــة، مـ ــكــــومــ الــــجــــهــــات الــــحــ
الــســعــوديــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق 
التقنية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات 
بـــهـــدف تحقيق  الــحــكــومــيــة،  والـــبـــرامـــج 
الأهداف المأمولة من المناطق الاقتصادية 

ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــدة، والمــــســ ــ ــديـ ــ ــة الـــــجـ ــاصــ ــخــ الــ
تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.

الاســتــفــادة مــن برنامج  < كيف يمكن 
بما يحقق  للعمل سوياً  الحكومي  »شريك« 

أهداف المناطق الاقتصادية الخاصة؟
ــق الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ تــــــــــؤدي   -
ــع الاقــتــصــاد  الـــخـــاصـــة دوراً تــكــامــلــيــاً مـ
الأســــاس، مــن خـــال اســتــهــداف قطاعات 
ــــدة،  ــــديـ ــمــــاريــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـ ــثــ ــتــ اســ
وإنــشــاء منظومة حــوافــز مالية وإداريـــة 
وتــشــريــعــيــة مــتــكــامــلــة لــهــذه الــقــطــاعــات، 
تسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد 
المحلي،  المحتوى  وتعزيز  النفطي،  غير 

وزيادة الصادرات.
ــق  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ وتـــــــتـــــــقـــــــاطـــــــع أهـــــــــــــــــــداف المــ
ــع بـــرنـــامـــج  ــ ــة الــــخــــاصــــة مــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــمـــل بــعــضــهــمــا بــعــضــاً،  ــكـ ـــــك«، ويـ ــريـ ــ »شــ
ويـــعـــمـــان عـــلـــى دعـــــم مـــســـاعـــي المــمــلــكــة 
ــال، ومــــســــاعــــدة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــئـــة الأعـ ــيـ لـــتـــحـــســـن بـ
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى تحقيق 
أهــدافــهــا الاســتــثــمــاريــة. ويــعــمــان كذلك 
ــم الــــســــوق المــحــلــيــة بـــمـــزيـــد مــن  ــ عـــلـــى دعـ
واعدة  قطاعات  النوعية، وخلق  الفرص 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز تـــدفـــق الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وزيــــــــادة تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
المحلي، وتسهيل نقل المعرفة، بما يسهم 
ــعـــودي ضــمــن  ــاد الـــسـ ــتـــصـ ــقـــدم الاقـ فــــي تـ
أكبر الاقتصادات العالمية، وتعزيز الثقة 

بمنظومة الاستثمار في المملكة.
الاقتصادية  المناطق  ستحقق  كيف   >
مساعي الاستراتيجيات الوطنية السعودية؟

- خال اجتماعنا مؤخراً مع ممثلي 
الشركات العالمية والمستثمرين الدولين، 
التي  والمزايا  بالخيارات  الاهتمام  لمسنا 
تــقــدمــهــا المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 
الــجــديــدة، والـــفـــرص الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــوفــرهــا فــي قــطــاعــات وصــنــاعــات مهمة 

وحيوية في المملكة.
ــة الــــشــــركــــات  ــشــــاركــ وكــــــــان حــــجــــم مــ
العالمية في المؤتمر الأخير لافتاً، ويعكس 
ــزات الــتــنــافــســيــة  ــيــ ــالمــ ــام بــ ــمــ ــتــ ــــدى الاهــ مــ
اقتصادية،  منطقة  كــل  بها  تتمتع  التي 
الاستثمارية  للبيئة  الجديدة  والمعايير 

في المملكة.
ــل تـــدعـــم  ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ــيــــع تــــلــــك الــ جــــمــ
من خال  الوطنية،  الاستراتيجيات 
وتشجيع  المحلية،  الــقــدرات  تطوير 
في  والمساهمة  الصناعية،  النهضة 
ــتـــصـــاد الـــســـعـــودي كــمــركــز  نــمــو الاقـ

رائد لأعمال.

ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــع لــحــجــم الاسـ ــوقـ ــتـ ــا المـ < مــ
المستقبلية؟

- اســتــطــاعــت المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
الخاصة في خال زمن قياسي استقطاب 
أن  إلا  الــــدولارات،  بمليارات  استثمارات 

إطاق المناطق الأربع ما هو إلا البداية.
< وكيف يمكن نقل معرفة الصناعات 

النوعية إلى البلاد؟
- لــلــمــنــاطــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
فــي تعزيز  مــحــوري ومهم  الجديدة دور 
المحتوى المحلي ونقل المعرفة، من خال 
المحلية  الناشئة  الشركات  تأسيس  دعم 

وتسريع نموها.
وتــتــمــتــع بـــلـــوائـــح مـــرنـــة تــســاعــد 
الكفاءات  استقطاب  المستثمرين على 
الـــازمـــة مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ــذي يــســهــم فــــي نـــقـــل المــعــرفــة  ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــوادر  ــكــ والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة إلـــــى الــ
المــحــلــيــة، وتــنــمــيــة وتــعــزيــز الــخــبــرات 

والمواهب السعودية.
كـــمـــا تــــدعــــم المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة 
ثقافة  لتعزيز  المملكة  الخاصة توجهات 
الابـــتـــكـــار وريــــــادة الأعـــمـــال فـــي مختلف 
القطاعات؛ حيث تعمل على تسهيل نقل 
المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خال 
استقطاب الشركات العالمية، والاستفادة 

من خبراتها التقنية والتشغيلية.
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وتــــــــعــــــــدّ المـــــنـــــطـــــقـــــة الاقــ
الجديدة  السحابية  للحوسبة  الخاصة 
ــة تـــوفـــر  ــ ــوابــ ــ ــي الـــــــريـــــــاض، بـــمـــثـــابـــة بــ ــ فــ
وتوسيع  لابتكار  فرصة  للمستثمرين 
آفــــاق الــتــقــنــيــة الأســــرع نــمــواً فــي الــعــالــم. 
ــذه المــنــطــقــة نــــمــــوذج أعـــمـــال  ــ وتــتــبــنــى هـ
قائماً على الابتكار، يسمح للمستثمرين 
ــز بـــيـــانـــات وبــنــيــة تحتية  ــراكـ بـــإنـــشـــاء مـ
للحوسبة السحابية في مواقع متعددة 
إيجاباً  تنعكس  بــصــورة  المملكة،  داخـــل 
على تأسيس الصناعات النوعية وبناء 

القدرات المحلية المتخصصة.
وفي المناطق الأخرى، ستكون أيضاً 
مـــراكـــز مــهــمــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر ودعـــم 
الابــتــكــار؛ ســــواء فــي صــنــاعــة الــســيــارات 
ــفـــن والمـــنـــصـــات الـــبـــحـــريـــة، أو فــي  والـــسـ
القطاعات  حسب  الــغــذائــيــة،  الصناعات 

التي تحتضنها كل منطقة.
ــة تــســهــم  ــ ــــطـ ــــشـ ــع هـــــــذه الأنـ ــيــ ــمــ وجــ
المباشرة  الوظائف  فــي خلق  -بــا شــك- 
وغــيــر المـــبـــاشـــرة، ومـــشـــاركـــة الــكــفــاءات 
القطاعات  الوطنية، ونقل الخبرات في 

المستهدفة.

الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة )واس(

الرياض: بندر المسلم

تـــدرس هيئة المـــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة في 
السعودية حالياً، حزم الحوافز والإعفاءات الواجب اعتمادها، 
وفــقــاً لاحــتــيــاجــات كــل منطقة، وحــســب الاســتــثــمــارات التي 
تستهدفها، بما في ذلك إعــداد لوائح مرنة تستهدف إدخال 

الطمأنينة إلى المستثمرين المقبلين على المشروعات النوعية.
آفاقاً  تفتح  أن  الخاصة،  الاقتصادية  المناطق  ومــن شــأن 
جديدة للتنمية في السعودية، وهي تأتي في إطار مبادرات 
إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي  المملكة  تحويل 
يدعم سلاسل الإمداد العالمية، وفق ولي العهد الأمير محمد 

أبــريــل )نيسان(  العزيز؛ حــين أعلن فــي  بــن عبد  بــن سلمان 
المـــاضـــي إطــــلاق أربــــع مــنــاطــق اقــتــصــاديــة خـــاصـــة، بــمــواقــع 
الخير،  ــازان، ورأس  الــريــاض، وجــ مــن:  فــي كــل  استراتيجية 

ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
ويــــرى الأمــــين الــعــام لهيئة المــــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
وسرعة  التشريعية  البيئة  مرونة  أن  خوجة،  نبيل  الخاصة، 
أهم  أحــد  تعد  المتغيرة،  المستثمرين  لاحتياجات  الاستجابة 

عناصر نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة.
وكشف في حوار مع »الشرق الأوسط«، إعداد لوائح في 

الوقت الراهن تأخذ في الاعتبار أهم التجارب العالمية، بهدف 
تسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى المناطق الاقتصادية 

الخاصة في البلاد.
في  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  نجاح  عن  أفصح  كما 
استقطاب استثمارات مبدئية تعدت قيمتها 47 مليار ريال 
الاستثمارات  حجم  إجمالي  وتــجــاوز  دولار(.  مليار   12.5(
الإضافية الجاري تنفيذها أكثر من 116 مليار ريال )30.9 

مليار دولار(.
ــــى أن المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة صُــمــمــت  ولــفــت إل

لــزيــادة الاســتــثــمــارات فــي عــدد مــن الــقــطــاعــات الــجــديــدة، من 
والخدمات  الإلكترونية  الأجهزة  وصناعة  السيارات  تجميع 

اللوجستية وبناء السفن والمنصات البحرية.
وتوقع الأمين العام أن تشهد المناطق الاقتصادية الخاصة 
تــدفــق مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، نظراً 
اقتصادية  المملكة، بوصفها قوة  بها  تتمتع  التي  للإمكانات 
نــمــواً، وتقع فــي قلب  الرئيسية  الاقــتــصــادات  تتصدر أســرع 

طرق التجارة العالمية.
في الآتي نص الحوار:

اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بين الرياض وطوكيو

ــه مــن  ــ أنـ الـــســـعـــوديـــة  أعـــلـــنـــت وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
المــقــرر أن يــجــري توقيع اتــفــاقــيــات ومــذكــرات تفاهم 
مــع الــيــابــان، فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، على هامش زيارة رئيس الــوزراء الياباني 

فوميو كيشيدا، الأحد.
 وأعــلــنــت الـــــــوزارة عـــن تــنــظــيــم اجــتــمــاع المـــائـــدة 
المستديرة السعودية - اليابانية في جدة يوم الأحد، 
بحضور كيشيدا، ووزيــر الاستثمار المهندس خالد 
بن عبد العزيز الفالح، وعــدد من مسؤولي الجهات 

الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
ــوزارة، فــي بــيــان صــحــافــي، إن أعــمــال  ــ  وقــالــت الــ
الـــطـــاولـــة المــســتــديــرة »تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة بـــن المــمــلــكــة والــيــابــان 
واســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــــن الــبــلــديــن 
فـــي عــــدد مـــن الـــقـــطـــاعـــات مـــثـــل: الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، والــتــعــديــن، والــخــدمــات المالية 

واللوجيستية«.
 أضافت الوزارة قائلة: »إن الاجتماع سيتضمن 
البلدين،  فــي  الــكــبــرى  المــشــروعــات  جــلــســات لمناقشة 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم فــي عـــدد من 
كما  البلدين،  بــن  المشترك  الاهتمام  ذات  القطاعات 
ســيــتــخــلــل جــلــســات ثــنــائــيــة بـــن مــؤســســات الــقــطــاع 
الــخــاص مــن الــجــانــبــن لاســتــعــراض أوجـــه الــتــعــاون 

والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
أفـــــاد تــقــريــر صــحــافــي بــــأن الــيــابــان 
ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول 
العام  الــســت  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

المقبل.
 
ً
نقا »يـــومـــيـــوري«،  وقــالــت صحيفة 
عـــن مــســؤولــن فـــي الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
الياباني  ــــوزراء  الـ رئــيــس  إن  تسمهم،  لــم 
الخطط  مناقشة  يعتزم  كيشيدا  فوميو 
ــلــــس الــــتــــعــــاون  مــــــع الأمــــــــــن الــــــعــــــام لمــــجــ
زيارته  خــال  البديوي  جاسم  الخليجي 

للسعودية الشهر الحالي.
ومــــن خــــال اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
2009، وتعميق  عــام  توقفت  كــانــت  الــتــي 
العاقات التجارية مع دول الخليج، تأمل 

اليابان في تعزيز أمن الطاقة لديها.
ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  أرقــــــــــام  وذكــــــــــرت 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة أخــيــراً 
أن الــيــابــان اســتــوردت حــوالــي 76 مليون 
)أيــار(،  الخام في مايو  النفط  برميل من 
مــجــلــس  دول  ــــن  مـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  97 مـــنـــهـــا 

التعاون الخليجي.
في  إنه  »يوميوري«  وقالت صحيفة 
عام 2020 استوردت اليابان سلعاً )النفط 
الخام بشكل أساسي( تقدر قيمتها بنحو 
5.4 تريليون ين من دول مجلس التعاون 
ــامــــت بــتــصــديــر  ــــن قــ ــــي حـ الـــخـــلـــيـــجـــي، فـ
ســـيـــارات وقــطــع غــيــار الآلات بــنــحــو 2.1 

تريليون ين إلى تلك البلدان.
ولا تفرض اليابان تعريفات جمركية 
على البضائع المستوردة من دول مجلس 
تفرض  الأخيرة  لكن  الخليجي،  التعاون 
تــعــريــفــة بــنــســبــة 5 فـــي المــئــة عــلــى معظم 

المنتجات المستوردة من اليابان.

 اتحاد الأعمال 
ّ
ونتيجة لذلك، حث

الياباني ومنظمات تجارية الحكومة 
عــلــى اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات اتــفــاقــيــة 
مــجــلــس  دول  مـــــع  الـــــحـــــرة  ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــيـــجـــي، عـــلـــى أمــــــل أن  الــــتــــعــــاون الـــخـ
التعريفات  إلغاء  إلى  الاتفاقية  تــؤدي 

الجمركية أو تخفيضها.
ونـــظـــراً لمــســتــوى الـــدخـــل المــرتــفــع في 
يتوقع  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
الــبــعــض داخـــــل الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أن 
إلــى زيــادة  تــؤدي اتفاقية التجارة الحرة 
الصادرات من السلع المصنعة، بالإضافة 

ــى المــــنــــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة والـــســـمـــكـــيـــة  ــ ــ إلـ
ومنتجات الغابات.

العالم  الأعمال حــول  وشهد مجتمع 
الفترة الأخيرة،  تحركات ملحوظة خال 
بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، لــتــعــزيــز الــعــاقــات 
ــــط، مع  الــتــجــاريــة مــع دول الــشــرق الأوسـ

التركيز على استقرار إمدادات الطاقة.
واستأنفت الصن وكوريا الجنوبية 
بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 
الــخــلــيــجــي،  الـــتـــعـــاون  مــــع دول مــجــلــس 
مــا وضـــع الــيــابــان تــحــت ضــغــط لتسريع 
المفاوضات. ومن المقرر أن يــزور كيشيدا 

الإمارات وقطر يوم الأربعاء.
فــي الأثــنــاء، ذكــرت صحيفة »نيكي« 
اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان 
والــســعــوديــة عــلــى اســتــثــمــارات مشتركة 
لتطوير مــوارد المــعــادن الأرضــيــة النادرة 
خال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا 

للشرق الأوسط، التي تبدأ الأحد.
ــارة الــســعــوديــة  ــ ويــعــتــزم كــيــشــيــدا زيـ

والإمارات وقطر.
ــوارد الأرضــيــة  وقــالــت »نــيــكــي« إن المــ
الكربون  الــنــادرة ضــروريــة للتخلص من 
وإنــــتــــاج ســــيــــارات كــهــربــائــيــة عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، حــيــث تـــهـــدف الـــيـــابـــان إلــى 
الكربون بحلول عام  أن تكون خالية من 
بــتــنــويــع  الــســعــوديــة  تـــقـــوم  فــيــمــا   ،2050

اقتصادها.

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو )رويترز(

طوكيو: »الشرق الأوسط«
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قصة المساهمات
دعونا نبدأ الحكاية، بالطبع حكاية المساهمات العقارية 

في السعودية، وكيف بدأت؟
قبل النفط، كانت الحياة بسيطة، والأسرة ممتدة وتعيش 
في بيت واحد، فنجد الأب والجد والأبناء وربما كانوا كلهم 
متزوجين يعيشون في ذات البيت، والسبب في ذلك الرغبة في 

مواجهة تكاليف الحياة.
أما في المــزارع، فلربما وجدنا أكثر من أسرة تعيش في 
مزرعة واحــدة، لذلك كانت تجارة العقار بطيئة الحركة ولا 
البائع  إلــى وســطــاء، إذ كــان البيع يتم مباشرة بــين  تحتاج 
والمشتري وتكتب ورقــة تثبت البيع ويشهد عليها الشهود 

وينتهي الأمر.
بعد النفط، بدأ الناس يتجهون للسكن في المدن الكبرى 
بحثاً عن لقمة العيش، من هنا بدأ التطور العقاري المحدود 
والمــتــفــق مــع حــاجــات الـــنـــاس، بـــدءاً مــن بــيــوت الــطــين، مـــروراً 
بالمسلح ويعني البناء الخرساني، وانتهاء بالأبراج في وقتنا 

الحاضر.
ومع تطور السعودية وإنشاء البنك العقاري سنة 1975 
ميلادية، الذي بدأ بإقراض المواطنين من دون فوائد، وبحد 
سترد 

ُ
أقصى قــدره 300 ألف ريــال سعودي )80 ألف دولار( ت

على مدار 25 سنة.
نــتــيــجــة لــهــذا الـــتـــطـــور، بــــدأت المــســاهــمــات الــعــقــاريــة في 
السعودية تظهر بوضوح نتيجة محدودية الوفورات المالية، 
وكــانــت المساهمة العقارية تقوم على أســاس الثقة برئيس 
المساهمة، وأطراف المساهمة هم رئيس المساهمة وبائع الأرض 
الــذي لا يوجد  والمساهمون وهناك طــرف رابــع هو الوسيط 
أحــيــانــاً، إذ إن البيع يتم مباشرة بــين مــالــك العقار ورئيس 
الـــذي يــأخــذ دور الوسيط ويضيف 2.5 فــي المائة  المساهمة 
مــن قيمة الأرض مقابل وســاطــتــه، ثــم يبدأ بجمع المبلغ من 
المساهمين لحين تغطية مبلغ الأرض الذي يعطى للبائع، وما 
لم يغط من قيمة الأرض يكون مساهمة للمالك، أي إن المالك 

لعب دور ضامن الاكتتاب المعروف حالياً.
وكــانــت أمـــور المــســاهــمــة فــي الــغــالــب تــتــم بيسر نتيجة 
ــاوزات رئــيــس  ــجــ ــا يــغــطــي عــلــى بــعــض تــ تــحــســن الـــطـــلـــب، مـ
المساهمة، وكانت معظم المساهمات تربح، ما يغطي على 
بعض عيوب العملية، إذ إن المساهمين لا يعرفون ما يجري 
خلف الكواليس، فرئيس المساهمة يشتري ويخطط ويبيع 
دون رقيب، لكن توزيع الأرباح يجعل المساهمين لا يسألون 

عن شيء.
وكــان التخطيط بسيطاً، إذ يتم رسم الشوارع وإخــراج 
المــرافــق: مــســاجــد، حــدائــق، مــــدارس، ثــم يــأتــي دور الجهات 
الحكومية ببناء المرافق وتعبيد الشوارع وإيصال خدمات 
الماء والكهرباء وغيرها، ليتطور الأمر بفرض الجهات المشرعة 

إيصال جزء من الخدمات على المطور )رئيس المساهمة(.
ومع تطور الأمر ووضوح ربحيته، ظهر كثير من رؤساء 
المساهمات غير الأكفاء، ما أظهر كثيراً من المساهمات المتعثرة 
التي ملأت المحاكم، ما اضطر المشرع لوضع لجنة خاصة في 
وزارة التجارة مهمتها متابعة المساهمات المتعثرة وحفظ 
حقوق المساهمين، ولكن هذا الوضع لا يكفي خاصة مع إقرار 
بيع العقارات على الخريطة، ما حدا بالمشرع خلال الفترة 
القريبة الماضية لإصدار قانون من مجلس الوزراء السعودي 

يحفظ حقوق جميع أطراف المساهمة.
وكانت أبرز نقاطه حصول المطور على ترخيص من هيئة 
العقار، موافقة هيئة سوق المال، تأهيل وتصنيف المرخص 
لهم بــذلــك، ووجـــود حــســاب ضــمــان )حــســاب بنكي( لإيــداع 
المبالغ فيه. وهذه الخطوات وغيرها كفيلة بتنظيم العلاقة 

بين أطراف المساهمة وحفظ حقوق كل طرف.
 عقارياً يوضح ما يحصل للعقار 

ً
ولعلنا لو أضفنا سجلا

بعد إنشائه، مثل: هل العقار سكن خاص أم مُعد للإيجار 
السنوي أو الشهري أو اليومي؟، الظروف التي مرّ بها العقار 
مثل: الصيانة والترميم وغيرهما من الحالات التي يحتاجها 

العقار، لكان لدينا تقييم أفضل لأسعار عقاراتنا. ودمتم.

اجتماعات ليومين يحضرها 520 مشاركاً من 66 وفداً

الديون والتضخم والحرب على طاولة وزراء مالية الـ20 في الهند
يناقش رؤســـاء المــالــيــة والمــصــارف 
المركزية في مجموعة العشرين، قضية 
ــاء الــــديــــون فــــي الـــــــدول مــنــخــفــضــة  ــبــ أعــ
ومتوسطة الدخل، وتطورات التضخم، 
وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، 
وغيرها من القضايا، خلال اجتماعاتهم 
المـــقـــررة فـــي مــديــنــة غــانــديــنــاغــار غــرب 

الهند.
هــذه الاجتماعات التي تعقد على 
يومين في 17 يوليو )تموز( الحالي و18 
منه وبحضور ما مجموعه 520 مشاركاً 
مــن 66 وفـــداً، هــي الاجــتــمــاعــات الثالثة 
التمهيدية لاجتماع قمة العشرين التي 
تستضيفها الهند في العاصمة دلهي 

مطلع سبتمبر )أيلول( المقبل.
ــانـــت الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــمــهــيــديــة  وكـ
أبــريــل )نيسان(  الثانية عــقــدت فــي 12 
ــــى عــقــدت فـــي 22  و13 مــنــه، فــيــمــا الأولـ

فبراير )شباط(.
وتــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، 
الــولايــات المتحدة والهند والسعودية 
وأســتــرالــيــا وروســيــا وإســبــانــيــا وكندا 
وتركيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب 
أفــريــقــيــا والمــكــســيــك وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وبريطانيا والصين واليابان 

وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وفق بيان على موقع المجموعة، فإن 
الاجــتــمــاعــات على يــومــين تضم خمس 
جلسات حوار تغطي الاقتصاد العالمي 
والــصــحــة العالمية والــتــمــويــل المستدام 
والبنية التحتية والهيكل المالي الدولي 
والـــضـــرائـــب الـــدولـــيـــة والـــقـــطـــاع المــالــي 

والشمول المالي.
ــمــــاع، تــنــظــم  ــتــ وعـــلـــى هـــامـــش الاجــ
الـــعـــديـــد مـــن الــفــاعــلــيــات تــشــمــل حـــوار 
ــتـــيـــة حــــول  ــتـــثـــمـــري الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـ مـــسـ
»الاستفادة من آليات التمويل والتمويل 
والــنــهــج لمـــدن الـــغـــد«، ونــــدوة ضريبية 
رفيعة المستوى حول »مكافحة التهرب 
الــضــريــبــي والــفــســاد وغــســل الأمـــــوال«، 
ومناقشة مائدة مستديرة حول الأصول 
المشفرة، ومائدة مستديرة حول تقرير 
فريق خبراء مجموعة العشرين بشأن 
تـــعـــزيـــز مـــــصـــــارف الـــتـــنـــمـــيـــة مـــتـــعـــددة 
ـــول »الـــربـــط  الأطــــــــراف، وورش عــمــل حـ
بــين أنــظــمــة الــدفــع الــســريــع« و»تحقيق 
المــنــاخــي المــلائــم للنمو وتمويل  العمل 

الاقتصادات الناشئة والنامية«.
ــبـــرغ«، يــوم  ــلـــومـ ونــقــلــت وكـــالـــة »بـ
الخميس، عن وزير الشؤون الاقتصادية 
الهندي، أجاي سيث، القول إن إصلاح 
المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق 
النقد والبنك الدوليين ووضــع معايير 
ــة لـــضـــرائـــب الــــشــــركــــات مــتــعــددة  ــيــ دولــ
الجنسية والربط بين أنظمة المدفوعات 
السريعة العابرة للحدود ووضع إطار 
الــعــمــلات الرقمية  عــمــل عــالمــي لتنظيم 
المــشــفــرة ستكون ضمن القضايا التي 

تناقشها الاجتماعات.
وتـــأتـــي المــنــاقــشــات بـــين مــســؤولــي 
مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــعـــشـــريـــن فــــي وقـــت 

الــحــرب الروسية - الأوكــرانــيــة،  تستمر 
مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي 
وإبـــقـــاء صــانــعــي الــســيــاســة عــلــى حافة 
الـــهـــاويـــة بـــشـــأن الــتــضــخــم المــتــصــاعــد 

والنمو المتعثر.
وتـــســـتـــنـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة 
العشرين إلى المناقشات التي جرت في 
بـــاريـــس الــشــهــر المـــاضـــي بــمــشــاركــة 40 
من قادة العالم الذين تعهدوا بتسهيل 
الوصول إلى السيولة النقدية للبلدان 

الفقيرة التي تواجه ضغوط الديون.
وذكــــرت »بــلــومــبــرغ« أن محافظي 
ــيــــنــــاقــــشــــون  المــــــــصــــــــارف المــــــركــــــزيــــــة ســ
ــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــشــكــلــهــا اضـــطـــراب  الـ
الــذي هز المستثمرين  القطاع المصرفي 
في جميع أنحاء العالم في وقت سابق 

من هذا العام.
وكــــــان فـــشـــل اثـــنـــين مــــن المــقــرضــين 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــتـــوســـطـــي الـــحـــجـــم ومـــا 
حصل مع مجموعة »كريدي سويس« 
الـــســـويـــســـريـــة الـــتـــي دفـــعـــت الــســلــطــات 
إلــى دمجها مــع منافسها  السويسرية 
»يو بي إس«، أثارت مخاوف من انتشار 
الــــعــــدوى، مــمــا أدى إلــــى تــعــقــيــد مــســار 
الـــذي يتعامل أيــضــاً مع  الــنــمــو للعالم 

الآثار اللاحقة للحرب في أوروبا.
 

إصلاح البنك وصندوق النقد الدوليين
وســـــوف يـــكـــون الإصــــــلاح الــشــامــل 
للبنك وصندوق النقد الدوليين محور 
الــخــزانــة الأميركية  مناقشة مــع وزيـــرة 

جــانــيــت يــلــين، الــتــي تــقــود هـــذه المهمة. 
وهـــي كــانــت حــضــت مــقــرضــي التنمية 
على العمل بجدية أكــبــر لتعبئة رأس 
المــــال الـــخـــاص مـــع تــصــاعــد الــتــحــديــات 

العالمية.
ــبـــراء بــرئــاســة  واقـــتـــرحـــت لــجــنــة خـ
الخبيرين الاقتصاديين لورانس سمرز 
وإن كي سينغ أن يكثف كلا المقرضين 
قروضهما السنوية للبلدان النامية مع 
الاستفادة من الجهات المانحة السيادية 
والقطاع الخاص للحصول على مزيد 
من الأمـــوال، وفــق ما نقلت »بلومبرغ« 

عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقــالــوا إن اللجنة دعــت أيضاً إلى 
زيادة التمويل المرتبط بالسوق إلى 300 

مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. 
وبــالمــقــارنــة، بلغ حجم مـــوارد التمويل 
الــتــي الــتــزمــت بــهــا المــنــظــمــات مــتــعــددة 
الأطراف 162 مليار دولار في عام 2016، 
وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية.
ويدرس رؤساء مجموعة العشرين 
أيــضــاً وضـــع مــعــايــيــر دولـــيـــة لــضــرائــب 
الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــة والــربــط 
بين أنظمة المدفوعات السريعة العابرة 
ــلــــحــــدود، ووضـــــــع إطـــــــار عـــمـــل عــالمــي  لــ
لتنظيم العملات الرقمية المشفرة وطرق 
الوصول إلى المزيد من التمويل المناخي.
وحــســب وزيـــر الاقــتــصــاد الــهــنــدي، 
ســيــجــهــز نـــــــواب مـــحـــافـــظـــي المــــصــــارف 
المركزية ووزراء المالية خلال أول يومين 
ــن الاجـــتـــمـــاعـــات، المــــســــودة الــنــهــائــيــة  مـ
للبيانات الختامية، مضيفاً أنه سيتم 
عقد اجتماع رفيع المستوى لبحث سبل 
الــتــهــرب الضريبي مــن جانب  مــحــاربــة 

الشركات العالمية.
 

جورجييفا
وقبل أيام على الاجتماع، كتبت 
المديرة العام لصندوق النقد الدولي 
كريستالينا جورجييفا، مقالًا نشر 
ــع الـــرســـمـــي لــلــصــنــدوق،  عــلــى المـــوقـ
ــلـــى الــــــــدور المــــحــــوري  ــه عـ ــيـ ــدت فـ ــ شــ
الذي يمكن أن تلعبه دول مجموعة 
الــتــصــدي للتحديات  الــعــشــريــن فــي 
الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد الــعــالمــي 

حالياً وفي المستقبل.
وقالت جورجييفا، إن اجتماعات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن تـــأتـــي فـــي وقــت 
حاسم بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي 
الذي يحتاج إلى الدعم المنسق من تلك 
الدول باعتبارها الأغنى والأقدر على 

مساعدة بقية اقتصادات العالم.
وطالبت دول المجموعة بالعمل 
ــتــــصــــدي لـــــزيـــــادة الــتــشــظــي  ــلـــى »الــ عـ
والانقسام الاقتصادي وتباطؤ النمو 
وارتــفــاع معدلات التضخم«، وقالت: 
»نـــحـــتـــاج إلــــى الـــدعـــم المـــشـــتـــرك الـــذي 
أمــراً حيوياً لمواجهة التحديات  يعد 
المشتركة التي تفرضها أزمــة الديون 
العالمية ومكافحة التغيرات المناخية 
ومحدودية توافر التمويل، بخاصة 
لتلك الــدول التي تعاني من صدمات 

ليست من صنع أيديها هي«.
الــهــش للقطاع  الــوضــع  ورأت أن 
المــــالــــي، نــتــيــجــة ســـيـــاســـات الــتــشــديــد 
الــنــقــدي لمــكــافــحــة ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، 
الــــحــــذر  فــــــي غـــــايـــــة  يـــتـــطـــلـــب إدارة 
لــلــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة طــالمــا 
ظل الهدف الأول هو ضبط استقرار 
الأسعار، أي خفض معدلات التضخم.

ــابــــل واضـــعـــي  ــقــ ــي المــ ــ وحـــــــــذرت فـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة مـــن »الاحــتــفــال 
مــبــكــراً« بـــأن الأزمــــة انــتــهــت أو كـــادت، 
إذ إن الــدروس المستفادة من الأزمات 
الــبــدء فــي التيسير  السابقة تؤكد أن 
النقدي مبكراً يمكن أن »يضيع تأثير 

جهود مكافحة ارتفاع التضخم«.

زوار بجناح الابتكار قبل اجتماعات وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية بمجموعة العشرين في غانديناغار في 14 يوليو )أ.ف.ب(

غانديناغار: »الشرق الأوسط«

إصلاح البنك وصندوق 
النقد الدوليين 

محور مناقشة

»أدنوك« تؤكد مفاوضاتها بشأن الدمج 
المحتمل لـ»بروج« و»بورياليس«

بــتــرول أبوظبي  أعلنت شــركــة 
الــيــوم السبت،  الوطنية »أدنــــوك«، 
أنــهــا بـــدأت مــفــاوضــات رسمية مع 
شركة »أو إم في إيه جي« النمساوية، 
حــول إمكانية إنــشــاء كيان قابض 
جديد للبتروكيماويات، وذلك من 
الــدمــج المقترح لحصصهما  خــلال 
الحالية في شركتي »بــروج بي إل 
ــروج( و»بـــوريـــالـــيـــس إيــه  ــ ــ ســــي« )بـ

جي« )بورياليس(.
وقالت »أدنـــوك« اليوم السبت 
إنها تؤكد اهتمامها بدراسة هذه 
الفرصة التي وصفتها بأنها تزخر 
بالعديد من الإمكانيات الإيجابية 

للطرفين.

حصص الشركات
و»بـــــروج« شــركــة مــدرجــة في 
ــــوق أبـــوظـــبـــي لــــــــلأوراق المــالــيــة  سـ
تمتلك فيها »أدنوك« حصة تمثل 
نسبة 54 في المائة، في الوقت الذي 
تمتلك »بورياليس« حصة 36 في 
ــة، فــيــمــا يــمــتــلــك مــســتــثــمــرون  ــائـ المـ
ــراد ومــؤســســات حــصــة 10 في  ــ أفـ

المائة من أسهم »بروج«.
أما شركة »بورياليس«، فهي 
المــائــة من  مملوكة بنسبة 75 فــي 
بــيــنــمــا  ــــي«،  فــ ــة »أو إم  ــركـ قـــبـــل شـ
تمتلك »أدنــــوك« 25 فــي المــائــة من 

أسهمها.
ـــــــــجـــــــــري »أدنــــــــــــــــــــوك« هـــــذه 

ُ
وت

ــفــــاوضــــات بــصــفــتــهــا مــســاهــمــاً  المــ
مالكاً لحصة الأغلبية فــي شركة 

»بـــروج« مــع »أو أم فــي« كمساهم 
ــك حـــــصـــــة الأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــي  ــلــ ــتــ ــمــ يــ
ــيــــس« عـــلـــى أن يــخــضــع  ــالــ »بــــوريــ
الـــقـــرار الــنــهــائــي بــخــصــوص هــذه 
الــصــفــقــة لــعــمــلــيــات الــحــوكــمــة في 

»بروج« والأطراف ذات الصلة.

الاندماج المحتمل
وقــالــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة إن 
الانــــدمــــاج المــحــتــمــل يــشــكــل خــطــوة 
ـــاً نـــوعـــيـــاً  ــدمـ ــقــ كــــبــــيــــرة ومــــهــــمــــة وتــ
ضمن استراتيجية »أدنوك« لخلق 
القيمة والنمو والتوسع في قطاع 
البتروكيماويات، وإن هذا الاندماج 
المحتمل سيكون خاضعاً لموافقات 
الــــجــــهــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة. 
وأوضــحــت أنــهــا ستقدم المــزيــد من 
المــعــلــومــات بــهــذا الــشــأن فــي الوقت 

المناسب.

القيم السوقية
في الوقت نفسه فإن »بروج« 
المسجلة في أبوظبي تصل قيمتها 
الــســوقــيــة إلــــى حـــوالـــي 22 مــلــيــار 

دولار.
»بلومبرغ«  لـ  وقالت مصادر 
الــــطــــرفــــين  فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق إن 
يناقشان القيمة المحتملة لشركة 
»بــرولــيــز« الــتــي تبلغ حــوالــي 10 
مليارات دولار، بما في ذلك حصة 
ــروج«، مضيفة  ــ »بــرولــيــز« فــي »بــ
أن القيمة الكلية للكيان الجديد 
المنتظر وهــيــكــل ملكيته عقبتان 

رئيسيتان في المفاوضات.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

تراجع طفيف في أسعار المنازل الصينية خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها 
الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، 
ــل مـــن المـــدن  ــدد أقــ الـــســـبـــت، تــســجــيــل عــ
ــــادات شــهــريــة فــي أســعــار  الصينية زيـ
المــنــازل خـــلال شــهــر يــونــيــو )حــزيــران( 

الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن 31 مدينة 
من أصــل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة 
الحجم، سجلت الشهر الماضي زيادات 
شــهــريــة فــي أســعــار المـــنـــازل الــجــديــدة، 

مقارنة بـ 46 مدينة في شهر مايو )أيار( 
الماضي.

وفــي الوقت نفسه، شهدت 7 مدن 
عاد بيعها، 

ُ
زيادة في أسعار المنازل الم

بــانــخــفــاض مـــن 15 مــديــنــة فـــي مــايــو 
المــاضــي، وفــق مــا أوردتــــه وكــالــة أنباء 

الصين الجديدة )شينخوا(.
 وظلت أسعار المنازل الجديدة في 
أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين 
وشــنــغــهــاي وشــنــتــشــن وقــوانــجــتــشــو، 
ثــابــتــة الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــارنــة بنمو 
نسبته 0.1 في المائة في الشهر السابق 

عليه. ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة 
في 31 مدينة من الدرجة الثانية مقارنة 
بشهر مايو، في حين انخفضت أسعار 
المــســاكــن الـــجـــديـــدة فـــي 35 مــديــنــة من 

الدرجة الثالثة 0.1 في المائة.
 فــي هــذه الأثــنــاء، أظــهــرت بيانات 
رسمية أن إنتاج القمح لموسم الصيف 
في الصين انخفض 0.9 في المائة هذا 
الــعــام، فــي أول تــراجــع مــنــذ 7 ســنــوات 
نــتــيــجــة هــــطــــول أمــــطــــار غــــزيــــرة عــلــى 
مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم 

الحصاد.

 وقال المكتب الوطني للإحصاء إن 
الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب 
في العالم انخفض إلى 134.53 مليون 
طن. ومع هذا، ما زال هذا العام يشهد 
ــيـــل، حــســبــمــا ذكـــر  وفــــــرة فــــي المـــحـــاصـ

المكتب.
ــتـــب الإحــــــصــــــاء أن  ــكـ  وأضــــــــــاف مـ
المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4 في 
المــائــة، لــكــن المــحــصــول تــراجــع 1.3 في 

المائة.
 وتراقب سوق القمح العالمية من 
كثب الطقس الجاف في كندا والولايات 

ــتـــحـــدة، وهـــمـــا مـــن الــــــدول المـــصـــدرة  المـ
ــة، وكــــذلــــك اتــــفــــاق تــصــديــر  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا 
وأوكــرانــيــا الـــذي ينتهي ســريــانــه يوم 

الاثنين. 
ــتـــاج الــقــمــح  ويُـــعـــزى انــخــفــاض إنـ
فــي الصين إلــى حــد كبير إلــى الأمطار 
الغزيرة التي استمرت أسابيع، وأضرت 
بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر 
أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــه قــبــل الــحــصــاد 

مباشرة.

بكين: »الشرق الأوسط«

بكين تحض الاتحاد الأوروبي على توضيح موقفه تجاه الشراكة الاستراتيجية

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، لمسؤول 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
إن التكتل يجب أن »يــوضــح« بشكل أكبر موقفه حيال 
الشراكة الاستراتيجية مع بكين، وذلك على خلفية دعوة 
مــن زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى تقليل الاعتماد على 

الصين.
 وكــان إطــلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين 
الاتحاد الأوروبي والصين في عام 2003 قد وعد بالارتقاء 
بالعلاقات إلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار. لكن 
ــــي، الـــذي يضم  منذ عــام 2019، وصــف الاتــحــاد الأوروبـ
27 دولــة، الصين بأنها »منافس اقتصادي« و»منافس 
مــمــنــهــج«، قــبــل أن تــدعــو الــعــلاقــات الــوثــيــقــة بـــين بكين 
وموسكو بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مزيد 

من الحذر.
 وقال وانغ لبوريل، الجمعة، على هامش اجتماعات 
رابــطــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان( فــي العاصمة 
إنــه يتعين على الصين والاتحاد  الإندونيسية جاكرتا، 
الأوروبـــي تعزيز الاتــصــالات ودعــم الثقة المتبادلة ودفع 
التعاون، كما يجب على التكتل ألا »يتردد«، ناهيك عن 

تشجيع التراجع في الأقوال والأفعال.
ــان زعـــمـــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــعــهــدوا، الشهر   وكــ
الماضي، بتقليل اعتماد التكتل على الصين وناقشوا كيفية 
تحقيق توازن بين »تقليص المخاطر« وبين التعاون في 
مجالات مثل تغير المناخ. وفي مارس )آذار(، قالت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن إن موقف 
الــصــين الآخـــذ فــي الــتــشــدد يتطلب مــن أوروبــــا »تقليص 

المخاطر« من الناحيتين الاقتصادية والدبلوماسية.
 ووصف بوريل، عبر »تويتر«، المحادثات مع وانغ 
حول إدارة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها 

»بناءة« و»متعمقة«.
 وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، قال وانــغ إن الصين 
تدعم بنية أمنية أوروبــيــة متوازنة وفعالة ومستدامة، 
وستواصل تشجيع محادثات السلام والاضطلاع بدور 

بناء في السعي إلى حل سياسي للأزمة.
 وفي هذا الخصوص، كتب بوريل على »تويتر« أنه 
»عبر عن توقعات الاتحاد الأوروبـــي فيما يتعلق بدور 
الصين في المساعدة في إنهاء الحرب العدوانية الروسية 

على أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية«.
وقال إنه ووانغ »بحثا أيضاً الحفاظ على الاستقرار 

والوضع الراهن في مضيق تايوان«.

بكين: »الشرق الأوسط«

علما الاتحاد الأوروبي والصين في بكين )رويترز(
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تفادياً لارتفاع السعرات الحرارية أو الإضافات الصناعية

كيف تصنع أصنافاً مختلفة من الصلصة في مطبخك؟
ــيـــف لـــســـت بـــحـــاجـــة إلـــى  فــــي الـــصـ
المتقنة  أو  الفخمة  الأطــبــاق  مــن  وليمة 
لــاســتــمــتــاع بـــمـــذاق خــــاص، أنـــت فقط 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى صـــــــوص ســــهــــل ولــــذيــــذ 
تضيفه إلى طبقك المفضل من الدجاج 
أو شـــرائـــح الــلــحــم المــشــويــة أو الــبــرغــر 
الــخــضــراوات  الــبــحــريــة أو  أو الأكـــــات 

الطازجة، أو حتى الساندويتشات.
ــنـــت تـــبـــحـــث عــــن طــعــام  وســــــــواء كـ
ــار، فهناك  مـــذاق حـ أو  أو دســـم  خفيف 
الكثير من أنواع الصلصة أو الصوص، 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــقــل مـــا تــتــنــاولــه إلــى 
مستوى آخر من ثراء النكهة والرائحة 
والـــقـــيـــمـــة الــــغــــذائــــيــــة، والـــشـــكـــل أيــضــا 
أحيانا. أمامك مجموعة كاسيكية من 
الصوص وأخــرى حديثة غير تقليدية 
ـــة الــطــعــم،  ــروعـ وكـــاهـــمـــا يــتــمــتــعــان بــ
وتوجد جميعها جاهزة في المتاجر إذا 

كان وقتك لا يسمح لك بإعدادها.
لذا، فإن الشيف المصرية المعروفة 
بالانحياز إلى الأكل البيتي، مي أمين، 
وتــقــول  بنفسك،  ــره 

ّ
تــحــض بـــأن  تنصح 

الخيارات  »بعض  الأوســط«:  »الشرق  لـ
التي يتم شراؤها من المتاجر قد تكون 
ــــدة على  مــخــيــفــة إذا ألــقــيــت نــظــرة واحـ
أو  أضــرارهــا  بسبب  مكوناتها،  قائمة 
ارتــفــاع سعراتها الــحــراريــة أو الإفــراط 
في الإضافات الصناعية بها، في حين 
أنــــك تــســتــطــيــع أن تــصــنــع أصــنــافــا من 
تتطلب  ولا  وسهلة  سريعة  الــصــوص 
استخدام الموقد في كثير من الأحيان«.
»ستير فــراي«، هو صوص مثالي 
مــع المــقــلــيــات مــن الـــدجـــاج ولــحــم البقر 
والــروبــيــان والــخــضــراوات أو مــع الأرز 
المـــذاق  مـــزيـــداً مـــن  والـــنـــودلـــز، يكسبها 
ــتــــي يــغــلــب  ــه الــ ــاتـ ــونـ ــكـ ــر مـ ــبـ ــهـــي عـ الـــشـ
الدجاج  عليها صلصة الصويا ومــرق 
أو اللحم البقري مع القليل من العسل 
والسكر ونشا الذرة والثوم والزنجبيل 
الحار،  السمسم والفلفل  والخل وزيــت 
و»هـــــي لـــذيـــذة بــشــكــل لا يُـــصـــدق على 
ــقــــات الــبــصــل  ــلــ الــــســــانــــدويــــتــــشــــات وحــ

والبرغر« بحسب وصف الشيف مي.
»الـــبـــيـــســـتـــو«،  أن  ــــي،  مــ ــيـــف  وتـــضـ
ــر الإيـــطـــالـــي  ــ ــــضـ ــــصـــــوص الأخـ وهــــــو الـ
المعكرونة  إلــى  يُــضــاف  عندما  الشهي 
ــة مــثــالــيــة فــــي يـــوم  ــبـ ــــى وجـ يـــتـــحـــول إلـ
المعكرونة  إلى  حــار، تستطيع إضافته 
مــع الــعــديــد مــن المــكــونــات الأخـــرى مثل 
المشوية  الدجاج والخضراوات  شرائح 

والجمبري والسلمون والتونة.
ومـــــــن الــــســــهــــل لـــلـــغـــايـــة تــحــضــيــر 
»البيستو« في البيت، تضيف مي: »ما 
عليك إلا أن تمزج الريحان والصنوبر 
والــجــن الــفــاخــر أو حــتــى المــوتــزاريــا 

والثوم وزيت الزيتون البكر والملح 
والفلفل في محضر الطعام«.
وإلـــــــــــــيـــــــــــــك تــــــفــــــاصــــــيــــــل 

الوصفات، بحسب الشيف 
ــــي: »تـــســـلـــق المــعــكــرونــة  مـ
حــــــــتــــــــى تــــــــنــــــــضــــــــج، ثــــم 
ــرائــــح الـــدجـــاج  تــقــلــى شــ
تصبح  حتى  الصغيرة 
ذلك  بعد  الــلــون،  ذهبية 
ــــمــــزج مــــع )الــبــيــســتــو( 

ُ
ت

غطى بالتساوي، 
ُ
حتى ت

إذا أردت مذاقا أكثر ثراءً، 
قـــــم بـــخـــفـــق الـــــصـــــوص فــي 

الــزبــدة المــذابــة والقشدة وماء 
المعكرونة للحصول على  طهي 

صلصة سميكة لا تقاوم«.
أيضا يمكنك عمل »باستا روبيان 
بــيــســتــو«، تـــقـــول الــشــيــف مــــي: »أضـــف 
الــطــمــاطــم والـــروبـــيـــان إلــــى المــعــكــرونــة 

والبيستو للحصول على عشاء سهل 
وأنــيــق فــي نهاية الأســبــوع«، وتـــردف: 
»تــقــطــع الــطــمــاطــم وتــشــوح فــي مــقــاة، 
ثم يقلى الجمبري النيء حتى يصبح 
ــم تــحــريــكــه مــــع الــبــاســتــا  ــتـ ورديــــــــا، ويـ
وصلصة البيستو وقليل من ماء طهي 
احصل  أو  المــزيــج،  لتخفيف  المعكرونة 
ــع بــيــســتــو  ــ عـــلـــى ســـلـــطـــة مـــعـــكـــرونـــة مـ
وجرجير وطماطم وميني موتزاريا«.
أمــــــا مـــعـــكـــرونـــة بـــيـــســـتـــو الـــتـــونـــة 

ــاردة،  ــ ــبـ ــ الـ أو  الـــســـاخـــنـــة 
فــــــــهــــــــي حــــل 

آخـــــر ســـريـــع وســـهـــل لـــوجـــبـــة خــفــيــفــة، 
»ومــا عليك ســوى خلط التونة المعلبة 
مــع المــعــكــرونــة المــطــبــوخــة والــكــثــيــر من 

البيستو«، تضيف مي.
الانطاق  يكون  حيث  الصيف  في 
في  طويلة  لأوقـــات  والبقاء  للمصايف 
النادي، قد تفضل إعداد ساندويتشات 
ســريــعــة مـــن الــبــرغــر أو شـــرائـــح اللحم 
الاكتفاء  البعض  يفضل  كما  المــشــوي، 

بطبق من السيزر اللذيذ.
ــبــــرز صــلــصــة  ــنـــا تــ هـ

»ورشستر« ذات النكهة التي تجمع بين 
الــحــلــو والـــحـــامـــض؛ بــســبــب اســتــعــمــال 
أنواع مختلفة من الخل فيها، مثل الخل 
الأبيض، وخل العنب بجانب الليمون، 
وعصير البرتقال وزيت الزيتون والثوم 

المــفــروم والــزنــجــبــيــل المــبــروش والبصل 
والقرنفل والقليل من صلصلة الطماطم 
تستمتع  لكي  لكن  المعلبة،  والأنشوجة 
بــمــذاقــهــا الـــقـــوي، الــــذي يــعــزز نــكــهــة أي 
تعدها  أن  ينبغي  إلــيــه،  تضيفه  طــعــام 

العام، لأنها  قبلها بنحو بعام ونصف 
 للتخمير.

ً
تتطلب وقتا طويا

ــد تــفــضــل أن  ــزلـــك، قــ ــنـ أيـــضـــا فــــي مـ
تكون دعوتك للأصدقاء على المأكولات 
ــعــــددت لــذلــك  ــتــ الـــبـــحـــريـــة، لـــكـــن هــــل اســ

بصوص من صنع يديك يتاءم معها؟ 
يـــســـأل الــشــيــف أحـــمـــد نــبــيــل، ويــجــيــب: 
ــــود، هــــي وصـــفـــات  »صـــلـــصـــات الـــســـي فــ
مثالية لــاقــتــران مــع كــل شــيء بـــدءاً من 
قطع السمك المفضلة لديك إلى الجمبري 

وسرطان البحر والمحار وغير ذلك«.
ويـــتـــابـــع نــبــيــل: »وهـــــي تــجــعــل كل 
طبق من مأكولاتك البحرية رائع المذاق، 
والمــــدهــــش أن بــعــضــهــا بــســيــط لــلــغــايــة 
ــقـــدونـــس الــلــيــمــونــيــة  ــبـ مـــثـــل صـــــوص الـ
ــقـــاروص أو المقلي  الــرائــعــة مــع ســمــك الـ
مــزيــج  ــــوص  أو صــ أو ســـمـــك  ــزبــــدة  ــالــ بــ
الأعشاب الطازجة المكونة من الجرجير 
ــــوش والأوريــــــغــــــانــــــو والــــخــــل  ــردقــ ــ ــبــ ــ ــ وال

والثوم«.
وكذلك صوص »روميسكو« باللوز 
ــن لــــــوز مـــقـــشـــر غــيــر  ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــن المـ ــ ــدخـ ــ المـ
محمص، وثوم، وفلفل أحمر، وطماطم، 
وتوست، وخل العنب الأحمر وبابريكا 
المستوحاة  الحارة  الحمراء  والصلصة 
مـــن الــتــابــســكــو وتــجــمــع بـــين الــكــاتــشــب 

وصلصة الصويا والخل.
ــا صــــــوص الـــنـــعـــنـــاع  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ وهـ
ويــمــزج بــين النعناع الــطــازج مــع الثوم 
على صلصة  للحصول  والسكر  والخل 
كاملة  لأسماك  مثالية  وحامضة  حلوة 

النكهة مثل التونة.
ومـــــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة 
تــســتــخــدم  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  ــاك  ــمــ لــــلأســ
صــــــــــوص »بــــــاربــــــكــــــيــــــو« أوصــــــــــوص 
وإذا  ــز«  ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »الـ أو  »تـــــــــارتـــــــــار« 
لنكهة  تــعــزيــزا  أكـــثـــر  مــســتــوى  أردت 
طــعــامــك الـــبـــحـــري يــمــكــنــك اســتــخــدام 
في  المكسيكي  »الــشــيــبــوتــل«  صـــوص 
ــــوص جــــديــــد كــــريــــمــــي هــو  ــ صــــنــــع صـ
الــتــشــيــبــوتــلــي بــالــلــيــمــون، والمــنــاســب 
لــتــاكــو ســمــك عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

وفق الشيف نبيل.
ــواع  ــ ــنـــت تـــبـــحـــث عــــن أنــ ــكـــن إذا كـ لـ
الأكثر بساطة ســواء بشكلها  الصوص 
الــتــقــلــيــدي أو مـــع بــعــض الــتــطــويــر في 
المــكــونــات وطــريــقــة الــتــحــضــيــر فــأمــامــك 
يقدمون  الــذيــن  الشيفات  مــن  مجموعة 
ذلك على مدوناتهم على )إنستغرام( مع 
للصوص  المناسب  للطبق  اقتراحاتهم 
ومن أكثرها انتشاراً »الرانش« الكريمي 
المقلية  البطاطس  أطفالك  فيه  ليغمس 
المختلفة  البيتزا  أنــواع  في  ليبحروا  أو 
المحتوية على طبقات منه بعد خروجهم 
أضفت  إذ  سيما  المسبح،  أو  البحر  مــن 
إليه عند تحضيره الأعشاب اللذيذة مع 
 من 

ً
المايونيز والقشدة الحامضة وقليا

اللن الرائب والثوم.
وتقدم شيف »توتا« على مدونتها 
مــجــمــوعــة غــنــيــة مـــن الـــصـــوص أبـــرزهـــا 
ــنــــجــــر وصــــــــــوص الـــــزبـــــدة  ــبــ صــــــــوص الــ
أمــا شيف  البني،  والليمون والــصــوص 
أحــمــد إســمــاعــيــل، فهو يــقــدم طــرق عمل 
»الـــشـــرق  مــتــنــوعــة لــلــمــايــونــيــز يـــقـــول لــــ
ــــات  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ الأوســـــــــــــــــط«: »تـــــتـــــعـــــدد اسـ
ــا بـــين الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة  المـــايـــونـــيـــز مـ
والــجــن، وطاجن  المــعــكــرونــة  مثل طبق 
ــن كــــــوب مـــايـــونـــيـــز  ــ ــون مـ ــ ــكـ ــ ــاج المـ ــ ــدجــ ــ الــ
والفلفل  والمــلــح  الفطر  كريمة  وشــوربــة 
 عــن الــجــن المبشور 

ً
والــبــروكــلــي، فــضــا

والـــبـــســـكـــويـــت المـــطـــحـــون والـــقـــلـــيـــل مــن 
ــه، ويـــتـــم طــهــيــه في  ــزبــــدة عــلــى الــــوجــ الــ
ــرن، وكــــذلــــك مــــع الــــروبــــيــــان المــتــبــل  ــ ــفـ ــ الـ

بعصير الليمون وملح الثوم«.
ويقترح إسماعيل طبق »المعكرونة 
والجن« المكون من كوبين من المايونيز 
مــع كـــوب إلا ربـــع مــن الــحــلــيــب، يُــضــاف 
نار  على  ويُطهى  والفلفل  والملح  الثوم 
هــادئــة حتى يتكاثف ومــن ثــم تضيف 

جن الموتزاريا المبشورة.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الشيف توتا مراد تقدم ساندويتشات الكفتة بصلصة البنجر )مدونة توتا - إنستغرام(

مسلسل أميركي شهره... ونيويورك حضنته

مخبز »ماغنوليا بيكاري« يدخل محال البقالة و»أمازون« للمرة الأولى

بيكاري«  »ماغنوليا  مخبز  شــاهــد  منا  الكثير 
لأول مرة عندما قضمت الممثلة كاري برادشو إحدى 
كــعــكــاتــه فــي فــيــلــم »ســيــكــس إنـــد ذا ســيــتــي«. ومنذ 
ذلـــك الــحــين بـــات المــخــبــز الــــذي افــتــتــح لأول مـــرة في 
عــام 1996، رمــزا في حد ذاتــه ومؤسسة في منطقة 

»ويسترن فيليدج« بنيويورك.
ــر مــخــبــز  ــهـ ــلـــت ذلـــــــك، ظـ ــتــــي تـ ــنــــوات الــ ــســ ــــي الــ فـ
ــكــــاري« فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأغــــانــــي  ــيــ »مـــاغـــنـــولـــيـــا بــ
الـــشـــعـــبـــيـــة،والافـــام مــثــل فــيــلــم »الـــشـــيـــطـــان يــرتــدي 
برادا« وبرامج »فيرونيكا مارس« و»سبين سيتي«. 
المــخــبــز ليفتتح فــروعــا فــي ثمانية مــواقــع  وتــوســع 
في نيويورك، وواحدا في لوس أنجليس، وآخر في 
شيكاغو، و30 فرعا دوليا. والعام الماضي فقط، قام 
الشهيرة، بحسب  التجارية  بتغيير عامته  المخبز 
مارك ويلسون، مدير شركة »فاست كومباني« في 

أبريل )نيسان( الماضي.
لــكــن الـــيـــوم يــمــثــل عـــامـــة فـــارقـــة أخـــــرى لمخبز 
»ماغنوليا بيكاري« حيث دخلت العامة التجارية 
من  تتمكن  لــن  لكنك  الأولــــى.  للمرة  البقالة  متاجر 
أو غالبية ما تريده ومــا يمكنك  الحصول على كل 

الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــخــبــز »مــاغــنــولــيــا بــيــكــاري« 
مغامرته  بيكاري«  »ماغنوليا  استهل  فقد  الفعلي. 
الــجــديــدة فــي مــحــال البقالة بمنتج واحـــد فقط هو 

»كعكة الموز بكريمة البودنغ« الجديدة واللذيذة.
تتكون كعكة »بنانا بودنغ« - بودنغ الموز - من 

الزبدة الطبيعية والموز والشوكولاتة.
يأتي المنتج فــي أربــع عــبــوات، كــل منتج مغلف 
بشكل مستقل. ويجري بيع الكعك في محال البقالة 

في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
عند الإعان عن طرح منتجات المخبز في محال 
الــبــقــالــة، اســتــشــهــد »مــاغــنــولــيــا بــيــكــاري« بــدراســة 
حــديــثــة لــلــعــامــة الــتــجــاريــة تــظــهــر أن أكــثــر مـــن 70 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين أفــــــادوا بــأنــهــم يــفــضــلــون 
منتجاته  يــطــرح  بــيــكــاري«  »ماغنوليا  مخبز  رؤيـــة 
ــــدلا مــــن رؤيــــتــــه يــفــتــح فــرعــا  فــــي مـــتـــاجـــر الـــبـــقـــالـــة بـ
اليوم  منهم.  بالقرب  جديد  بــيــكــاري«  »ماغنوليا  لـ

تمت تلبية رغبتهم.
إذا كان متجر البقالة القريب منك لا يبيع كعكة 
»بودنغ الموز« من إنتاج »ماغنوليا بيكاري« حتى 

الآن، فيمكنك أيضا طلبه من أمازون مباشرة.

*خدمات }تريبيون ميديا{

نيويورك: مايكل غروثوس*

يشتهر المخبز بالكابكيك والحلويات الأخرى )موقع ماغنوليا(

سمك فيليه بصوص البيستو والكريمة )الشيف أحمد إسماعيل(

ظهر مخبز »ماغنوليا بيكاري« 
في العديد من الأغاني الشعبية 

والأفلام
 مثل »الشيطان يرتدي برادا« 

وبرامج »فيرونيكا مارس«
 و»سبين سيتي«

سواء كنت تبحث
 عن طعام خفيف أو دسم أو حار، 

فهناك الكثير من أنواع الصلصة التي 
يمكن أن تنقل ما تتناوله إلى مستوى آخر

معكرونة بالبيستو )شيف ميدو برسوم(

فيليه سمك بتارتار صلصة )الشيف مها شعراوي(
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نصان للباحث المغربي يهدفان إلى ترسيخ فكرة واحدة

كيليطو بين بورخيس »العربي« و»المغربي«
ــــارئ الــتــجــربــة الأدبـــيـــة  يــســتــوقــف قـ
لعبد الفتاح كيليطو، تكرار الحديث عن 
بورخيس. التكرار القصدي الموعى به. 
بــالــتــنــويــع حــســب »المــجــالــس«  ويتحقق 
)المـــقـــامـــات كــمــا يـــقـــول(، خــصــوصــا حــال 
الحديث عن كلاسيكيات الأدب العربي 
ــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، أو عــــن شــخــصــيــة  »ألــ
الــــفــــيــــلــــســــوف ابـــــــــن رشـــــــــــد. فـــــــالإشـــــــارة 
ــول  ــة عــلــى قـــــــراءة، أقـ ــالـ لـــبـــورخـــيـــس، إحـ
نوعية مــن الــقــراءة. قـــراءة الآخـــر لــأدب 
ــم مــن  ــرغــ ــالــ ــان بــــــه، بــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــربــــي والافـ ــعــ الــ
تحققها انطلاقا مــن لغة ليست لغتنا. 
إن بورخيس غير العربي يخاطب ذواتنا 

وعما يمثل تراثنا.
تحضر صــورة بورخيس من خلال 
نصين. النصان يتقاطعان ويتداخلان، 
بـــل يــهــدفــان إلــــى تــرســيــخ فـــكـــرة واحــــدة 
مـــؤداهـــا: كــيــف تلقى بــورخــيــس الــتــراث 
العربي القديم؟ وكيف أسهم في عملية 

فهمه وتأويله؟ وأما النصان فهما:
_ بورخيس »العربي« )كتاب »بحبر 

خفي«/ دار توبقال/2018(
_ بورخيس والمغرب )كتاب »التخلي 

عن الأدب«/ دار المتوسط/2022(
        

بورخيس العربي

ــتــــاح كــيــلــيــطــو فــي  ــفــ ــز عـــبـــد الــ ــركــ يــ
مقالته/ موضوعه »بورخيس العربي«، 

على فكرتين أساسيتين:
* تــلــقــي بــورخــيــس لــــأدب الــعــربــي 

القديم مترجما.
ــقــــراءة  ــبــــة بـــورخـــيـــس فــــي الــ * ورغــ

المباشرة لهذا الأدب، أي في أصله.
تحقق تلقي بورخيس لأدب العربي 
لــغــات يتقنها: الإسبانية،  انــطــلاقــا مــن 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الألمــــانــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة. 
الأخـــيـــرة فسحت أمــامــه إمــكــانــات سعة 
الــذيــوع والــتــداول، ما يضاف لما أدعــوه 
الكفاءة اللغوية، الاســتــفــادة مــن منجز 
المستشرقين في دراساتهم لأدب العربي 
)نستحضر هنا توجه طه حسين على 
السواء(. ويستدل  كيليطو بإدوار لين، 
وريشار بورتون، وإرنست رينان، وآسين 
بلا تيوس. ومثلما يستدل، يستحضر 
ــيـــة لــبــورخــيــس  عــنــاويــن لــنــصــوص أدبـ
تحيل على اضطلاعه على الأدب  العربي 
القديم في لغة غير لغته، ليظل الإشكال 

مرتبطا بعدم معرفته للغة العربية:
»إلا أنه، وعلى الرغم من تبوئه قمة 

المجد الأدبي، بقي في نفسه شيء من... 
اللغة العربية«. )ص/71(

يذكر كيليطو في حديثه عن الرغبة 
ــبــــاشــــرة، أن بــورخــيــس  ــراءة المــ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
إلــى ذلــك وقــد أدرك عامه السابع  سعى 
والثمانين »وبالضبط في 1986«، حيث 
الــعــرب إلى  الــقــراء والباحثين  لفت نظر 
منجزه الأدبي. وهنا أرغب تأكيد إضافة 
أنــي كــقــارئ، تعرفت  لها أهميتها. ذلــك 
ــر السبعينات من  على بــورخــيــس أواخـ
ــد الـــســـوري  ــاقـ ــنـ خـــــلال مـــقـــالـــة كــتــبــهــا الـ
ــلـــدون الــشــمــعــة، ونــشــرهــا فـــي مجلة  خـ

ــة« الـــســـوريـــة )فــــبــــرايــــر/1978(.  ــرفـ ــعـ »المـ
حــمــلــت المــقــالــة عـــنـــوان »بــورغــيــس وفــن 
الــخــبــر«. ومـــن ضــمــن مــا جـــاء فــيــهــا: ».. 
ابــتــكــر بــورغــيــس جــنــســا أدبــيــا طليعيا 
أطلق عليه اســم )Fiction(، وهــو يجمع 
بــين القصة والمــقــالــة، أو بــالأحــرى يقوم 
بعملية دمج بين القصة والخبر، أو بين 

الأدب والتاريخ«. )ص/171(
ويضيف: »يــطــرح بورغيس نفسه 
كاتبا عالميا، أو هو يعتبر أن الجمهور 
الــذي يخاطبه عالمي غير محلي وغير 
زمــنــي )أي غير مــحــدد بفترة تاريخية 

ــادة الـــقـــصـــة لــديــه  ــمــ ــذا فــ ــهــ مـــعـــيـــنـــة(. ولــ
كــثــيــراً مـــا تــعــتــمــد عــلــى مـــصـــادر عربية  
وإسلامية. وقد كانت )ألف ليلة وليلة( 
وكتب الأخــبــار العربية وكتب التاريخ 
الإســلامــي مــن المــصــادر الأثــيــرة لــديــه«. 

)ص/171(
أعــتــقــد أن جــانــبــا مــمــا جـــاء بــه عبد 
الفتاح كيليطو، أورده خلدون الشمعة 
بخصوص التجربة الأدبية لبورخيس، 
وهو التجسيد الدال عن المشترك الأدبي 

والنقدي في الرأي وعلى التصور.
أنتقل بعد الإضافة، إلى الإشــارة - 

حسب كيليطو - لكون بورخيس وهو 
إلــى تلميذ،  يتحول مــن وضعية المعلم 
ــيـــف. وأمـــــــا مــعــلــمــه  ــنـ ــان يـــقـــيـــم فــــي جـ ــ كــ
ــــري، وبـــالـــضـــبـــط الإســـكـــنـــدرانـــي،  ــــصـ المـ
فــألــم كــمــا قــيــل، ووفـــق حــكــايــة كيليطو، 
بــآثــار بــورخــيــس كــامــلــة. وهــو مــا جسر 
»الــقــرابــة« وثــبــت »الحميمية« بينهما. 
وهــنــا يــطــرح كيليطو ســـؤال الاخــتــيــار: 
لــم كـــان الأســتــاذ مــصــريــا؟ ألــذلــك علاقة 
بكونهم »بناة الأهرام«، وإلى احتفائهم 
ــم الـــدفـــن«.  ــراســ ــــوت« و»مــ »طـــقـــوس المــ بــــ
ويتوسع التساؤل ليشمل الانتماء إلى 
الإسكندرية. أترى لكونها تحوي »أشهر 

مكتبة في التاريخ؟«:
»قيل إن عدد مجلداتها يفوق حساب 
ــل الـــصـــحـــراء«.  ــ ــبـــات رمـ الأفــــــــلاك/ أو حـ

)ص/72( 
إن الرغبة فــي تعلم اللغة العربية 
بــالــنــســبــة لــبــورخــيــس - وكـــمـــا ســلــف - 
هدفها التعرف المباشر على »الأصول«. 
وهــنــا يــطــرح كيليطو الــســؤال »أي 
أصــول؟«، إذ اللافت أن تركيزه الأساس 
تحدد في نص واحد كما قيل »ألف ليلة 
ولــيــلــة«. الــنــص الــــذي يــخــتــزل »الــلــســان 
الــعــربــي«. فــفــي هــذا  الــعــربــي« و»الأدب 
الــنــص يــكــمــن ســـر لـــم يــتــأت لـــه الــتــعــرف 
عــلــيــه وهـــو يــقــرأ الــنــص فــي غــيــر لغته: 
»كـــان يتمنى وهــو على حــافــة المـــوت أن 
يجد فيه كلمة السر التي تتيح له ولوج 
العالم الآخــر واكتساب حياة جديدة«.

)ص/73( إلا أن الموت حال دون تحقيق 
البغية، بغية تعلم اللغة العربية لقراءة 

أقوى نص دمغ الوجود الإنساني ككل. 

  بورخيس والمغرب
يــحــق الــحــديــث عــن الــصــورة الثانية 
الــقــســم الأول، وكما  ــذا  فــي هـ لــبــورخــيــس 
الــفــتــاح  فــــي مـــقـــالـــة/حـــكـــايـــة عـــبـــد  وردت 
كيليطو »بورخيس والمــغــرب«، من خلال 

ثلاثة مستويات:
* بورخيس والمغرب، وسيغدو عند 

»القلب« لدوافع »المغرب وبورخيس«.
* بـــورخـــيـــس »الــــعــــربــــي«، وتــحــيــلــنــا 

تفاصيله على النص السابق.
كـــيـــلـــيـــطـــو لأدب  قـــــــــــــراءة  ــرة  ــ ــيــ ــ * ســ

بورخيس.
ــا يــنــتــظــم المـــســـتـــويـــات، الـــكـــاتـــب أو  مـ
المــؤلــف عبد الفتاح كيليطو، مــن منطلق 
كــونــه متلقي التجربة الأدبــيــة لخورخي 
لويس بورخيس، والأخــيــر، بحكم كونه 
ــــب الــعــالمــي المـــقـــروء فــي/وعــبــر أكــثــر  الأديـ
الــعــربــي القديم  لــغــة، ثــم تمثله الأدب  مــن 
ومــخــاطــبــتــنــا مـــن خـــلالـــه ولــــو تـــأتـــي في 
لغة ليست الأصـــل. يضعنا كيليطو في 
المستوى الأول، أمام حكاية دعوة تلقاها 
مــن ســفــارة الأرجــنــتــين بــالــربــاط لمناسبة 
لقاء تكريمي للكاتب بورخيس. يتحدد 
مـــوضـــوع الـــدعـــوة، فـــي عــلاقــة بــورخــيــس 
بالمغرب. وإذا كــان عنوان الموضوع وفق 
 وطريفا«، فالتساؤل 

ً
رؤية كيليطو »جميلا

يتعلق بما يمكن أن يتحدث عــنــه. أقــول 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي الــتــفــكــيــر 
ــــي فــــي الـــعـــمـــق الــعــنــاصــر  ــأويــــل، وهـ ــتــ والــ

الغائبة عن التناول. فبورخيس زار المغرب 
مرتين )وبالضبط مدينة مراكش مرفوقا 
بماريا غوداما(، لولا أنه، حسب كيليطو،  
لــم يكتب فــي/ وعــن المــوضــوع، إلــى كونه 
ابــن رشد«  أورد ضمن قصة »البحث عن 
إشارة لرحلة ابن بطوطة بذكر اسم آخر، 

أبي القاسم.
الــســابــق، تــبــرز صعوبة  فباستثناء 
تناول موضوع كهذا، وعلاقة كهذه. من 
الــحــديــث بالقلب، قلب  ثــم يــؤثــر كيليطو 
العلاقة، إذ بــدل الحديث عــن »بورخيس 
ــغــــرب«، ســيــتــم الــتــطــرق إلــــى »المــغــرب  والمــ
وبـــورخـــيـــس«. وهـــنـــا ســيــثــار جـــانـــب من 
الاهــتــمــام بــأدبــه، إلــى التأثير الــذي خلفه 

في قرائه وعلى الأدب المغربي الحديث. 
وإذا كــان مــوضــوع القلب يــوحــي في 
لــلــتــنــاول، إلا  أكــثــر قابلية  الــظــاهــر بكونه 
أنه في العمق يطرح صعوبات أيضا، لأن 
»... المادة المتاحة أكثر ثراءً، فليس من بين 
المثقفين المغاربة من لم يقرأ بورخيس أو 
تــه، بحيث إن  لم ينو على أقــل تقدير قــراء
 عــن تدريسه 

ً
الإحــالــة إلــيــه شــائــعــة، فــضــلا

في بعض الشعب، وترجمة قسط وافر من 
كتبه، هذا علاوة على البحوث التي اهتمت 
لــغــة«. )ص/10( إذن  بــه عندنا بأكثر مــن 
المــادة متوافرة )وليس متوفرة(، لكن من 
غير الجاهز الاضطلاع عليها، والإحاطة 
الشمولية الكلية بها. فعدم الإلمام بالعلاقة 
والأثر في الأدبين الإسباني والإنجليزي، 
لا يتيح إمكانات الكتابة والتأويل.  وهنا 
الثاني الموسع  يتم الانتقال إلى المستوى 
ــــذي تـــم تــنــاولــه ســابــقــا، والمــتــجــســد في  الـ
»بورخيس العربي«، أو العلاقة التي ربطت 
بين بورخيس والأدب العربي القديم: »بدا 
لي في النهاية من المناسب أن أركــز على 

علاقته بالأدب العربي«. )ص/10(
وذلــــــك لــــــــدواعٍ تــتــمــثــل فــــي الانـــتـــمـــاء 
والانــشــغــال بــالمــوضــوع ذاتــــه، إلـــى توقع 
كون غاية الجهة الداعية، المسعى نفسه. 
ففي غياب سعة المواكبة  لعلاقة بورخيس 
ــانــــي والإنــــجــــلــــيــــزي، فـــإن  ــبــ بــــــــالأدب الإســ
كيليطو يؤكد أيضا أن اضطلاعه بأدبه 
فــي الــعــربــيــة يــعــد »جــزئــيــا« و»مــبــتــســراً«: 
»فبورخيس يخاطب عــدة ثقافات، وهو 
مــثــيــر لــلاهــتــمــام لأن ألــســنــا وآدابــــــا تجد 
يــتــوزعــون  ــراءه  قــ فــيــه، بحيث إن  نفسها 
حسب اللغة التي ينتمون إليها أو التي 

تكون أليفة لديهم«. )ص/10( 
* كاتب مغربي

صدوق نور الدين *

عبد الفتاح كيليطو

بورخيس

الكاتب اللبناني يسرد عذابات شقيقته الراحلة ونُبل الأمومة

جورج يرق يحاول غسل ذاكرته في »موت متواصل«
يحتفي الكاتب اللبناني جورج يرق، في روايته »موت 
متواصل« )مختارات(، بالقدرة المزدوجة لأم والأخت على 
تحمل الألم الممض. وهو بهذه الاستعادة يكرّمهما ويردّ 
ل  ل القدر. أهو تقبُّ الاعتبار لمشيئتهما عبور الجلجلة وتقبُّ
)عــلــى الطريقة المسيحية بالتسليم للمشيئة( أم إذعــان 
ص الخيارات نتيجة الشعور المريع بالعجز أمام 

ّ
قسري لتقل

المــرض واستحالة التحرّر من مآلاته الموحشة؟ من خلال 
جورجيت، شقيقة الكاتب، تنكشف ثلاث حيوات مترابطة، 
 منها بمصيره: الأخــت البطلة، والأم التي 

ّ
ى كــل

ّ
وإن تحل

 مرتبة في البطولة؛ فــالأخ جــورج، صاحب السرد، 
ّ

لا تقل
في علاقته بالحياة والموت والبحر والحرب والموسيقى. 

ــارة  الــروايــة مكانتها مــن واقعيتها، والإشـ تستمدّ 
بالقول )فــي مقدّمة الكتاب( والفعل 
 الأحـــداث ليست 

ّ
)مــن الــســرد( إلــى أن

من نسج الخيال وتشابه شخصياتها 
وأمــكــنــتــهــا، غــيــر مــجــرّد مــن الــقــصــد. 
إلــى الخلفية،  المــؤلــف نفسه  يسحب 
ويــبــقــى، فــي آن، بــالــوســط مــن خــلال 
تــأثــيــره فــي الأخــــت الــراحــلــة، ومــدّهــا 
ــالـــغـــذاء المـــعـــرفـــي وتــشــكــيــل هــواهــا  بـ
ــا فـــي الـــشـــدائـــد،  ــهــ الأدبـــــــي؛ ومــــؤازرتــ
مــا يجعله )بــخــلاف الأخ الآخــر إيلي 
ــدور(، حــاضــراً  ــ الــغــائــب بــالــتــأثــيــر والــ
ليس بصفته شاهداً على مأساة، بل 

بتخفيف فاجعة الموت. 
ـــي 

َ
يـــتـــبـــرّع يـــــرق، صـــاحـــب روايـــت

ــوتـــى«  المـ ــيــــل« )2013( و»حــــــــارس  »لــ
)2015(، بعائدات عمله الثالث لمرضى 

الفشل الكلوي والسرطان. وهو بصدور الرواية بعد ستّ 
سنوات على رحيل الأخت، يبدو وكأنه يقيم عزاءً أدبيا 
لأخت الراحلة. يكتمل البوح فيستريح الثلاثي، حيث 
هو: الأخت في الأبدية، والأخ في تنصّله المستمر من وطأة 
كئة على 

ّ
ــعــاش(، والأم المت

ُ
ت الخيبة )فــي سعيه إلــى أيــام 

القدّيسين فيما الوقت يمرّ بين  الصلاة واستعادة سير 
مزاولة عمل منزليّ وانهماك في التسبيح والترتيل. 

مـــا يــزيــد عــلــى نــصــف قـــرن مـــن المـــعـــانـــاة، فـــي روايـــة 
تتجاوز المنحى العائلي إلى ما يشبه استعادة »توثيقية« 
لمرحلة اندلاع الحرب، تمتزج الفاجعة الخاصة بالفاجعة 
الــوطــنــيــة. فــمــا يــبــدو ســـرداً حميميا، يــغــدو مــــروراً على 
ل أحـــوال الإنــســان. جــورج  متغيّرات الــزمــن وعــوامــل تــبــدُّ
فات التقاتل الأهلي )جسّده في »حارس 

ّ
ب بمخل

ّ
عذ

ُ
يرق الم

الموتى«(. 
ضة على الكتابة،  تبقى الأخــت جورجيت هي المحرِّ
وإن أهـــدى يـــرق روايــتــه إلـــى أمـــه، الــتــي كــانــت إصابتها 
ل  المبكرة بالسكّري، تمهيداً لقسوة قدرها. إنها رحلة تحمُّ

تراجيدي لما يصعب على العقل الإنساني استيعابه.

ــنـــوان  نـــشـــعـــر بـــــأحـــــزان الـــنـــهـــايـــة، مُـــســـتـــمـــدّة مــــن عـ
المــوت والــحــيــاة يتصارعان على  يشي بجنازة مــؤجّــلــة. 
الصفحات، بينما يسرد الكاتب مشهدية تغيّر الشوارع 
وتحوّل الاهتمام من البرامج الإذاعية في الثمانينات إلى 
الــذي أتــاح اتــصــالًا بالصوت والــصــورة  فضاء الإنترنت 
يْن بعد زواجهما إلى 

َ
مع الشقيقتين تريز ووداد المهاجرت

أستراليا. مثل كباش الأمــل والألــم، يتراءى تمرّد النور 
الــزاحــفــة، ذلــك مُستقى مــن ثــوابــت إيمانية  على الظلمة 
لها حــيّــز عــريــض داخـــل الــســرد، فــلا يبخل يــرق بوصف 
القدّيسين ولا التوقف  اة بصور 

ّ
تفاصيل الجدران المغط

ــل المــعــتــقــدات فــي البنية 
ّ
ــى مــن تــوغ

ّ
عــنــد ســلــوكــيــات تــتــأت

الاجتماعية. 
هو هنا، أيضا، يحاول غسل ذاكرته، واختياره السرد 
ه 

ّ
بصوت الأخت، هو محاولة لبلوغ مرتبة الغسل. ولعل

ف 
ّ
تعويض عن شعور بالذنب إزاء تأف

ف فـــي إتــمــام 
َ
صَـــــدَر عــنــه وهـــو يُــســتــنــز

معاملات طبابتها. على لسانها، يُخرج 
اعتمال تلك اللحظة في داخله وتحوّلها 
إلى قيح. ورغــم أنه ألهمَ الراحلة رؤية 
أعمق للحياة، لم تفارقه ندبة إحساسها 
بوخز التذمّر، ولو اقتصر على ردّ فعل 
متسرّع تجاه يــوم عصيب وإجـــراءات 
روتينية تستلزم الخروج على الطور. 

صاب جورجيت بالعمى، وبعد 
ُ
ت

شفى بــجــراحــة يــســدّد الدير 
ُ
13 عــامــا ت

الــنــظــر  انـــقـــشـــاع   
ّ
ــفـــهـــا. إلا أن مـــصـــاريـ

استتبع ما لم يقوَ جسدها على صدّه. 
يــســرد يـــرق حــكــايــة الــتــحــمّــل الــشــجــاع، 
مــتــوقــفــا عــنــد الـــقـــدرة الــبــشــريــة المذهلة 
عــلــى الــتــكــيّــف. وبــيــنــمــا الأخــــت تنتزع 
ــســائــل الـــوجـــود فــي عــدالــة 

ُ
الــحــيــاة مــن بــراثــن المــــرض، وت

السقم والعافية، يتوهّج حضور الأم مثل قــوة سحرية 
بلها. فلم يكن 

ُ
الــروايــة يليق بن تمتهن البلسمة. إهـــداء 

لأم دور »تمريضي« فحسب، بل هي »المــلاك الحارس« 
للابنة، وضميرها. وبإعلائها من أداء الوظيفة الحسّية 
حيال المريضة )مساعدتها في خطاها، اصطحابها إلى 
يها مهمّة دفاعية ضد فكرة موتها، 

ّ
المستشفى...(، إلى تول

يستكين يرق إلى كونه أدّى التزاما أخلاقيا تجاه الاعتراف 
الصريح بتضحياتها الكبرى. 

كة،  حرِّ
ُ
الرواية ثلاثية الضلع، تلتحم شخصياتها الم

الأخـــت، الأم والأخ، بصلة وثــيــقــة. عبر الإبــحــار فــي آلام 
جورجيت، تعصف آلام موازية على طول الطريق، يشكّل 
مطره الأم في أي موقف، وحرقة أخ 

ُ
ها دمعٌ سخيّ ت

َ
اختزال

أيــام الحرب  اعتاد مشهدية الجثث على طرقات بيروت 
 عصيا على احتواء رحيل الأخت باستيلاء 

ّ
الأهلية، وظل

المرض.
ر استيعابه 

ِّ
 روايــة جــورج يرق محاولة لفهم المتعذ

مهما راكم المرء عُمراً.

بيروت: فاطمة عبدالله

رحل عن عالم لم يعد يحتمل

كونديرا لم يكتب رواية مهمة بعد سقوط جدار برلين
في الحادي عشر من يوليو )تموز( 2023، 
توفي الروائي الكبير ميلان كونديرا عن سن 
تناهز 94 عــامــا. وأخـــال أنــه رحــل غير آسف 
عن هذا العالم الغارق في الأزمات والحروب، 
وفي فضوى عارمة تهدد الحضارة الغربية، 
وأسسها ومبادئها وأنوراها التي عكستها 
جل رواياته، ومقالاته النقدية والفكرية التي 

تعكس ثقافته الفلسفية العميقة.
ــرة كــــف مــيــلان  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ خـــــلال الــــســ
 أحباء الرواية في جميع 

َ
ل

َ
غ

َ
كونديرا بعد أن ش

أنــحــاء العالم خــلال العقود الثلاثة الأخيرة 
من القرن العشرين، عن الكلام وعن الكتابة. 
 

ّ
لذلك لم نعد نسمع عنه شيئا تقريبا. ولعل
ل أن 

ّ
عَلتْ فعْلها، أو لعله فض

َ
ف الشيخوخة 

يــخــلــد إلــــى الــصــمــت مــثــلــمــا يــفــعــل الــحــكــمــاء 
عند اقتراب أجلهم. وعلى أي حال، يمكن أن 
نقول إن ميلان كونديرا لم يصدر أي روايــة 
مُهمّة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الكتلة 
الاشتراكية بزعامة ما كان يسمى بالاتحاد 
السوفياتي. وقــد يعود ذلــك إلــى أنــه ركــز كل 
ــة  ــ ــه عــلــى فــضــح وإدانـ ــاتــ  روايــ

ّ
ــل مــواضــيــع جــ

الحقبة الشيوعية، ورموزها. فلما انتفت تلك 
الحقبة، لم يعد يملك ما يثير الاهتمام. وحتى 
الروايات التي كتبها بلغة موليير لم تتخلص 
من تبعات الحقبة الستالينية. كما أن كبار 
النقاد الفرنسيين لم يعيروها اهتماما كبيراً. 
بل إن الكاتب بيار أسولين كتب يقول بأن هذه 
الروايات تقدم الدليل على أن كونديرا أصبح 

ا«.
ً
»يكتب ويفكر سيّئ

لكن علينا أن نقرّ بأن كونديرا أنجز خلال 
الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة دراســــات رائــعــة عن 
فن الرواية أصدرها في ثلاث كتب هي: »فن 
الرواية«، و»الوصايا المغدورة«، و»الستار«. 
وهــــــــذه الـــكـــتـــب الـــنـــظـــريـــة الــــتــــي خــصــصــهــا 
الــروايــة الأوروبية  كونديرا لإبــراز خفايا فن 
منذ الفرنسي رابليه والأسباني سارفانتس 
وحــتــى بــروســت وجــمــيــس جــويــس ومــوزيــل 
وغومبروفيتش وفرانز كافكا، وهرمان بروخ، 
لم تؤكد فقط معرفته العميقة بأعمال هؤلاء، 
بــل أظــهــرت اطــلاعــه الــواســع على الموسيقى، 
وعلى الفلسفة، وعلى التاريخ الأوروبــي في 
مراحله المختلفة. وفي هذه الكتب النظرية، 
 :

ً
حدد ميلان كونديرا مفهومه للرواية قائلا

»الــروايــة تعلمنا أن نفهم حقائق الآخــريــن، 
والطبيعة المحدودة لحقيقتنا. وهي تعلمنا 
أن نــفــهــم الــعــالــم كــمــا لـــو أنــــه ســــؤال مُــتــعــدد 

الأوجــه. لهذا السبب كانت الرواية ولا تزال، 
معادية للآيديولوجيا، إذ إن الآيديولوجيا 
تقدم إلينا العالم من خلال وجهة نظر حقيقة 
واحـــدة. وهــي تمثله لنا كما لو أنــه تجسيد 

لهذه الحقيقة«.
ــى أن نــجــم مــيــلان  وعــلــيــنــا أن نــشــيــر إلــ
كــونــديــرا فــي مــجــال الــروايــة بــدأ يسطع على 
المستوى العالمي بعد أن أصدر ثلاث روايات 
يدين فيها حياة أبناء وطنه في ظل الاستبداد 
والــطــغــيــان الــشــيــوعــي. وهــــذه الـــروايـــات هي 
»المــزحــة«، و»غــرامــيــات مضحكة«، و»الحياة 
فـــي مـــكـــان آخـــــر« الـــتـــي أحــــــرزت عــلــى جــائــزة 
»ميديسيس« الفرنسية المرموقة وذلــك عام 
1973. وعـــن هـــذه الـــروايـــة كــتــب يــقــول: »لقد 
اخترت العنوان من بيت لرامبو. )والحياة في 
مكان آخر( كان طلبة ثورة ربيع 68 قد كتبوها 
على حيطان بــاريــس كــواحــد مــن الــشــعــارات 
الــتــي رفــعــوهــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة«.  ويــواصــل 
 :

ً
المــذكــورة قائلا كونديرا حديثه عــن روايــتــه 

»قبل أن أكتب هذه الرواية، قــرأت الكثير من 
سير الشعراء. وجميعها كانت تكشف بشكل 
جلي عن غياب الأب القوي. لذا يمكن القول إن 

الشاعر يخرج من بيوت النساء«.
ــفـــرنـــســـي أصـــــــدر مــيــلان  ــفـــاه الـ ــنـ ــــي مـ وفــ
كـــونـــديـــرا روايـــتـــين حــقــقــتــا لـــه شــهــرة عــالمــيــة 
واســعــة وهــمــا: »كــتــاب الضحك والنسيان«، 
و»الـــكـــائـــن الــــذي لا تــحــتــمــل خــفــتــه«. وتــقــوم 
أغلب الروايات المذكورة على كلمات أساسية 
مثل الجهل، والنسيان، والضحك، والخلود، 
والدوار... كما تقوم على الجمع بين الأحداث 
والأفكار والتأملات الميتافيزيقية والفلسفية 
ــــك أن كـــونـــديـــرا تــمــرد  الــعــمــيــقــة. ويـــعـــنـــي ذلـ
عــلــى الأشـــكـــال المــتــعــارف عــلــيــهــا، والــســائــدة 

 جديداً 
ً
فــي الــروايــة الأوروبــيــة ليبتكر شــكــلا

مستوحى من روائيين سبقوه أمثال ديدرو، 
وفلوبير، وكافكا، وموزيل، وهرمان بروخ، 
وغومبروفيتش. وفي الروايات التي كتبها 
فـــي مــنــفــاه الـــفـــرنـــســـي، يــحــضــر المــنــفــى بكل 
العميقة. ففي  الفلسفية  تجلياته ومعانيه 
»كــائــن لا تحتمل خــفــتــه«، هــو يكتب: »الــذي 
يعيش خـــارج بــلــده، يمشي فــي فــضــاء فــارغ 
فوق الأرض تحت شبكة الحماية التي تمدها 
إلــى كل كائن بشري، البلاد التي هي بــلاده، 
حيث عائلته، وزمـــلاؤه، وأصــدقــاؤه، وحيث 
ــهَــمَ مــن دون أيّ مشقة فــي لغاته 

ْ
يُــف يمكن أن 

الــتــي يعرفها منذ طفولته«. وعــنــدمــا يصل 
ــضــيــف، يــشــعــر المــهــاجــر بحنين 

ُ
إلـــى الــبــلــد الم

جــارف إلى وطنه لأنه خرج من حضن اللغة 
الأم ليجد نفسه في عالم غريب شبيه بالفراغ، 
بـــل بــالــعــدم. وهــــذا الــحــنــين حــســب كــونــديــرا 
»لا يــوقــظ ذكـــريـــات، بــل هــو يكتفي بنفسه، 
وبالمشاعر والأحاسيس التي يثيرها، غارقا 

فــي آلامــــه وأوجــــاعــــه«. وفـــي روايـــــات المــنــفــى، 
تجسد الشخصيات التي ابتكرها كونديرا 
خصوصيّات أولئك الذين فــروا من الأنظمة 
الشمولية، وليس أوضــاع المهاجرين الذين 
أجبرتهم ظروف اقتصادية أو تاريخية على 

ترك بلدانهم للعيش في بلدان آمن وغنية.
وفــي خــريــف عــام 2008، نــشــرت جريدة 
تشيكية واسعة الانتشار، مقالًا أشــارت فيه 
إلا أنـــه تـــم الــعــثــور عــلــى وثــيــقــة فـــي أرشــيــف 
الــفــتــرة الشيوعية  الــســيــاســي فــي  الــبــولــيــس 
تثبت أن ميلان كــان مُخبراً ســريــا. ففي عام 
1950، وشى بصديق له كان قد فر من الجيش 
التشيكوسلوفاكي ليهاجر إلى الغرب. وقد 
حــكــم عــلــى ذلــــك الـــجـــنـــدي بــــــ22 ســنــة سجنا 
أمــضــى مــنــهــا 14 فــي ظــــروف شــاقــة للغاية. 
غير أن ميلان كونديرا نفى التهمة المذكورة 
نفيا قاطعا متلقيا مساندة مطلقة من العديد 
ــة من  ــيــ مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والأدبــ
أمثال الرئيس التشيكي فاتيسلاف هافيل، 
ــز، وكــــارلــــوس  ــيــ ــاركــ وغــــابــــريــــال غـــارســـيـــا مــ
فيونتاس، وخـــوان غويتوسولو، وأورهـــان 
بـــــامـــــوق، وكــــــوتــــــزي، ونـــــاديـــــن غــــوردمــــايــــر، 
وســلــمــان رشـــدي وآخــريــن. ويمكن الــقــول إن 
كونديرا المتأثر بديدرو إلى درجة أنه يعد هذا 
الأخير معلما له، لم يكتف برواية قصص حب 
رائــعــة، أو برسم صــورة مرعبة عــن الأنظمة 
الشيوعية الشمولية، بل هو تعدى كل ذلك 
ليساهم بشكل كبير في إحــداث »ثـــورة« في 
مجال الكتابة الروائية. ورواياته ليست فقط 
قصصا، وإنما هي أيضا تحليل نقدي عميق 
لــلــتــاريــخ والمــجــتــمــعــات، ولــلــنــفــس الــبــشــريــة. 
»الـــروايـــات الــفــكــريــة« تماما  ـــ لــذلــك وصــفــت بـ
لــروايــات توماس  مثلما هو الحال بالنسبة 
مان، وهرمان بروخ، وروبرت موزيل. ويقول 
الكاتب الأمريكي ربشارد باور إنه بعد أن قرأ 
»كتاب الضحك والنسيان، و»كائن لا تحتمل 
الــروايــة لديه »وجها جديداً  خفته«، اتخذت 
ومنعرجا غير مسبوق«. ويعود ذلك بحسب 
رأيــه إلــى أن كونديرا يحرص في كل أعماله 
على أن تكون القصص التي يرويها مشفوعة 
بتأملات فكرية وفلسفية عميقة. وأما الكاتب 
جوليان ريوس فيرى أن كونديرا يتحاور من 
خلال رواياته ودراساته النقدية مع سابقيه 
من الكلاسيكيين والمحدثين على حد السواء. 
وهـــو يخرجهم مــن أمــاكــنــهــم المــعــتــادة، ومــن 
مخابئهم الأكاديمية لتحديد رؤيتنا للرواية 
الــغــربــيــة. لــذلــك كـــان كــونــديــرا عــلــى حـــق في 

استعمال عبارة »الرواية التي تفكر«.

حسونة المصباحي

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

في الروايات التي كتبها 
في منفاه الفرنسي، يحضر 

المنفى بكل تجلياته 
ومعانيه الفلسفية العميقة

هل يكتب 
كيليطو عن نفسه 

حين يكتب عن 
بورخيس؟
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قنوات »شركة الرياضة« تنقل المباريات حصرياً مقابل 8.5 مليون دولار

»البنك الأهلي السعودي« يقترب من رعاية »كأس الملك سلمان للأندية«
ــمـــت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط« مــن  ــلـ عـ
ــنـــك الأهـــلـــي  ــبـ مــــصــــادر مــطــلــعــة أن »الـ
الــراعــي الرسمي  الــســعــودي« سيكون 
المــلــك سلمان للأندية  »بطولة كــأس  لـ
ــك فــــي إطــــار  ــ الـــعـــربـــيـــة الأبـــــطـــــال«، وذلــ
جاهزيته لدعم جميع الفرق المشاركة 
ــا  ــ فـــي الــبــطــولــة، الـــتـــي ســتــقــام أدوارهــ
الــفــتــرة مــن 27 يوليو  النهائية خـــال 
)تــمــوز( الــحــالــي وحــتــى 12 أغسطس 

)آب( المقبل في المملكة.
ولن يكون »البنك الأهلي« الراعي 
»بطولة كأس الملك سلمان  الوحيد لـ
ــادت  ــ لـــلأنـــديـــة الأبــــــطــــــال«، حـــيـــث أفــ

ــادر »الــــشــــرق الأوســـــط«  مـــصـ
بـــأنـــه ســيــتــم تـــوقـــيـــع عــقــد 

شــــــــراكــــــــة مــــــــع »طـــــــيـــــــران 
الإمــــــــــــــــارات« لـــلـــبـــطـــولـــة، 
اليوم )الأحد(، بالإضافة 
إلـــــى شـــركـــة »تــيــنــمــبــو« 
الــرعــاة الرسميين  ضمن 

للبطولة.
ومـــن المــقــرر أيــضــا أن 

ــوات »إس إس  ــ ــنـ ــ قـ تــــكــــون 
ســــــــي« )شــــــركــــــة الــــريــــاضــــة 

السعودية( الناقل الحصري 
»بطولة كــأس الملك سلمان«،  لـ

وذلـــك مــقــابــل مبلغ مــالــي يصل 
إلــى 8 مــايــين و500 ألــف دولار، 

كما يُنتظر أن تكون هناك شركات 
سعودية جديدة سترعى البطولة 

ــم »المــلــك  المــنــتــظــرة الـــتـــي تــحــمــل اســ
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز« لــلــمــرة 

الأولى في تاريخها.
ــأس المــلــك  ــ ــة »كــ ــرعـ وأســــفــــرت قـ
ــلــــمــــان لــــلأنــــديــــة الأبـــــــطـــــــال« عــن  ســ
مــــــواجــــــهــــــات نـــــــاريـــــــة فـــــــي مـــرحـــلـــة 
المجموعات، بعد وقوع الاتحاد في 
المــجــمــوعــة الأولـــــى الـــتـــي تــضــم فــرق 
الترجي التونسي والشرطة العراقي 

والصفاقسي 
الــــــــــتــــــــــونــــــــــســــــــــي. 
وضـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــت 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
ــهـــال  ــة الـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
والــــوداد المغربي 
ــد الـــقـــطـــري  ــ ــــسـ والـ
ــلــــي طــرابــلــس  وأهــ
الليبي، بينما وقع 
النصر في المجموعة 
الثالثة رفقة الزمالك 
ــاب  ــبـ ــشـ المـــــصـــــري، والـ
والاتــــحــــاد المــنــســتــيــري 

التونسي.
وجـــــاء فـــي المــجــمــوعــة 
الرابعة فرق الرجاء المغربي 
وشباب بلوزداد الجزائري 
والكويت الكويتي والوحدة 

الإمـــاراتـــي، حيث ستقام البطولة في 
المجموعات،  بنظام  النهائية  الأدوار 
على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة 
الـــذي سيقام  الـــدور ربــع النهائي  إلــى 
بنظام خــروج المغلوب، مــروراً بالدور 
المــبــاراة النهائية  الــنــهــائــي، ثــم  نصف 
التي ستحدد البطل الجديد للبطولة.

ــمـــت الــنــســخــة الـــســـابـــقـــة مــن  ــيـ وأقـ
البطولة العربية باسم »كــأس محمد 
السادس للأبطال« عام 2020، حين فاز 
بها فريق الرجاء المغربي بعد الفوز في 
المباراة النهائية على الاتحاد بنتيجة 4 
- 3 بركات الترجيح، بعد نهاية المباراة 
بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4 - 4 بين 
الفريقين، في حين أقيمت النسخة التي 
سبقتها بــاســم »كـــأس زايـــد للأبطال« 
عــام 2019، وفــاز بها النجم الساحلي 
التونسي بعد الانتصار في النهائي 

على الهال بنتيجة 2 - 1.
ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــــي الـ ــرجــ ــ ــتــ ــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــتــونــســي الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي الــفــوز 
بـــبـــطـــولـــة الأنـــــديـــــة الـــعـــربـــيـــة لأبـــطـــال 

الـــــــدوري، الـــتـــي سُــمّــيــت بـــاســـم »كـــأس 
سلمان للأبطال«، للمرة الأولــى، بعد 
فوزه بها في 3 نسخ سابقة، بالتساوي 

مع فريق الكرخ العراقي.

ــن الـــهـــال  ــ ــل مـ ــ ــا كـ يــــأتــــي بـــعـــدهـــمـ
ــــودي، والــــشــــبــــاب الــــســــعــــودي،  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والـــــرجـــــاء المــــغــــربــــي، ووفـــــــاق ســطــيــف 
الـــجـــزائـــري، والــصــفــاقــســي الــتــونــســي، 
ــل مــنــهــا  ــكــ ــــودي، ولــ ــعـ ــ ــسـ ــ والاتــــــفــــــاق الـ
ــدة لكل من  بــطــولــتــان، مــع بطولة واحـ
الأهــلــي المـــصـــري، والــزمــالــك المــصــري، 
والنجم الساحلي التونسي، واتحاد 
ــــودي،  ــعــ ــ ــســ ــ الـــــــجـــــــزائـــــــر، والأهــــــــلــــــــي الــ
والاتــحــاد السعودي، والسد القطري، 
ووداد تلمسان الجزائري، والأفريقي 
التونسي، والــوداد المغربي، والشرطة 

العراقي.
وتعد »بطولة كأس العرب للأندية 
الأبطال )2023(« النسخة الثاثين من 
مسابقة الأندية العربية باسمها »كأس 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال«، مــن تنظيم 
»الاتحاد العربي لكرة القدم«، علما بأن 
الثالثة من البطولة  هذه النسخة هي 
باسم »كأس العرب للأندية الأبطال«، 
مــع جــوائــز مالية مضاعفة تصل إلى 
أكــثــر مــن 10 مــايــين دولار، مــع زيــادة 
عــــدد الـــرعـــاة الــرســمــيــين والــتــجــاريــين 
الذين تسابقوا من أجل رعاية البطولة 
الــتــي تحمل اســـم المــلــك ســلــمــان للمرة 

الأولى تاريخيا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن جــمــيــع الــفــرق 
الــتــي ستشارك فــي بطولة كــأس الملك 
ــال ســتــشــارك  ــطــ ســـلـــمـــان لـــلأنـــديـــة الأبــ
بجميع نجومها، مــن خــال الوصول 
إلــى المملكة العربية السعودية خال 
القليلة المقبلة، باستثناء نادي  الأيام 
النصر الذي سيشارك في أول مباراتين 
بالفريق الرديف، بحسب ما أفادت به 
»الشرق الأوسط« في وقت سابق، وذلك 
بسبب مشاركة الفريق الأســاســي في 
الــوديــة التي ستقام  البطولة الدولية 
في اليابان خال شهر يوليو )تموز( 
الــحــالــي، بــمــشــاركــة فـــرق عــالمــيــة، مثل 
باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر 

ميان الإيطالي.

الرياض: فارس الفزي

رونالدو أحد أبرز الأسماء المشاركة في البطولة )تصوير: عبد العزيز النومان(

كوليبالي سيظهر بشعار الهلال )الشرق الأوسط(

النادي يصرف النظر عن العبود بسبب »تكلفته العالية«

طعون وأصوات »مفقودة« في انتخابات الاتفاق المحمومة
تــقــدم عـــدد مــن الأعـــضـــاء الذهبيين 
والعاديين في نــادي الاتفاق، بطعونهم 
إلى لجنة انتخابات الأندية بشأن عدد 
الأصوات، بينما لم تظهر بعض الأسماء 
أيضا بشكل نهائي في القائمة التي أعلن 
عنها بالتزامن مع إعان الملفات المقبولة 
والمرفوضة للمرشحين لرئاسة النادي 

وعضوية مجلس الإدارة.
وعلمت »الشرق الأوســط« أن هناك 
ــودة  ــرصــ ــي عـــــدد الأصـــــــــوات المــ نــقــصــا فــ
لبعض الذهبيين وحتى من هم في قائمة 
 عـــن عــدم 

ً
الــعــضــويــة الـــبـــرونـــزيـــة، فــضــا

القائمة  وجــود أسماء بشكل نهائي في 
من أفراد تقدموا فعليا ودفعوا الرسوم 
وحصلوا على بطاقات تؤكد انضمامهم 

للعضوية، إلا أن أسماءهم لم تظهر.
ــم المـــعـــلـــنـــة تــقــدم  ــوائــ ــقــ وأظـــــهـــــرت الــ
الرئيس الحالي خالد الدبل متفوقا في 
عدد الأصوات على عبد الرحمن الراشد 
الـــذي كــانــت التوقعات  الــذهــبــي  العضو 
تــشــيــر إلــــى تـــجـــاوز كــتــلــتــه الــتــصــويــتــيــة 
وحدها ألف صوت، إلا أنها توقفت عند 
826 صوتا أي أقل من الكتلة التصويتية 

للدبل بفارق 13 صوتا.
أما بخصوص عبد الرحمن البنعلي 
الذي كان هناك حديث عن أنه سيحظى 
بثاني أكثر الأصــوات من الذهبيين بعد 
الراشد، فإن الإعان كشف عن أن عددها 
يساوي الكتلة التصويتية التي يملكها 
عبد الــلــه العتيبي »بــن عـــودة« وعــدنــان 
المــســحــل وشــقــيــقــه حـــاتـــم، حــيــث إن لكل 

منهم 100 صوت فقط.
وظهر اســم المرشح للرئاسة سامر 
المسحل في قائمة الأعضاء الذين يملكون 
عضوية برونزية بـ36 صوتا وهي نفس 
الــفــئــة لــــدى بــــدر الــعــبــد الــكــريــم الــعــضــو 
السابق في مجلس الإدارة الذي بات لديه 

10 أصوات.
وخلت القائمة مــن أســمــاء معروفة 
بدعم الاتفاق على مدى سنوات طويلة؛ 
مــن أبـــرزهـــم هـــال الــطــويــرقــي الــــذي أكــد 
أنــه يؤيد التوافق ويــريــد مــن المرشحين 
الثاثة أن يلموا الشمل وأنه لن يقف مع 

قائمة ضد أخرى.
أما على صعيد المرشحين الآخرين، 
فــقــد اكــتــفــى جــمــيــعــهــم بــالــحــصــول على 
العضوية العادية والصوت الواحد بمن 
ــدم بشكل  فــيــهــم عـــدنـــان المــعــيــبــد الــــذي قـ
فعلي الطعن على استبعاده من القائمة 
الأولــيــة، حيث استبعدت القائمة التي 
كان يرأسها بالكامل إلى حين البت في 
الطعن المقدم من قبله ومن قبل الأعضاء 

في قائمته الذين استبعدوا.
الــبــت فــي الطعون  يــتــم  وينتظر أن 

المــقــدمــة خــــال الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، على 
أن تعلن النتائج النهائية يــوم الجمعة 
يــوم الأحـــد 23  المــقــبــل، وتعقد الجمعية 

يوليو )تموز(.
ــيـــة، كــشــفــت مـــصـــادر  ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
»الشرق الأوســط« عن أن إدارة  لـ مطلعة 
نــادي الاتــفــاق أفصحت لإدارة ليفربول 

عن عــدم استعدادها لدفع مبالغ كبيرة 
للنادي الإنجليزي فــي حــال تــم الاتفاق 
على انتقال قائده جــوردان هيندرسون 
لفارس الدهناء، مشددة على أن التركيز 
فـــي المـــفـــاوضـــات يــنــصــب فــقــط عــلــى ما 
سيتقاضاه الاعب في عقده في حال وقع 

للنادي لمدة 3 سنوات.

ــــاوض مــــــع الــــاعــــب  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ويــــــأتــــــي ال
الإنجليزي الدولي بتوصية من المــدرب 
ــيــــرارد، الـــــذي يـــقـــود الاتـــفـــاق  ســتــيــفــن جــ
فــــي مــهــمــة تـــدريـــبـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــنــجــم 

الإنجليزي المعروف.
وأعلن نــادي الاتــفــاق، مطلع يوليو 
ــده مـــــع المـــــديـــــر الــفــنــي  ــاقــ ــعــ الــــــجــــــاري، تــ

ــفـــان جــــــيــــــرارد، لمـــدة  ــيـ ــتـ ــيــــزي سـ ــلــ الإنــــجــ
مــوســمــين اعـــتـــبـــاراً مـــن المـــوســـم الــكــروي 

الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل.
واحــتــل الاتـــفـــاق المــركــز الــســابــع في 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي المــكــون من 
ع  وسَّ

ُ
16 فريقا الموسم الماضي، قبل أن ت

الــدرجــة الأعلى لتشمل 18 فريقا، بداية 

من الموسم الجديد.
الــــنــــادي وكــــان  وزار جــــيــــرارد مـــقـــر 
ــقــــد المــــدرســــة  ــفــ ــنــــشــــآت وتــ مُـــعـــجـــبـــا بــــالمــ
ابــنــه فيها،  الــتــي سيسجل  البريطانية 
وكـــذلـــك المــلــعــب الـــجـــديـــد لــلــفــريــق الـــذي 
يتسع لـ15 ألف متفرج، وسيكون عوضا 
عن ملعبي الأمير محمد بن فهد والراكة 

اللذين سيُغلقان هذا الموسم لتطويرهما 
لكأس آسيا 2027.

وعــاد جيرارد لمقعد القيادة الفنية 
بعد 8 أشهر من إقالته من تدريب فريق 
أســـتـــون فــيــا الإنـــجـــلـــيـــزي، إثــــر تــراجــع 

نتائج الفريق ودخوله دوامة الهبوط.
ــرارد تـــــدريـــــب فـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــــجـ وســــبــــق لـ
رينجرز الأسكوتلندي بداية من موسم 
2019 – 2020، حيث قاد الفريق للعودة 
الـــدوري  لمنصات التتويج بحصد لقب 
الأسكوتلندي في ثاني مواسمه وبشكل 
مــمــيــز، حــيــث أنــهــى الــفــريــق المـــوســـم با 

هزيمة.
وفــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( من 
عـــام 2021، تــولــى تــدريــب أســتــون فيا، 
الثالث  المــركــز  وأنــهــى موسمه الأول فــي 
عــشــر، إلا أن بــدايــة مــوســمــه الــثــانــي مع 
»الفيانز« لم تكن جيدة، حيث لم يحقق 
الــفــريــق ســوى فــوز وحــيــد فــي مبارياته 
ل بقرار إدارة النادي  الـ12 الأولى، ما عجَّ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( من  بإقالته فــي 

العام الماضي.
ــات عـــلـــى أكــثــر  ــاوضــ ــفــ ــري المــ ــجــ وتــ
ــدد مــن  ــ ــاء عـ ــهــ ــل إنــ ــ مــــن صــعــيــد مــــن أجـ
ــفــــاق لم  الـــصـــفـــقـــات، خــصــوصــا أن الاتــ
يجدد لعدد من الاعبين الأجانب مثل 
الفرنسي يوسف نياكاتي والتونسي 
نــعــيــم الــســلــيــتــي كــمــا أنـــه اســتــغــنــى عن 
ــدد مـــن الأســـمـــاء الــهــجــومــيــة الأخـــرى  عـ
مــثــل عــبــد الــلــه آل ســالــم الـــذي نـــال لقب 
هداف الدوري الرديف الموسم الماضي، 
ما يعني أن التركيز منصب على دعم 

خطي الوسط والهجوم.
ــــب عــبــد  ــــاعـ ــالـ ــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الــرحــمــن الــعــبــود ودخـــولـــه اهــتــمــامــات 
الإدارة الاتفاقية، فقد أشــارت المصادر 
إلــــى أن عـــــودة الـــاعـــب الـــســـابـــق تــبــدو 
صعبة فــي ظــل ضــــرورة الــتــفــاوض مع 
نادي الاتحاد وكذلك الاعب، حيث إن 
الصفقة ستكون مكلفة كما أنه لا توجد 
قناعة كبيرة بعودته مــجــدداً، بعد أن 
رحل لاتحاد في يوليو 2019 بصفقة 
كسب من خالها نادي الاتفاق نحو 12 

مليون ريال.
ــد أبـــلـــغ عـــــدداً من  وكـــــان الاتــــفــــاق قـ
الــاعــبــين بــإمــكــانــيــة الــبــحــث عــن أنــديــة 
جديدة لهم لانتقال؛ من بينهم هشام 
آل فرحان الذي انتقل من صفوف نادي 
ــنـــوات عـــدة،  الــــروضــــة لـــاتـــفـــاق قــبــل سـ
ــذلـــك فهد  ــام، وكـ ــ ويــتــبــقــى فـــي عـــقـــده عـ
الدوسري وهو من الأسماء الشابة التي 
لم تقنع الجهاز الفني السابق للفريق.

ويقيم الفريق حاليا معسكراً في 
ــيـــرارد الـــذي  ــراف جـ ــ كــرواتــيــا تــحــت إشـ
اعتمد تدريبات صباحية ومسائية عدا 

المباريات الودية.

الدمام: علي القطان

العبود قد لا يجد طريقاً للعودة إلى ناديه السابق )الشرق الأوسط(خالد الدبل تفوق مؤقتاً على الراشد والبنعلي في القوة التصويتية )الشرق الأوسط(

نادي الاتفاق ينتظر رئيسه الجديد خلال الأيام المقبلة )الشرق الأوسط(

     لن يكون »البنك الأهلي« 
الراعي الوحيد لـ»بطولة 

كأس الملك سلمان 
للأندية الأبطال«
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فوندروسوفا تحرم أنس جابر من إنجاز تاريخي وتنتزع لقب بطولة ويمبلدون للتنس
حـــــرمـــــت الـــتـــشـــيـــكـــيـــة مـــاركـــيـــتـــا 
فوندروسوفا النجمة التونسية أنس 
جابر المصنفة السادسة على العالم 
مــن تحقيق إنــجــاز تاريخي وتغلبت 
)الـــســـبـــت( في  عــلــيــهــا 6 / 4 و6 / 4 
نــهــائــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون لــلــتــنــس. 
وشــكــلــت الــهــزيــمــة فـــي مـــبـــاراة الــيــوم 
ــــس جــــابــــر الــتــي  ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لأنــ
كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي 
يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية 
وأفــريــقــيــة تــتــوج فــي إحــــدى بــطــولات 

»غراند سلام« الأربع الكبرى.
وخـــاضـــت أنــــس جـــابـــر )الــســبــت( 
ثالث نهائي لها في بطولات »غراند 
ســــــــلام«، حـــيـــث وصـــلـــت إلـــــى نــهــائــي 
ويــمــبــلــدون فــي الــعــام المــاضــي لكنها 
ــة ايـــلـــيـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــازاخـ ــ ــكـ ــ ــرت أمـــــــــام الـ ــ ــسـ ــ خـ
رايــبــاكــيــنــا، كــمــا تــأهــلــت إلـــى نهائي 
أمــيــركــا المفتوحة )فلاشينغ مــيــدوز( 
بعدها بنحو شهرين وخــســرت أمــام 
الــبــولــنــديــة ايــغــا شــفــيــونــتــيــك الأولـــى 
ــا فـــونـــدروســـوفـــا، المصنفة  عــالمــيــا. أمـ
42 على العالم، فقد توجت )السبت( 
بـــأول لقب لها فــي غــرانــد ســـلام، عبر 
ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، 
حيث كانت قد خسرت أمام الأسترالية 
أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا 
المفتوحة )رولان غاروس( عام 2019. 
وأصــبــحــت فــونــدروســوفــا أول لاعبة 
غير مصنفة ببطولة ويمبلدون تتوج 
باللقب، منذ بــدايــة حقبة البطولات 

المفتوحة.
وكانت التونسية البالغة 28 عاما 
تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة 

لها وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في 
»غراند سلام«،  ثالث نهائي لها في الـ
ــأن تــصــبــح أول عــربــيــة  لــكــن الــحــلــم بــ
وإفريقية تحرز لقبا كبيراً تأجل على 
يد التشيكية البالغة 24 عاما. وللمرة 
الثالثة تسقط التونسية عند الحاجز 
الأخير بعدما سبق لها خسارة نهائي 
المــاضــي، ثــم نهائي  الــعــام  ويمبلدون 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة بعدها 
بشهرين وبدت المصنفة سادسة عالميا 
مرشحة أمام نظيرتها التشيكية التي 
سبق لها خوض نهائي رولان غاروس 
عام 2019 حين خسرت أمام الأسترالية 
ــارتـــي، لا ســيــمــا أن  المــعــتــزلــة آشــلــي بـ

ــبـــة غــيــر  فـــونـــدروســـوفـــا هــــي أول لاعـ
مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 
60 عاما، والأولى في العصر الحديث 

للعبة الذي بدأ في 1968.
لكن التونسية عجزت عن تكرار 
سيناريو الأدوار السابقة حين حولت 
تخلفها إلى فوز أمام الكندية بيانكا 
الــثــالــث، وريباكينا  أنــدريــيــســكــو فــي 
ــنـــهـــائـــي، والـــبـــيـــلاروســـيـــة  ــع الـ ــ فــــي ربـ
أرينا سابالينكا في نصف النهائي. 
في المقابل، نجحت فوندروسوفا في 
تحقيق مــا عــجــزت عنه الأميركيتان 
هيلين جايكوبز )1938( والأسطورة 
بيلي جين كينغ )1963( والبريطانية 

أنجيلا مورتيمر )1958( والتشيكية 
فيرا شوكوفا )1962( اللواتي وصلن 
الى النهائي غير مصنفات لكنهن لم 

يتوجن باللقب. 

أكبر خسارة مؤلمة في مسيرتي

ــا الـــتـــي  ــ ــوفــ ــ ــدروســ ــ ــونــ ــ وكــــــــــــررت فــ
اللقاء في ساعة و20 دقيقة،  حسمت 
ــــين  ــريـ ــ ــو المــــواجــــهــــتــــين الأخـ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
اللتين جمعتاها بجابر هــذا الموسم، 
إذ ســبــق لــهــا الــفــوز عــلــى الأخــيــرة في 
الـــدور الثاني مــن أستراليا المفتوحة 
ــديــــان ويـــلـــز، محققة  ــثـــالـــث فـــي إنــ والـ

بالمجمل فوزها الرابع على التونسية 
مـــــن أصــــــل ســـبـــع مـــــواجـــــهـــــات. وكـــــان 
وصــول جابر التي تنفرد بإنجار أن 
تكون أول أفريقية في حقبة الاحتراف 
تبلغ نهائي بطولة كــبــرى )الجنوب 
أفـــريـــقـــيـــات أيـــريـــن بــيــكــوك فـــي رولان 
غــــاروس 1927 وريــنــيــه شـــورمـــان في 
استراليا 1959 وساندرا رينولدز في 
ويمبلدون 1960 بلغن نهائي بطولة 
كبرى في حقبة الهواة(، إلى النهائي 
مستحقا تماما بعدما أطــاحــت أربــع 
بطلات »غراند سلام« هن أندرييسكو 
)فلاشينغ ميدوز 2019(، والتشيكية 
بــتــرا كــفــيــتــوفــا المــتــوجــة بــويــمــبــلــدون 

عامي 2011 و2014، وريباكينا في ربع 
النهائي عندما ثأرت لخسارتها العام 
الماضي، وسابالينكا بطلة أستراليا 

المفتوحة والمصنفة ثانية.
ــم تــكــتــمــل ومــنــيــت  لــكــن الـــفـــرحـــة لـ
»أكــبــر خــســارة مــؤلمــة في  بـــ التونسية 
أفـــادت باكية بعد  مسيرتي« وفــق مــا 
ــاراة الــتــي بــدأتــهــا بــقــوة وتــقــدمــت  ــبـ المـ
2-0 بــعــدمــا انــتــزعــت الـــشـــوط الــثــانــي 
على إرسال منافستها التشيكية، لكن 
الأخــيــرة ردت بالمثل وكــســرت إرســال 
جــابــر فــي الــشــوط الــثــالــث. وحصلت 
جـــابـــر عــلــى أربـــــع فــــرص فـــي الــشــوط 
الرابع لاستعادة أفضليتها لكنها لم 

تترجمها لتنجح فــونــدروســوفــا في 
إدراك التعادل 2-2، لكنها سرعان ما 
تــنــازلــت عـــن إرســالــهــا الــتــالــي نظيفا 
لتتخلف 2-4. إلا أن التشيكية رفضت 
ــــلام وعــــــــــادت إلـــــــى الأجــــــــواء  ــــسـ ــتـ ــ الاسـ
بانتزاعها الشوط السابع على إرسال 
التونسية مقلصة الفارق إلى 3-4 قبل 
أن تحتفظ بإرسالها مدركة التعادل 

.4-4
وحصلت التشيكية بعدها على 
ــزاع الـــشـــوط الــتــاســع،  ــتــ فــرصــتــين لانــ
ــبـــل أن  قـ لـــتـــتـــقـــدم 4-5  وتـــرجـــمـــتـــهـــمـــا 
تحسم الشوط العاشر نظيفا، منهية 
المــجــمــوعــة عــلــى إرســالــهــا 6-4 فــي 40 
دقيقة. وواصلت التونسية أخطاءها 
الـــشـــوط الأول للمجموعة  وخـــســـرت 
ــا، ثـــم حصلت  ــهـ ــالـ الــثــانــيــة عــلــى إرسـ
على فرصتين للرد في الشوط التالي 
وترجمت الثانية لتدرك التعادل وتعيد 
إلــــى الأذهــــــان ســيــنــاريــو مــواجــهــاتــهــا 
الـــســـابـــقـــة حــــين تــخــلــفــت  فــــي الأدوار 
ــام كــل مــن أنــدريــيــســكــو  بــمــجــمــوعــة أمــ
في الثالث، ريباكينا في ربع النهائي 
وسابالينكا فــي نصف النهائي قبل 
ــزة. وحــســمــت  ــائــ أن تـــعـــود وتـــخـــرج فــ
الــشــوط الثالث نظيفا لتتقدم 2-1 ثم 
3-1 عــلــى إرســـالـــهـــا، لــكــن الــتــشــيــكــيــة 
رفــــضــــت الاســــتــــســــلام وعـــــــــادت بـــقـــوة 
الــشــوط الخامس  مــن خــلال انتزاعها 
مــــن الـــتـــونـــســـيـــة ثــــم الــــفــــوز بـــالـــشـــوط 
السادس على إرسالها مدركة التعادل 
الـــفـــارق  تــحــقــق  قـــبـــل أن  ــم 4-4  ثــ  3-3
فـــي الـــشـــوط الـــتـــاســـع بـــانـــتـــزاعـــه على 
إرســال منافستها في طريقها لحسم 
المجموعة 6-4 على إرسالها والمباراة 

في ساعة و20 دقيقة.

لندن: »الشرق الأوسط«

البطلة ماركيتا فوندروسوفا حرمت الوصيفة أنس جابر من تحقيق حلم تاريخي )رويترز(

فوندروسوفا 
المصنفة 42 على العالم 
توجت بأول لقب لها في 

البطولات الكبرى

طموح ألكاراز يصطدم بخبرة ديوكوفيتش على لقب ويمبلدون وصدارة التصنيف العالمي
ضــرب الإســبــانــي الــشــاب كــارلــوس 
ــاراز، والـــصـــربـــي المــخــضــرم نــوفــاك  ــكــ ألــ
ديوكوفيتش، المصنفان الأول والثاني 
ــا، مــــــوعــــــداً نــــــاريــــــا فــــــي نـــهـــائـــي  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
ويـــمـــبـــلـــدون، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــتـــنـــس، بـــعـــد تــأهــلــهــمــا 
المستحق الجمعة من نصف النهائي. 
ب ألكاراز )20 عاما( على الروسي 

ّ
وتغل

دانيال ميدفيديف الثالث بـ3 مجموعات 
نظيفة 6 - 3 و6 - 3 و6 - 3، في سعيه 
إلــى إحـــراز لقبه الــثــانــي فــي البطولات 
الــولايــات المتحدة  الكبرى، بعد بطولة 
المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( 2022. في 
المقابل، تخطى ديوكوفيتش )36 عاما( 
الإيـــطـــالـــي الـــشـــاب يــانــيــك ســيــنــر 6 - 3 
- 4(، ليبلغ نهائي   7(  6 - - 4 و7  و6 
ويمبلدون للمرة التاسعة في مسيرته 
الــزاخــرة ويحقق فــوزه الـــ34 تواليا في 
البطولة العشبية منذ خسارته في ربع 

نهائي 2017.
 وتكتسب المباراة أهمية بالغة لكل 
مــن الــلاعــبــين، كـــون الــفــوز بــهــا يضمن 
لــصــاحــبــه أيـــضـــا الــتــربــع عــلــى صــــدارة 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لمــحــتــرفــي الــتــنــس. 
كــمــا تمثل المـــبـــاراة فــرصــة أمـــام كــل من 
اللاعبين لكتابة التاريخ؛ حيث يتطلع 

ديــوكــوفــيــتــش )36 عـــامـــا( إلــــى الــفــوز 
باللقب لمعادلة الرقم القياسي في عدد 
الــفــوز بلقب البطولة، والمسجل  مـــرات 
ــم الــــســــويــــســــري الـــســـابـــق  ــاســ حـــالـــيـــا بــ
روجيه فيدرر برصيد 8 ألقاب. وتوج 
ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون 7 مرات 
ــع الماضية  الــنــســخ الأربــ ســابــقــة، منها 
ــــي، ويـــســـتـــطـــيـــع الـــلاعـــب  ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
ــة رقـــــم قـــيـــاســـي آخـــــر لــلــبــطــولــة  ــادلـ ــعـ مـ
مسجل باسم فيدرر أيضا، وهو الفوز 

باللقب في 5 نسخ متتالية. كما 
إلــى  يتطلع ديــوكــوفــيــتــش 

تـــعـــزيـــز الــــرقــــم الــقــيــاســي 
ــدد الألــــــــقــــــــاب الــــتــــي  ــ ــعــ ــ ــ ل
لاعــــــب  أي  يـــــــحـــــــرزهـــــــا 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 
بـــــــبـــــــطـــــــولات »غـــــــرانـــــــد 

ــــع الــكــبــرى.  ســــلام« الأربـ
ــوذ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ

ديوكوفيتش على هذا الرقم القياسي 
ــابـــل 22 بـــــــرصـــــــيـــــــد 23  ــقـ ــا، مـ ــبـ ــقـ لـ

لــقــبــا، وذلـــك 
بــــعــــد فــــوز 
الــــــــــلاعــــــــــب 
الـــــصـــــربـــــي 
مـــــــــــــؤخـــــــــــــراً 
بـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــب 
بــــــــطــــــــولــــــــة 
فــــــــرنــــــــســــــــا 
المـــفـــتـــوحـــة 
ن  لا و ر (
غــــــــــــاروس( 
ثــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
بــــــــــطــــــــــولات 
»غــــــــــــــــرانــــــــــــــــد 
ســـــلام« الأربــــع 

الكبرى.
وفي المقابل، 
ــاراز  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــعــــى ألـ يــــســ
إلــــــى  عـــــــــامـــــــــا(   20(
تدوين اسمه في تاريخ 
ويــمــبــلــدون بــإحــراز لقب 
ــــى،  الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولـ
ــيـــخـــوض  ــا بـــــأنـــــه سـ ــمــ ــلــ عــ
نــهــائــي ويــمــبــلــدون للمرة 
الأولى. كما يتطلع اللاعب 
الـــشـــاب إلــــى الــحــفــاظ على 

ــدارة التصنيف العالمي  موقعه فــي صـ
لمحترفي التنس؛ لأن الهزيمة في مباراة 
الأحـــد ستعيد صـــدارة التصنيف إلى 
ديوكوفيتش مــبــاشــرة، كما حــدث في 
أعقاب فــوز ديوكوفيتش بلقب بطولة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة، وذلــــك قــبــل أســابــيــع 

قليلة.
وشــــــــهــــــــدت هـــــــــــذه الـــــنـــــســـــخـــــة مـــن 
ــاروس مـــواجـــهـــة مـــثـــيـــرة بــين  ــ ــ رولان غـ
ديــوكــوفــيــتــش وألـــكـــاراز فــي الــــدور قبل 
النهائي، وانتهت لصالح ديوكوفيتش 
لتتعادل كفة اللاعبين من حيث نتائج 
ــات المــــبــــاشــــرة بــيــنــهــمــا قــبــل  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
مباراة الأحد، التي ستكون الثالثة بين 
اللاعبين، بعد فوز كل منهما على الآخر 
مــرة واحــدة في المواجهتين السابقتين 

بينهما.
ووصل ديوكوفيتش وألكاراز إلى 
نهائي النسخة الحالية من ويمبلدون 
بــجــدارة فائقة؛ حيث خسر كــل منهما 
المــبــاريــات  مجموعتين فقط على مـــدار 
التي خاضاها في مسيرتهما بالبطولة.  
وقدم كل من اللاعبين عرضا متميزاً في 
الدور قبل النهائي، وأطاح ديوكوفيتش 
باللاعب الإيطالي يانيك سينر، فيما 
تــغــلــب ألــــكــــاراز عــلــى الــــروســــي دانـــيـــال 
ميدفيديف، ليخوض النهائي الثاني 
لــه فــي بــطــولات »غـــرانـــد ســـلام« الأربـــع 

ــوزه عــلــى الــنــرويــجــي  ــ الـــكـــبـــرى، بــعــد فـ
كاسبر رود في المباراة النهائية لبطولة 

أميركا 
المفتوحة 

)فلاشينغ 
مــــيــــدوز( 
الـــــــــــعـــــــــــام 

الماضي.
وقـــــــــــــــال 
ألـــــكـــــاراز عــن 
المـــــــواجـــــــهـــــــة 
المـــــــرتـــــــقـــــــبـــــــة 
الأحـــــــــــــــــد مــــع 
ديوكوفيتش 
صـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــب 

الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
الــــــــقــــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 

الــكــثــيــرة والــخــبــرة 
الــــــــهــــــــائــــــــلــــــــة: »هـــــــــــذا 

يمنحك حافزاً إضافيا. 
أعــــتــــقــــد أنــــــــه أمــــــــر خــــاص 

لــلــغــايــة أن أخــــوض الــنــهــائــي 
ــــورة«. وأضــــــاف في  ــــطـ أمـــــام أسـ

تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا الـــرابـــطـــة 
العالمية لمحترفي اللعبة: »إذا فزت 
بــــالمــــبــــاراة، فـــســـيـــكـــون أمــــــراً مــدهــشــا 
لــي. ليس فقط للفوز بلقب  بالنسبة 
الـــفـــوز على  ويـــمـــبـــلـــدون، وإنـــمـــا لأن 

نوفاك سيكون أمراً خاصا للغاية«.
وقـــال ديوكوفيتش عــن منافسه 
ألكاراز: »لا أعتقد أن كثيراً من الناس 
توقع أن يلعب ألكاراز بهذا المستوى 
الــجــيــد عــلــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة، لأن 
ــيـــت وتــــــطــــــورت بــشــكــل  ــنـ ــه بـ ــرتـ ــيـ مـــسـ
أســــاســــي عـــلـــى المــــلاعــــب الـــرمـــلـــيـــة ثــم 
المــلاعــب الصلبة. ولكنه نجح بشكل 
هائل فــي التأقلم مــع نوعية الملاعب 

ــاتـــه«.  ــل نـــــوع وتـــحـــديـ ومـــتـــطـــلـــبـــات كــ
كــــــــــــــان ألــــــــــــــكــــــــــــــاراز هــــو وفــيــمــا 

المــــــرشــــــح الأقــــــــوى 
ــــلال  ــــوز خـ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
المواجهة مع 
ديوكوفيتش 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
نـــصـــف نــهــائــي 
رولان غاروس، 
ســـــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــون 
ــــب  ــــلاعـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الإســــــــــبــــــــــانــــــــــي 
مـــواجـــهـــة تــحــدٍ 
مــعــنــوي صعب 
فــــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة 
الأحــــــــــــــــــــد، وهـــــــو 
عــــــــــــــــدم خــــــــســــــــارة 
ديــــــــوكــــــــوفــــــــيــــــــتــــــــش 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي آخـــــــر 34 مـ فــ
خاضها بويمبلدون منذ 
خسارتها في دور الثمانية 

للبطولة عام 2017. 

لندن: »الشرق الأوسط«

ديوكوفيتش 
)أ.ب(

ألكاراز )أ.ف.ب(

إنجلترا بطلة أوروبا تتطلع إلى التتويج بكأس العالم للسيدات

أثــــــــنــــــــت لاعــــــــبــــــــة خـــــــــط الــــــوســــــط 
ــواء  الإنــجــلــيــزيــة إيـــلا تـــون عــلــى الأجــ
التي يعيشها المنتخب في معسكره 
المــقــام بأستراليا اســتــعــدادا لبطولة 
ــقـــدم لــلــســيــدات  ــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ كــ
المقررة بين 20 يوليو )تموز( الحالي 
فــــي أســتــرالــيــا  و20 أغـــســـطـــس )آب( 

ونيوزيلندا.
وقالت تــون إن آليات الاستعداد 
لــلــبــطــولــة، الـــتـــي تــهــتــم بــشــكــل كبير 
بــالــجــوانــب الإنـــســـانـــيـــة، حـــالـــت دون 
ــرد  ــن مـــجـ ــهــ ـــأنــ شـــــعـــــور الـــــلاعـــــبـــــات بـ
»روبوتات«، في الوقت الذي يتوجب 
عليهن التعامل مع فارق توقيت كبير.
وفــــــــي حــــــــال وصــــــــــول المـــنـــتـــخـــب 
ــيـــزي إلـــــى نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال  ــلـ الإنـــجـ
الــســيــدات المــقــرر فــي سيدني يــوم 20 
أغسطس، سيكون الفريق قــد قضى 
بذلك نحو شهرين في أستراليا التي 
الــفــارق بــين توقيتها وتوقيت  يبلغ 
إنجلترا، تسع ساعات، حيث يفصل 
بين البلدين أكثر من عشرة آلاف ميل. 
ورغـــــم أن المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بــدأ 
العمل الجاد على الفور في معسكره 
ــد  ــزلانـ ــنـ ــويـ ــي فـــــي ولايــــــــة كـ ــبــ ــدريــ ــتــ الــ

الأسترالية، جرى منح اللاعبات أيضا 
الــكــثــيــر مــن أوقــــات الــتــوقــف لأنشطة 

ترفيهية منظمة وأخرى حرة.
تــــون: »نــحــن طبيعيات،  وقـــالـــت 
ألــســنــا كــذلــك؟ والابــتــعــاد عــن بــلادنــا 
هــو أمـــر صــعــب، كــمــا أن الــوجــود في 
معسكر خلال هذا الوقت الطويل هو 
أمر صعب، لكن هذا ما أوجب علينا 
ــا، وأعــتــقــد  الــتــأقــلــم بــعــيــدا عـــن بـــلادنـ
أنــنــا قــمــنــا بــذلــك بــشــكــل جــيــد حــقــا«. 
ــافــــت: »لــديــنــا مــجــمــوعــة رائــعــة  وأضــ
مـــن الــلاعــبــات لــديــهــن نــفــس الــهــدف، 
وبــالــفــعــل، أعــتــقــد أنـــنـــا كــنــا بــحــاجــة 
للوجود فــي بيئة نشعر فيها بأننا 
في وطننا، وأننا لسنا روبوتات في 
الــشــيء فــي كل  معسكر ونفعل نفس 
ــوم«. وتــابــعــت: »هـــو أمـــر لطيف أن  يــ
الــتــوقــف وأن  فــتــرات  نحظى ببعض 
نقضي بعض الأوقات معا، وأن نرى 
المــعــالــم الــجــمــيــلــة لأســتــرالــيــا أيــضــا، 
بالطبع هــذا يساعدنا على الشعور 

بأننا لسنا روبوتات«.
ــد مـــــــرور عــــــام عـــلـــى إحــــــراز  ــعــ وبــ
ــا  منتخب إنــجــلــتــرا لــقــب كـــأس أوروبـ
إلــى مصاف الأبطال  2022 وارتــقــائــه 
القوميين، يضع نصب عينيه التتويج 
فـــي كــــأس الــعــالــم لــلــســيــدات فـــي كــرة 
القدم. مع ذلك، فإن استعداد السيدات 

كان بعيداً عن الكمال في ظل إصابة 
أبــرز اللاعبات وتــراجــع في المستوى 
تــــــرك المـــــدربـــــة الـــهـــولـــنـــديـــة ســـاريـــنـــا 
الــتــأمــل، قبل  ــام كثير مــن  أمـ فيغمان 
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة فــي 22 يوليو 
الحالي. وباستثناء مفاجأة ضخمة، 
الــدور  إلــى  ع أن تتأهل إنجلترا 

ّ
يُتوق

الــثــانــي، بــعــد وقــوعــهــا فــي مجموعة 

تضمّ هايتي والصين والدنمارك.
لــكــن مــســارهــا المــحــتــمــل فـــي دور 
الـــــــــ16 قــــد يــضــعــهــا أمـــــــام أســـتـــرالـــيـــا 
المضيفة أو البطلة الأولمبية كندا، قبل 
أخرى مرتقبة ضد ألمانيا أو البرازيل 
في ربع النهائي. انتهت سلسلة من 
30 مباراة من دون خسارة لإنجلترا 
أمـــام أســتــرالــيــا فــي أبــريــل )نــيــســان(، 

وأخفقت سيدات فيغمان في التغلب 
ــاراة  ــبــ المــ فــــي  ــغـــال )0-0(  ــبـــرتـ الـ عـــلـــى 
الإعدادية الوحيدة. بعد إنجاز الفوز 
أمــام مدرجات  فــي أوّل بطولة كبرى 
ممتلئة في ملعب ويمبلي، أصبحت 
لوسي بــرونــز )برشلونة الإسباني( 
والمهاجمة أليسيا روسّـــو )أرســنــال( 
بمثابة بطلتين قوميتين وتــتــصــدّر 

صورهما لوحات الإعــلانــات وأغلفة 
المجلات قبل بداية كأس العالم.

لكن إنجلترا تخوض النهائيات 
ــا لـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــائـ ــ ــاب قـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
وليامسون وهدافة كأس أوروبا 2022 
بيث ميد، لمعاناتهما من إصابة في 
فتقد 

ُ
الرباط الصليبي للركبة. كما ت

خبرة إيلين وايت وجيل سكوت بعد 
اعــتــزالــهــمــا إثـــر كـــأس أوروبــــــا. قــالــت 
فيغمان بعد التعادل ضد البرتغال: 
»أعــتــقــد أن الــفــريــق تــغــيّــر، لـــذا هناك 
دينامية مختلفة الآن. لدينا لاعبات 
أخــريــات بمزايا مختلفة. هــذه حالة 

جديدة«.
الــوجــه الجديد لإنجلترا لم  لكن 
يظهر ابتسامته حتى الآن. لم يحقق 
أي فوز من اللعب المفتوح في 2023، 
بــعــد الــتــغــلــب عــلــى الــبــرازيــل بــركــلات 
بــأوّل »فيناليسيما«  الترجيح للفوز 
بـــالـــتـــاريـــخ، فـــي مــواجــهــة بـــين بطلي 
أوروبا وأميركا الجنوبية في أبريل.

يتعيّن على فيغمان اتخاذ قرارات 
كــبــرى. تألقت روســـو كبديلة لوايت 
ــــي، فــســجــلــت أربـــعـــة  ــــاضـ الـــصـــيـــف المـ
أهداف بعد دخولها احتياطية. لكنها 
تراجعت خلف رايتشل دايلي )أستون 
فيلا( وبيثاني إنغلاند )توتنهام( في 
الــــدوري الإنجليزي  تــرتــيــب هــدافــات 

ــلـــســـت بــديــلــة  ــم المـــــاضـــــي، وجـ ــ ــــوسـ المـ
لدايلي ضد البرتغال. في الوسط، لم 
الــزجّ بالزئبقية  تستقرّ فيغمان على 
لورين جيمس، شقيقة ريس جيمس 
ظــهــيــر أيــمــن تــشــيــلــســي، كــلاعــبــة في 
ــنـــاح أو صـــنـــاعـــة الــلــعــب.  مـــركـــز الـــجـ
وفي خط الدفاع، حملت ميلي برايت 
القائدة من وليامسون، لكنها  شــارة 
لم تلعب منذ مارس )آذار( لخضوعها 

لجراحة بركبتها.
ــوك، لـــــــن تــــرضــــى  ــ ــ ــكـ ــ ــ رغــــــــــم الـــــــشـ
ــن الــــعــــودة  ــ ــيــــزيــــات بــــأقــــل مـ ــلــ الإنــــجــ
مــظــفــرات بــالــكــأس إلـــى لــنــدن. قالت 
الــرابــع في  بــرونــز المنتشية بلقبها 
ــــك بعد  بـــطـــلات أوروبـــــــا، وذلـ دوري 
موسم أول مع برشلونة: »قد تكون 
ــارج، لــكــن  ــ ــــخـ ــيّـــرت مــــن الـ الأمـــــــور تـــغـ
بالنسبة لنا فإن توقعات كل بطولة 
مـــشـــابـــهـــة، لأنـــنـــا نــبــحــث دومــــــا عــن 
الذهب«. أضافت: »أعتقد أن هذا هو 
الــهــدف مــن الــبــطــولات، هــنــاك بعض 
الفرق التي تحارب للظهور في أدوار 
ــلـــقـــب… بــطــبــيــعــة  ــع الـ ــ مـــتـــقـــدّمـــة ورفــ
الحال فإن اسمنا على تلك اللائحة. 
على غرار الولايات المتحدة، فرنسا، 
إسبانيا، أستراليا. بعض المنتخبات 
تضم لاعــبــات موهوبات ونحن من 

بينها«.

صن شاين كوست )أستراليا(: 
»الشرق الأوسط«

منتخب إنجلترا للسيدات يستعد للمونديال بطموح وروح معنوية مرتفعة رغم الإصابات )رويترز(
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قرارات الاتحاد الأوروبي أصبحت عبئاً وتصدر عشوائياً من دون استشارة أحد

هل كرة القدم بحاجة حقاً إلى »فيفا«؟
في البداية، من الإنصاف القول إن 
رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، 
جيسبر مــولــر، ليس متمرداً بالفطرة. 
صــحــيــح أن الاتـــحـــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة 
الــقــدم هــو إحــــدى الــجــهــات الــتــي تتسم 
بالتقدم والتحرر، لكن رئيسه محافظ 
ويــبــحــث عــن مــصــالــحــه الــخــاصــة. وفــي 
نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي( المـــاضـــي، 
وخـــــال بــعــض الــقــضــايــا الـــتـــي أثــيــرت 
خال منافسات كأس العالم، تبنى مولر 
وجهة نظر متطرفة بشكل غير متوقع 
تــمــامــا. فعندما سُــئــل عــمــا إذا كـــان من 
الممكن أن تفكر الدنمارك في الانسحاب 
من الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
رد قــائــا: »إنــــه لــيــس قــــراراً تــم اتــخــاذه 
الآن، فقد كنا نناقش هذا الأمر بالفعل 
الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة منذ  فــي منطقة 
أغسطس )آب( المــاضــي. يجب أن أفكر 
في مسألة كيفية إعادة الثقة إلى الفيفا. 
يتعين علينا تقييم مــا حــدث، ومــن ثم 
يجب علينا أن نضع استراتيجية - أيضاً 
مع زمائنا من البلدان الإسكندنافية«. 
ــيــــوم الـــتـــالـــي، أشــــــار مــولــر  ــي الــ ــ وفـ
إلــى أن تصريحاته قــد »أســيء  بسرعة 
فــهــمــهــا«. فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن أحــد 
الفيفا، لكن  يتحدث عن الانسحاب من 
مولر قــال ذلــك بالضبط. ويقودنا هذا 
الأمـــر إلــى أن نــطــرح ســؤالــين: أولًا، هل 
هــنــاك بــالــفــعــل مــنــاقــشــات حـــول خــروج 
ــن الــفــيــفــا، أم أن مـــولـــر كــان  أوروبـــــــي مـ
يقول فقط مــا كــان يعتقد أن الجمهور 
الــدنــمــاركــي يــريــد ســمــاعــه؟ وثــانــيــاً، ما 
انــســحــبــت بــعــض  الــــــذي ســـيـــحـــدث إذا 
الدول من الفيفا؟ أو بعبارة أخرى: هل 
كرة القدم بحاجة حقا إلى الفيفا؟ وما 

الهدف من وجود الفيفا من الأساس؟ 
تــم تــأســيــس الــفــيــفــا فــي عـــام 1904 

لتوحيد القوانين وتسهيل المنافسات 
الــدولــيــة، لكن يمكن أيــضــا لــاتــحــادات 
المحلية التي تمثل كل دولة أن تعلن عن 
نفسها بشكل رسمي - وهذا هو السبب 
فــي أن روبــــرت غـــوريـــن، أمـــين صــنــدوق 
اتــحــاد الجمعيات الفرنسية للرياضة 
ــدى الــهــيــئــات  ــ ــــو إحــ والـــريـــاضـــيـــين، وهـ
الثاث التي كانت تنظم كــرة القدم في 
ــــور فـــي هــذا  ــام الأمـ فــرنــســا، قـــد أخـــذ زمــ

الصدد.  
ــر، وهــو  وتــحــت قـــيـــادة فــرنــســي آخــ
الــفــيــفــا أول بطولة  جـــول ريــمــيــه، نــظــم 
»مكان للأخوة والسام  لكأس العالم كـ
بـــين الأمــــــم«. وكــــان لــريــمــيــه حــقــاً نــظــرة 
رومانسية لمكانة كرة القدم في العالم، 
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة الــحــفــاظ على 
هذه الرؤية أثناء استغال موسوليني 
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 1934 لــلــتــرويــج 
ــاذا عــن جـــواو هافيانج،  للفاشية. ومـ
نجل تاجر الأسلحة الذي قاد الفيفا إلى 
عصرها الحديث من التجارة والفساد؟ 
ومــاذا عن جوزيف باتر، الــذي أضفى 
الــطــابــع المــؤســســي عــلــى الــفــســاد خــال 
فترة قيادته؟ والآن، يخرج علينا جياني 
إنفانتينو، بقصر نــظــره، للحديث في 
البرازيليين  أشياء غريبة، فتارة يخبر 
ــالـــحـــزن عـــلـــى وفــــاة  الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـ
بيليه أنه يجب على كل دولة أن تسمي 
ملعبا بها على اسم بيليه! في الحقيقة، 
تــكــون هــنــاك عــواقــب وخــيــمــة لمــثــل هــذه 

التصريحات! 
على الأقـــل، أعطى باتر إحساسا 
الــقــدم لعبة عالمية عندما قرر  بــأن كــرة 
ــــأس الـــعـــالـــم خــــــارج أوروبــــــا  ــام كـ ــقـ أن تـ
يــبــدو أن إنفانتينو  والأمــيــركــتــين. لكن 
ــــوى جــمــع  ــر سـ ــ ــــيء آخـ ــأي شـ ــ لا يــهــتــم بـ
الأمــــــوال الإيــــــــرادات وحــمــايــة مــنــصــبــه. 
لقد قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة 
فــي نهائيات كــأس العالم وزيـــادة عدد 

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 
دون استشارة أحــد. وعــاوة على ذلك، 
مـــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن إنــفــانــتــيــنــو 
لا يــقــبــل أو يــتــحــمــل الــتــحــقــيــق فـــي أي 
قصور، والدليل على ذلــك إقالة 11 من 
أصــل 13 عــضــواً فــي لجنة الأخــاقــيــات 
التابعة للفيفا في عــام 2017، وهــو ما 
كان بمثابة عامة على عدم وجود نظام 

تنظيمي فعال. 
إن الأمـــر يتلخص ببساطة فــي أن 
إقامة المزيد من المباريات تعني المزيد 
من الإيرادات، وتوزيع المزيد من الأموال 
على الاتحادات المحلية التي من المرجح 
أن تصوت بالتالي لصالح إنفانتينو. 

كما أن المزيد من المقاعد في كأس العالم 
ــادات  يــعــنــي فــرصــة أكــبــر لــتــأهــل الاتـــحـ
الأفريقية والآسيوية ودول الكونكاكاف 
التي تمثل قاعدة إنفانتينو. ولو كانت 
مــصــالــح الاتـــحـــادات المحلية ومصالح 
كـــرة الـــقـــدم فـــي بــلــدانــهــا مــتــوافــقــة، فقد 
يكون هذا الأمر مفيدا في القضاء على 
الــتــاريــخــيــة لأوروبــــا وأمــيــركــا  الهيمنة 

الجنوبية. 
لكن الأمر ليس كذلك: كثيراً ما يتم 
الــريــاضــة الحقيقية  نــســيــان وتــجــاهــل 
في جميع المناورات السياسية، خاصة 
منذ الإطاحة بعيسى حياتو من رئاسة 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واستبدال 

ــه، وهـــو  ــ ــد المـــــوالـــــين لإنـــفـــانـــتـــيـــنـــو بــ ــ أحــ
باتريس موتسيبي. إن هــذه المباريات 
الإضـــافـــيـــة قـــد تــعــنــي عــبــئــا إضــافــيــا لا 
يمكن تحمله من جانب الاعبين، وقد 
تـــؤدي إلـــى تــراجــع مــســتــوى المــبــاريــات، 
وتجعل الأمر برمته مثيرا للقلق. ورغم 
ذلــك، لم يكن هناك نقاش واضــح داخل 
الفيفا بشأن هذا الأمر، ولم يتم التفكير 

في القضايا المتعلقة بكرة القدم. 
عــلــى سبيل المــثــال، كـــان مــن المــقــرر 
أن يبدأ دوري السوبر الأفريقي - خطة 
إنفانتينو الكبرى لارتقاء بمستوى كرة 
القدم للأندية في القارة - في أغسطس 
)آب( بمشاركة 24 فريقاً، لكن بــدلًا من 

ذلك يبدو أنه سينطلق على الأرجح في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2024 بمشاركة 
ثمانية فرق. لا يمكن لأي أحد أن يقول 
الآن كيف سيتم تحديد الأندية المتأهلة 
للبطولة، أو كيف سيتم توزيع الأموال، 
أو كيف سيتم التوفيق بين البطولة وبين 
الــبــطــولات المحلية والــقــاريــة الحالية؟ 
إلــى إنفانتينو، تعد الأمـــوال  بالنسبة 
غير الأوروبية مفيدة للغاية في صراعه 
على السلطة مع الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم. هــذا يعني، فــي بعض الأحــيــان، 
تسوية مخزية ومخجلة - مثل استعداد 
الرابعة من  المــادة  الفيفا للتغاضي عن 
نظامها الأساسي، التي تحظر التمييز 

على أساس العرق أو الجنس أو الدين. 
ــنــــو  ــيــ ــتــ ــفــــانــ ــك إنــ ــلــ ــتــ ــمــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الأصـــوات، فــإن الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
القدم لا يزال يتمتع بالسلطة، وهو ما 
ــي  ظــهــر عــنــدمــا واجـــه الاتـــحـــاد الأوروبــ
المقترحات الخاصة بإقامة كأس العالم 
مــــرة كـــل ســنــتــين. يــحــتــاج الــفــيــفــا إلــى 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم، وفي هذا الصدد فإن العاقة 
الــوثــيــقــة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
أمــيــركــا الجنوبية لكرة  الــقــدم واتــحــاد 
الــقــدم )كونميبول( مهمة للغاية. لقد 
بدا الاقتراح، الذي تم تأجيله الآن، بأن 
تنضم فرق أميركا الجنوبية إلى دوري 
الأمم الأوروبية في موسم 2025-2014 

بمثابة تحذير هائل في هذا الصدد. 
وبغض النظر عن الهدف الأساسي 
ــــول إمــكــانــيــة  مــــن تـــصـــريـــحـــات مـــولـــر حـ
الانــســحــاب مـــن الــفــيــفــا، فــقــد أشــــار إلــى 
حقيقة مهمة للغاية. فإذا سئمت الدول 
الأوروبية الكبرى من الطريقة التي يدير 
بــهــا إنفانتينو الأمــــور، أو مــن توسيع 
البطولات وزيـــادة عــدد المشاركين فيها 
بشكل غير معقول من الناحية الأخاقية، 
الـــدول أن تــتــمــرد؛ وإذا تم  لــهــذه  فيمكن 
إقناع دول اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
الــدول الأوروبــيــة  إلــى  القدم بالانضمام 
في هذا التمرد، فسيواجه الفيفا مشكلة 
حقيقية: كأس العالم من دون الأرجنتين 
ألمـــانـــيـــا أو  فـــرنـــســـا أو  الــــبــــرازيــــل أو  أو 
إســبــانــيــا أو إنــجــلــتــرا لـــن تـــكـــون كــأس 
عالم على الإطـــاق! ستكون التداعيات 
هائلة، ولا يمكن الاستخفاف بمثل هذه 
الــخــطــوة عــلــى الإطــــــاق. لــكــن الــتــهــديــد 
باحتمال الانفصال في حد ذاتــه يمكن 
استخدامه للضغط على الفيفا للتصرف 
بشكل مختلف يخدم كرة القدم في المقام 

الأول والأخير! 
*خدمة }الغارديان{

لندن: جوناثان ويلسون *

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(

المباريات الإضافية 
في نهائيات المونديال 

عبء إضافي 
لا يتحمله اللاعبون

الفريق أنفق نحو 200 مليون إسترليني على تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين

صفقات آرسنال للموسم المقبل »إعلان نيات جريء«
عندما يبدأ المدير الفني لآرسنال، 
ميكيل أرتــيــتــا، اســتــعــدادات فــريــقــه في 
منشآت تدريب »أديـــداس« في بافاريا، 
يمكنه التفكير في أنه - وبصرف النظر 
عن بعض التعديات الإضافية - أصبح 
يــعــمــل الآن مــع المــجــمــوعــة الــتــي يعتقد 
ــادرة عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري  ــ أنــهــا قـ
الإنجليزي الممتاز. لم تبدأ الاستعدادات 
للموسم الجديد بشكل جدي حتى الآن؛ 
لكن آرسنال أعلن وبقوة عن رغبته في 
المــنــافــســة عــلــى كــل الألـــقـــاب والــبــطــولات 
الموسم المقبل، من خال إنفاق نحو 200 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى تدعيم 

صفوفه باعبين مميزين.
ــل مـــن:  ــع كــ ــــال مــ ــنـ ــ لـــقـــد تـــعـــاقـــد آرسـ
ديكان رايــس، وكــاي هافرتز، ويورين 
تيمبر، وأصبح يمتلك الآن فريقاً رائعاً 
يجمع بــين عــنــاصــر الــخــبــرة والــشــبــاب. 
يصل عمر هــؤلاء الاعبين الثاثة معاً 
إلـــى 70 عــامــاً، ولــعــبــوا فيما بينهم 95 
مباراة دولية، وأكثر من 600 مباراة مع 
أنــديــتــهــم عــلــى مــســتــوى الــفــريــق الأول. 
ويقترب الاعبون الثاثة من الوصول 

إلى قمة عطائهم الكروي.
لقد نجح أرتــيــتــا فــي تقليل معدل 
أعمار آرسنال بشكل كبير خال المواسم 
الأخيرة؛ بل إن الفريق الذي كان يشيد 
الجميع بانخفاض معدل أعمار لاعبيه 
خال الموسم الماضي سيكون لديه معدل 

أعمار أصغر خال الموسم المقبل، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يــتــمــاشــى 

تماماً مع رؤية المدير الفني 
للمدفعجية. 

لــقــد دفـــع آرســنــال 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن 105 

مــــــــايــــــــين جــــنــــيــــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 
ــــد  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أجـــــــــــل الـ

مـــــع رايــــــــــس، وهــــو 
مــبــلــغ أصــــاب كثيرين 

بــالــدهــشــة؛ لــكــن لـــم يــكــن مـــن الــصــعــب 
الــتــي جعلت آرســنــال  معرفة الأســبــاب 

يــدفــع هــذا المــقــابــل المـــادي الضخم لضم 
هــذا الــاعــب. فبعد أن نجح أرتــيــتــا في 
ــاع والـــهـــجـــوم خــال  ــدفـ تــدعــيــم خــطــي الـ
الــعــامــين المــاضــيــين، كــان بحاجة ماسة 
إلى تدعيم خط الوسط الذي يعاني من 
التقدم في السن، في ظل وجود غرانيت 
تــشــاكــا وتـــومـــاس بـــارتـــي، الــلــذيــن كانا 
قـــادريـــن عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة 
ما داما لائقين؛ لكن الفريق كان يعاني 
بشدة في حال غياب أحدهما أو كليهما 

لأي سبب من الأسباب.
رحـــل تــشــاكــا إلـــى بــايــر لــيــفــركــوزن، 
البالغ من العمر 30  وقــد يرحل بارتي، 
عاماً مثل زميله السابق، أيضاً بحلول 
أغسطس )آب( المقبل. لقد كــان آرسنال 
يـــدرك تماماً أنــه يحتاج إلــى بــنــاء خط 
وسط قوي وقادر على تقديم مستويات 

جيدة خال السنوات الخمس المقبلة. 
ويمكن القول إن التعاقد مع رايس يعد 
أوضح بيان حتى الآن من قبل آرسنال، 
على أن الفريق يسعى بقوة للمنافسة 

على البطولات والألقاب. 
لقد كان رايس يعرف جيداً أن أرتيتا 
يــرغــب بــشــدة فــي الــتــعــاقــد مــعــه، وبــنــاء 
الفريق من حوله، منذ أن التقى الاثنان 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن هـــذا الـــعـــام، رغـــم أن 
كثيراً مــن الأنــديــة الأخـــرى كــانــت ترغب 

أيضاً في ضم الاعب.
ويــريــد أرتــيــتــا أن يــكــون رايـــس هو 
المحور الأساسي في طريقة 4-3-3 التي 
لعب بها الفريق الموسم الماضي، وقدم 
مــن خالها مستويات جــيــدة. ويعتقد 
أرتــيــتــا أن رايــــس الــــذي يــتــمــيــز بــالــقــوة 
ــة الـــشـــديـــدة  ــرعـ الـــبـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة والـــسـ
والقدرة على الركض المتواصل والقيام 
بالواجبات الدفاعية على النحو الأمثل، 
ســيــســمــح لـــزمـــائـــه مـــن حـــولـــه بــالــلــعــب 
بحرية أكبر؛ لكنه يعتقد أيضاً أن رايس 

بإمكانه تطوير قدراته الهجومية بشكل 
أنــه سيلعب فــي فريق  أكــبــر؛ خصوصاً 
يلعب بشكل هجومي أكبر من وستهام.
ومن المؤكد أن رايس الذي يعد أحد 
أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، 
من حيث الاستحواذ على الكرة في عمق 
المــلــعــب والانــــطــــاق بــهــا فـــي المــســاحــات 
الخالية، سيصبح أفضل عندما يحصل 
على فرصة أكبر للقيام بذلك؛ ويجب أن 
يستفيد أيــضــاً مــن المــســاحــات الكبيرة 
التي يخلقها بوكايو ساكا وغابرييل 

مارتينيلي في دفاعات الفرق المنافسة.
وسيلعب رايس إلى جانب هافرتز 
ومــارتــن أوديــغــارد. لقد تطور مستوى 
أوديغارد بشكل مثير للإعجاب الموسم 
المــاضــي، وســجــل 15 هــدفــاً فــي الـــدوري. 
لقد نــال تشاكا إشـــادة كبيرة مــن خال 
التألق على الجانب الآخر في خط وسط 
مكون من 3 لاعبين؛ لكن لم يكن هذا هو 
مركزه الأصلي، ولم يكن في حقيقة الأمر 

مناسباً للعب في هذا المركز.

ومن المتوقع أن يضيف هافرتز الذي 
يمتلك مهارات أفضل وقــدرة أكبر على 
الإبداع، وقدراً أكبر من الحركة والذكاء، 
إلى هذا المركز. أما رايس فيتملك قدرات 
فــنــيــة وبــدنــيــة هــائــلــة، ســتــســاعــده على 

قيادة خط الوسط باقتدار. 
ــــح أن الــــكــــام الـــنـــظـــري  ــــواضـ مــــن الـ
سهل؛ لكن أرتيتا لديه الصيف بأكمله 
ــك بــشــكــل جيد  لــلــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق ذلــ
على أرض الواقع. وبعدما نجح أرتيتا 
فــي تطوير آرســنــال بشكل مذهل خال 
الفترة الأخيرة، أصبح الجميع يثق في 
قدرته على القيام بما هو أفضل من ذلك؛ 
خصوصاً بعد التدعيمات القوية للفريق 

هذا الصيف.
لقد شعر آرســنــال بــأن بيع تشاكا 
مقابل 21 مليون جنيه إسترليني يعد 
 جيداً؛ لأن الاعب سيبلغ من العمر 

ً
عما

31 عـــامـــاً فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
المقبل؛ لكن الاعب كان يقوم بدور مهم 
للغاية مع الفريق، ومن الصعب للغاية 

التعاقد مع لاعب مثله بمثل هذا المبلغ. 
ويمكن أن نقول الأمر نفسه على توماس 
بــارتــي إذا رحــل مقابل نحو 30 مليون 
جنيه إسترليني، في ظل اهتمام أندية 

سعودية بالتعاقد معه. 
لقد أنفق آرسنال كثيراً من الأموال 
لتدعيم صفوفه؛ لكن الأندية التي نافست 
آرسنال الموسم الماضي تعمل أيضاً على 
تدعيم صفوفها بكل قوة، وبالتالي ليس 
هناك ما يضمن أن يتفوق آرسنال على 
بقية المنافسين على الفور؛ خصوصاً أن 
لاعباً مثل هافرتز يجب أن يثبت أنه قادر 
على تقديم مستويات جيدة كل أسبوع.
ويــجــب أن يــقــدم تيمبر مستويات 
جيدة على المدى القصير. ومن المفترض 
الــذي كــان أفضل ممرر  أن يلعب تيمبر 
ــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز المــوســم  فــي الـ
الماضي، في مركز الظهير الأيمن، ويدخل 
إلى عمق الملعب ليكوّن خط دفاع ثاثياً 
خــلــف رايــــس عــنــدمــا يــســتــحــوذ الــفــريــق 
على الكرة. ومع ذلك، فإن التطور المذهل 
الذي طرأ على مستوى بن وايت يعني أن 
الاعب الهولندي سيجد منافسة شرسة 
لحجز مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق. كــمــا أن تــمــديــد عــقــد ويــلــيــام 
صليبا يعني أن الفريق لن يكون بحاجة 
إلى مزيد من التدعيمات في خط الدفاع، 
ما لم يرحل الظهير الأيسر كيران تيرني.
ورغم كل ذلك، لم ينهِ آرسنال عمله 
في سوق انتقالات الاعبين بعد؛ حيث 
يسعى للتعاقد مــع رومــيــو لافــيــا؛ لكن 
ساوثهامبتون يطلب 50 مليون جنيه 
الــاعــب، وهــو  إسترليني للتخلي عــن 

المبلغ الذي يبدو كبيراً. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــوقــــيــــع ريــــس 
نيلسون على عقد جديد، فــإن آرسنال 
لا يزال بحاجة لإيجاد بديل لساكا. وفي 
الــخــط الأمـــامـــي، وبــعــد رحــيــل فــولاريــن 
ــدي نــكــيــتــيــا، الـــذي  ــ بـــالـــوغـــون يــبــقــى إيـ
يجب أن يكون جيداً بما يكفي لمنافسة 
غابرييل جيسوس ويبذل أقصى ما في 
وسعه حتى لا يفقد مكانه في التشكيلة 

الأساسية للفريق. 
ــع آرســــــنــــــال أســــاســــيــــات  لــــقــــد وضـــــ
المـــوســـم المــقــبــل فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح، 
ويــأمــل الآن أن يتمكن رايــس مــن قيادة 

الفريق للوصول إلى مستويات أعلى!
وودع رايــــس الــجــمــاهــيــر فــي وقــت 
ســابــق بعد »مــوجــة عاطفية شــديــدة«. 
وقال: »أريدكم أن تعلموا مدى صعوبة 
القرار بالنسبة لي، لترك بيئة أحببتها 
وأعــتــز بــهــا كــثــيــراً«. وأضــــاف: »سيظل 
هذا النادي ومشجعوه في قلبي دائماً، 
وسيظل للأبد جــزءاً مني«. وأكــد: »في 
النهاية، على الرغم من ذلــك، كان الأمر 
متعلقاً فقط بطموحي للعب في أعلى 
المـــســـتـــويـــات فـــي ريـــاضـــة كــــرة الـــقـــدم«. 
ــابــــع: »الـــلـــعـــب فـــي الـــفـــريـــق المــنــافــس  وتــ
لوستهام للمرة الأولى ستكون تجربة 

غير عادية«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: نيك أميس *

رايس وكأس دوري المؤتمر الأوروبي التي قاد وستهام للفوز بها )إ.ب.أ(

هافرتز أحد 
صفقات آرسنال 
لتدعيم صفوفه 

)أ.ف.ب(

رايس انضم إلى الصفقتين 
الجديدتين هافرتز وتيمبر 
في الوقت المناسب تماماً
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يحيي الموسيقي سنوياً ما يفوق الـ100 حفل

غي مانوكيان لـ                                                  : 
توقيعي الموسيقي خاص ويُعرف عن بعد

إنها المرة السادسة التي يحيي فيها الموسيقي 
الــدولــيــة،  الــديــن  غــي مانوكيان مهرجانات بيت 
ويعتبر نفسه »من أهل البيت«، للعلاقة الوطيدة 
التي تربطه بمنظمتها نورا جنبلاط. »إنها من 
درتها. 

ُ
أول الناس الذين اهتموا بموسيقاي وق

ومنذ ذلك الوقت تحرص على استضافتي على 
المــســرح العريق. والــلافــت أن حفلاتي  أدراج هــذا 
هــنــاك تنفد الــبــطــاقــات فيها مــنــذ بــدايــة الإعـــلان 

عنها«.
 وكـــمـــا فــــي الــــشــــوف كـــذلـــك صــــــارت حــفــلات 
مــانــوكــيــان مــعــتــمــدة فـــي بــرمــجــة عــــدد كــبــيــر من 
مــهــرجــانــات الــصــيــف الــلــبــنــانــيــة. فــهــو يــطــل على 
مسارح »ضهور الشوير« و»القبيات« و»بيبلوس« 
وفي »كازينو لبنان«، وفي مهرجانات مدن زحلة 
»الــشــرق الأوســـط«: »سعيد  وطــرابــلــس. ويعلق لـــ
ــارتـــي لــكــل هــــذه المـــنـــاطـــق وبــــث روح الــفــرح  بـــزيـ
والبهجة عند أهلها. وكي لا يتكبدون عناء التنقل 
وقطع المسافات لحضور حفلاتي، فأنا من سيأتي 
إليهم، وهذا من دواعي سروري وفخري«. ويتابع: 
»أنا جاي لعندكن وأحبكم كثيراً وأتمنى أن أحل 
ضيفاً على الجنوب قريباً. اشتقت لجمهوري في 

صيدا وقد التقي أهلها في أواخر الصيف«.
لا يتعب ولا يكل يُأخذ غي مانوكيان طاقته 
من العمل، خصوصاً أنه يحيي سنوياً ما يفوق 
الـ100 حفل بين لبنان وخارجه. كما يهتم بإدارة 
فريق »الهومنتمن« لكرة السلة وهــو مــا يجعل 
وقته مزدحماً بالمواعيد تغيب عنه أوقات الفراغ. 
ومؤخراً عاد إلى تلحين الأغاني لفنانين معروفين، 
وأحدثهم بلقيس التي قدم لحن أغنيتها الجديدة 

»ألف روح«.
»إنــهــا فنانة رائــعــة وتتمتع بشعبية كبيرة 
في العالم العربي. حضرتها في إحدى حفلاتها 
ــأثــــرت بـــأدائـــهـــا، ســيــمــا أنـــهـــا تــتــمــتــع بــثــقــافــة  وتــ
موسيقية كبيرة. وبعدما تعارفنا وعدتها بتقديم 

لحن لها«.
ــام، يــلــتــزم  ــ ــواء الـــفـــن بــشــكــل عـ ــ بــعــيــداً عـــن أجــ
مانوكيان بمسافة تخصّه. »لا أحب أجواء الساحة 
الفنية وقد ابتعدت عنها منذ زمن طويل. فالمجال 
برمته لا يستهويني«. في »ألــف روح« لبلقيس 
وضـــع مــانــوكــيــان الــلــحــن الـــذي يــتــنــاغــم مــع كــلام 
أغنية من تأليف أحمد راوول وتــوزيــع سليمان 
دميان. »إنهما فنانان عبقريان ولديهما هوية 
خاصة بهما«. وهل كتبت اللحن إثر قراءتك كلام 
»الشرق الأوسط«: »العكس صحيح  الأغنية؟ يرد لـ
وجاء مناسباً جداً للموسيقى التي ألفتها. وأنا 
مــن يــخــتــار الــفــنــان الــــذي أرغــــب فــي الــتــلــحــين لــه. 
وأؤلف الموسيقى تبعاً لإعجابي به ومع بلقيس 
كان الأمر رائعاً سيما أن كلمات الأغنية تتناول 
موضوع محاربة المرأة في جميع المجالات. لمسني 
ما كتبه راوول عن ألحاني وأدركت بأنها ستكون 

أغنية الموسم«.
ولا ينسى مانوكيان ذكر مخرج العمل إيلي 
فهد الذي يعدّه الجندي المجهول، »لا بد أن أذكر 
ســيــدريــك حــــداد فــهــو مــن اخــتــار إطــلالــة بلقيس 
فــي هــذا الفيديو كليب مــن توقيع دار فالنتينو 

العالمية، فأضاف إلى العمل سحراً وجمالًا«.
قريباً يتعاون مانوكيان مع فنانين آخرين 
»لا أستطيع الإفصاح عن أسمائهم بعد«. وتعد 

ألحانه نبضاً جديداً تحتاجه الساحة في عالم 
ــانــــي. »حـــزمـــت أمــــري مــنــذ زمــن  المــوســيــقــى والأغــ
طويل بشأن تلحين أغاني للفنانين. وقــررت أن 
أركــز أكثر على إحياء الحفلات. ولكنني عندما 
أعجب بصوت وحضور فنان ما، يخطر على بالي 

التعاون معه«.
شارك غي مانوكيان مؤخراً بافتتاح موسم 
الصيف في لبنان. ومن خلال تعاونه مع وزارة 
ــاعـــر ســلــيــم عـــســـاف قــــدم أغــنــيــة  الــســيــاحــة والـــشـ
»رجـــعـــت الــصــيــفــيــة«. »قـــدمـــت فــيــهــا لــحــنــاً يشبه 
لبنان بجمال طبيعته وناسه وفرحة من يزوره. 
اليوم تعتمدها شركة طيران الشرق الأوسط في 
رحلاتها، وما أن تحط إحدى طائراتها على أرض 
مطار بيروت تصدح فيها. وشخصياً سمعتها 

في رحلتي الأخيرة من الخارج إلى لبنان«.
يملك مانوكيان بصمته الموسيقية الخاصة، 
فهو إضافة إلى خلطات النغمات التي يتبعها 
فــي الــتــألــيــف تــمــلــك مــؤلــفــاتــه مــا يــلامــس الـــروح 
والقلب. »يمكنني أن أصف موسيقاي بمدرسة 
جــديــدة فــي هــذا الــعــالــم. ومــن يسمعها يتعرف 
إليها ولــو عــن بعد ويـــدرك أنــهــا مــن توقيعي«. 
منذ نحو شهر كان مانوكيان يقوم بجولة فنية 
الــســهــرات الموسيقية فــي أولمبيا  أحــيــا خــلالــهــا 
بــاريــس وأوبـــرا دبــي وغــيــرهــا. وقريباً هــو على 
مــوعــد مــع مــلاقــاة جــمــهــوره الأرمــنــي فــي مدينة 
يريفان عاصمة أرمينيا. فهل هو سعيد لعودته 
إلى وطنه الأم للمرة الثانية لإحياء حفل فيها؟ 
يــســتــدرك غــي مــانــوكــيــان: »أعــتــبــر لــبــنــان بلدي 
الأول والأخير وأفتخر كوني لبناني من أصول 
أرمينية. فجذوري هي التي تسببت بانتمائي 
إلى وطن الأرز. أجدادي كما كثيرين غيرهم من 
الأرمن هربوا من أرمينيا إلى لبنان بفعل المجازر 
إلــى آخر  التي ارتكبت بحقهم، ولكنني متعلق 
حد بلبنانيتي وهــذه هي حفلتي الثانية التي 
أحييها هناك، إذ سبقتها واحدة في عام 2010. 
وهذه السنة وعدت نفسي بلقاء أهلي هناك في 
27 أغسطس )آب( المقبل. وسيقام الحفل في مبنى 

الأوبرا الذي سبق ووقفت فيه مرة من قبل«.
 ولــعــشــاق مــوســيــقــى مــانــوكــيــان فــي ســوريــا 
يعلن عبر »الــشــرق الأوســـط« الالتقاء بهم أيضاً 
هذا الصيف. »سأكون هناك في 28 أغسطس في 

حفل تشاركني فيه الفنانة مايا دياب«.
وفي جميع حفلاته ترافق مانوكيان فرقته 
الخاصة من موسيقيين وكورال ومقدمي عروض 
راقصة. »أتمسك بهؤلاء جميعاً، لأنهم يمثلون 
القلب النابض لعروضي الموسيقية. وهي عادة 
ما تنقسم بين التراثي العربي واللبناني. فيبدأ 
الــحــضــور بــالــتــفــاعــل مــعــي مــنــذ الــثــوانــي الأولـــى 
للحفل. وأعــتــبــر جــمــهــوري بمثابة نجم الحفلة 
التي أحييها ولذلك لا أستعين بفنانين معروفين 
كي لا أسرق من وهج نجوميتهم. وأعرف تماماً 
أن الناس اليوم في لبنان يشعرون بالتعب. ولذلك 
أرغب دائماً في تزويدهم بجرعات موسيقى وفرح 
تنسيهم همومهم وواقعهم المضطرب. فأعزف لهم 
من صميم قلبي وكأني أرد لهم دَيناً قديماً. فهم 
شرعوا لي أبواب مدنهم ومسارحهم منذ بداياتي 
وبادلوني حباً بحب كبير. وأحياناً أنسى الوقت 
المحدد لحفل ما فأبقى أعزف ما يفوق الساعتين. 
وهــو مــا حصل معي فــي مهرجانات بيت الدين 

العام الماضي من شدة حماس الجمهور«.

مانوكيان يحيي حفلات مهرجانات صيف لبنان )غي مانوكيان(

بيروت: فيفيان حداد

في 27 أغسطس يلتقي جمهوره في العاصمة الأرمينية )غي مانوكيان(

مارغوت روبي وريان غوسلينغ يتحدثان عن الفيلم

»باربي« و»كين« ومدينة الملاهي

قــد تــكــون عملية رســم شخصية مثل 
ــــي« أمــــــراً شــديــد  ــاربـ ــ الـــدمـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة »بـ
الــصــعــوبــة، وذلـــك لأنــهــا واحــــدة مــن أشهر 
العلامات التجارية وأكثرها إشكالية في 
العالم، ولذا فإنه كان من السهل أن تسير 

الأمور بشكل خاطئ.
ومع ذلك، فإن تلك الحسابات الصعبة 
هي بالضبط التي جذبت مارغوت روبي 
إلى تجسيد دور هذه الدمية البلاستيكية 
ظهر 

ُ
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 60 عــامــاً، الــتــي ت

ــاراً غــيــر صــحــيــة عـــن الــجــســم المــثــالــي  ــكــ أفــ
وكيفية تمكين المرأة.

ــــي قـــد تــبــدو  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن روبـ
ــعـــــروف عــن  شــبــيــهــة لــلــشــكــل الـــنـــمـــطـــي المـــ
»بـــــاربـــــي«، فـــإنـــهـــا لــــم تـــكـــن مــهــتــمــة كــثــيــراً 
باللعب بهذه الدمية المثالية عندما كانت 
الــهــواء  طفلة، بــل كــانــت تفضل اللعب فــي 
الطلق في بلدها أستراليا، ومع ذلك، فإنه 
باعتبارها منتجة سينمائية فقد تتبعت 
جــهــود شــركــة »مــاتــيــل« )المــصــنــعــة لدمية 
باربي( بدقة بالغة لإنتاج فيلم عن الدمية 

وذلك نظراً لصعوبة الأمر.
وتــــقــــول روبــــــــي، الــــتــــي أنـــتـــجـــت فــيــلــم 
»بـــاربـــي« مــع زوجــهــا تـــوم أكــيــرلــي: »هــذه 
الدمية تبدو أيقونة، ولكنها أيضاً معقدة 
للغاية، فقد كانت هناك مشكلات حقيقية 
مع باربي على مر السنين، وكذلك كان هناك 

حب حقيقي لها«.
وقد تحدثت أنا وروبي والممثل رايان 
غــوســلــيــنــغ الـــــذي يــجــســد دور »كـــــين« في 
بيفرلي هيلز قبل أسابيع قليلة من افتتاح 
ــوز( الـــحـــالـــي،  ــمــ الــفــيــلــم فــــي 21 يـــولـــيـــو )تــ
وهــو الــتــاريــخ الــذي سيتحول إلــى معركة 
بين الجنسين في شباك التذاكر بين فيلم 
»بــاربــي« وفيلم المخرج كريستوفر نولان 
»أوبنهايمر« وهــو درامـــا تاريخية لمــدة 3 
الـــذريـــة، ولكن  القنبلة  ســاعــات عــن صــنــع 
هذا لم يمنع روبي وغوسلينغ من الشعور 
الــذي قاما بتمثيله،  الفيلم  بالإثارة تجاه 
والــفــهــم الــعــمــيــق الــــذي كــــان لــــدى الــكــاتــبــة 

والمخرجة غريتا غيرويغ للسيناريو.
ويــقــول غوسلينغ: »بــمــجــرد أن قــرأت 
ص، شعرت وكأنني أرى كل هذه الأشياء 

َ
الن

الــتــي كــانــت حــولــي بطريقة جــديــدة تماماً 
وعميقة ومرحة«.

وفـــي رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي شبهت 
مخرجة الفيلم غريتا غيرويغ نجوم فيلمها 
»سيارات السباق من الدرجة الأولى التي  بـ
تتسكع فقط وتتسابق أحياناً، وذلــك لأن 
الأمر كان من أجل المتعة فقط«، وأضافت: 
»أعتقد أنه كل منهما كان سعيداً بالتعامل 
ــر«. وفـــي المــقــابــلــة، تــحــدثــت روبــي  مــع الآخــ
وغوسلينغ عن الجلسات التي كانت تتم 
ليلة الجمعة مع المديرين التنفيذيين لشركة 
ص، وكيف تنظر عائلة 

َ
»ماتيل« لقراءة الن

 عن 
ً
غوسلينغ إلى شخصية »كين«، فضلا

»باربي«. الجوانب الشائكة لـ
 وفيما يلي نص الحوار: 

س: هل حقاً لم تؤثر »باربي« على حياتكما 
بشكل كبير في طفولتكما؟ 

روبي: لا أعرف ما إذا كانت لدي دمية 
»بــاربــي« في طفولتي أم لا، ولكني لعبت 
بــأقــاربــي، وأعــتــقــد أننا  الــخــاصــة  بالدمية 
فعلنا كل الأشياء التي يفعلها كل الأطفال، 

مثل جمع كل الدمى معاً. 
غوسلينغ: لقد كنت أعمل في طفولتي، 
حيث كنت أرقص في مراكز التسوق وأغني 

في حفلات الزفاف. 
ــص 

َ
س: كــيــف كـــان شــعــورك بــعــد إرســــال ن

الفيلم إلى شركة »ماتيل« لأول مرة؟ 
روبـــــــــــــــي: كـــــنـــــت أنــــــــــا وتــــــــــــوم نـــتـــصـــل 
بالمسؤولين التنفيذيين في شركتي »وارنر« 
و»ماتيل« مسبقاً، فقد كانت عملية طويلة، 
حيث كانت لدينا محادثات استمرت لمدة 
6 ســـاعـــات مـــع »مـــاتـــيـــل«، وطــلــبــنــا منهم 
معرفة سبب شعورهم بالخوف من بعض 
ـــص، وقضينا 

َ
الــســطــور المـــوجـــودة فــي الـــن

 فــي المــقــر الــرئــيــســي للشركة، 
ً
وقــتــاً طــويــلا

إلــى مصانعها، وشاهدنا عملية  وذهبنا 
تصنيع الدمية، وتحدثنا إلى الأشخاص 

الذين يصنعونها، فقد كانوا يعلمون مدى 
احترامنا لهذه العلامة التجارية، ولكن في 
الوقت نفسه، كــان يجب أن نكون قادرين 
على توضيح كل النقاط التي رأوا أنها قد 

تثير المشكلات في الفيلم. 
س: رايان، هل يمكنك وصف شعورك بعد 

ص لأول مرة؟ 
َ
قراءة الن

غــوســلــيــنــغ: حــســنــاً، لــقــد تــمــت كــتــابــة 
الــفــيــلــم بــأنــاقــة وذكــــاء لــيــكــون مــثــل مدينة 
المـــلاهـــي أو شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل، إذ تم 
إلــى جميع الأمــاكــن التي  تصميمه ليصل 
يريدونك أن تصطدم بها دون علمك بذلك، 
وقد ذهبت في هذه الرحلة وما زلت مستمراً 

بها لأنني لا أريد مغادرتها. 
س: ماذا تقولان عن كل هذا الصخب حول 
عُمر »كين« وأن غوسلينغ أكبر من أن يؤدي هذا 

الدور؟ 
ــلــــيــــاً، بــــــاربــــــي وكــــــــين فــي  روبـــــــــــي: عــــمــ
ــا فــكــرت  ــمـــر، وأول مــ ــعـ الـ ــن  الـــســـتـــيـــنـــات مــ

بــه عــنــدمــا سمعت هـــذا الــكــلام هــو أنـــه في 
فيلم »Grease« كان من المفترض أن يكون 
الأبطال طلاباً في المرحلة الثانوية، ولكن 
فــي الــــ150 مــرة التي شــاهــدت فيها الفيلم 
على مر السنين لم يكن هناك مرة واحدة لم 
أستمتع فيها لأنني أردت أن أذهب للتحقق 
من أعمار الممثلين فيه، حيث تمكن منتجو 
الفيلم من اختيار الأشخاص الأكثر جاذبية 

.»Grease« وموهبة، ولهذا أحب
غــوســلــيــنــغ: أثـــق فــي مــارغــو وغــريــتــا، 
فلديهما رؤية واضحة للغاية، ولذلك قررت 

فقط أن أكون »كين« بأقصى قدر ممكن.
 س: مَن هي »باربي« بالنسبة لك يا مارغو؟
 روبـــي: مــن أول الأشــيــاء التي قالتها 
غريتا لي هي أنها أرادت أن تذهب »باربي« 
فــي رحــلــة الــبــطــل الــكــلاســيــكــي، وكــنــت في 
ــرأ كـــتـــاب جــــوزيــــف كــامــبــل  ــ ــــك الــــوقــــت أقــ ذلـ
»البطل بألف وجـــه«، ولــذا فقد كنت أفهم 
بالضبط ما كانت غريتا تقصده، وأنا لم 

ألعب شخصية البطل الكلاسيكي هذه من 
قبل، ولذلك كان الأمر مثيراً بشكل حقيقي 

بالنسبة لي. 
س: هــل كـــان هــنــاك أي جــانــب مــن جــوانــب 

الشخصية أو القصة كنت قلقة بشأنه؟ 
روبي: لم أكن أريدها أن تظهر وكأنها 
فــتــاة مُــبــتــذلــة أو غــبــيــة لأنــهــا حــقــاً ذكــيــة، 
ــتـــعـــرض لـــلـــعـــديـــد مــن  ــقـــط لــــم تـ ولـــكـــنـــهـــا فـ
المفاهيم، فالأمر أشبه بالفرق بين السذاجة 

والبلاهة.
الفيلم لأنــه خاص  س: كيف تصنفين هــذا 

للغاية؟ 
ــرة دار عـــرض  ــديــ كـــنـــت مــ روبـــــــي: إذا 
ويجب عليّ أن أقوم بتصنيفه فأعتقد أنه 
سيكون أشبه بأفلام المغامرات الكوميدية، 
ولكني أكره هذه القولبة، وأتمنى أن يتمكن 
الجميع من مقابلة غريتا وبعد ذلك فإنه 
يمكنني القول إن تصنيف هذا الفيلم هو 
غــريــتــا، فهي ذكــيــة جــداً وســاحــرة ومرحة 
وبارعة للغاية ويشعر الجميع أنه يمكنهم 
ــذا فــأنــا أجـــد أن الفيلم  الــتــحــدث إلــيــهــا، ولـ
هو عبارة عن كل الأشياء التي أحبها في 

غريتا. 
س: المثير للاهتمام، رايان، أنك تلعب في هذا 
الفيلم الدور التقليدي لصديق الأنثى في الأفلام، 
وذلك لأنك تلعب الدور الثاني، كما أن هناك الكثير 
من التركيز على شكلك الخارجي وكان عليك أن 

تقوم بصبغ شعرك، كيف كان شعورك؟ 
غــوســلــيــنــغ: لــقــد أحــبــبــت الأمــــر، حيث 
شعرت بأنني في منزلي، وقــد جــاء الأمر 
بشكل طبيعي، فقد نشأت في منزل تديره 
امــرأة، فلم يكن لدى أختي دمى »باربي«، 
لــكــنــهــا كـــانـــت أخـــتـــي الــكــبــرى وكـــانـــت هي 
الــخــاص بــي، فقد كانت تصحبني  البطل 
إلـــــى المـــــدرســـــة، وتـــحـــافـــظ عـــلـــى ســلامــتــي 
وكانت قائدي وكنت سعيداً باتباعها، ولذا 
فالفيلم جعلني أشــعــر وكــأنــنــي أصبحت 
 مــرة أخــرى بطريقة مــا، لدرجة أنني 

ً
طفلا

وقعت في هذه الديناميكية بسهولة. 
* خدمة »نيويورك تايمز«

رايان غوسلينغ ومارغوت روبي في حفل العرض الأول لـ»باربي« بلندن )أ.ب(

لوس أنجليس: نيكول سبيرلينغ*

)IMDB( »غوسلينغ ومارغو في مشهد من »باربي

)IMDB( »مشهد من فيلم »باربي

)IMDB( »مشهد من فيلم »باربي

 روبي: لم أكن أريدها 
أن تظهر وكأنها فتاة 
مُبتذلة أو غبية لأنها 

حقاً ذكية
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ا مادرتسما

ل س لتوناح

ن ناريتنم

س ا ينابنيد

ي ل دسميلا

م ا ميلسال

ن يزحلاس

م س اليباق

إنعام كجه جي

< سعد بن بخيت القثامي، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة كــوت 
قـــدّم أول مــن أمـــس، أوراق اعتماده  ديــفــوار، 
سفيراً فوق العادة إلى رئيس جمهورية كوت 
ديفوار الحسن واتــارا، في القصر الرئاسي 
بالعاصمة أبيدجان. ونقل السفير تحيات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، للرئيس 
ولحكومة وشعب كوت ديفوار. وجرى خلال 
مراسم التسليم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين 

البلدين الشقيقين.
< أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، أقام أول من أمس، احتفالًا 
بمناسبة العيد الوطني المصري بمقر دار السكن في أوتاوا، حضره 
لــفــيــف مــن المــســؤولــين وأعـــضـــاء المــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي، وبتشريف 
واســـع مــن الشخصيات المــصــريــة والكندية 
الـــدوائـــر المختلفة. وألــقــى السفير كلمة  مــن 
استعرض خلالها الإنــجــازات التي حققتها 
البناء  الدولة والشعب المصري على صعيد 
والتنمية لإنشاء الجمهورية الجديدة، كما 
إلــى تميز العلاقات المصرية الكندية  تطرق 
وتــعــدد أوجـــه أواصـــر الــتــعــاون بــين البلدين 

الصديقين.
< تياغو كاستيجو، سفير جمهورية 
موزمبيق لدى الإمارات، حضر أول من أمس، 
توقيع مــذكــرة تفاهم فــي مــجــال الــقــوى الــعــامــلــة، بــين دولـــة الإمـــارات 
الــدكــتــور عبد  عها 

ّ
الــتــي وق العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق، 

الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ومارغريدا 
آدمــوجــي تــالابــا، وزيـــرة العمل والضمان الاجتماعي فــي جمهورية 
موزمبيق، وذلك في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي. 
تــهــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــشــراكــة مؤسسية 
وتعاون دائــم بين الــوزارتــين؛ لتحسين إدارة 
دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية 

في دولة الإمارات.
< مـــحـــمـــد بــــن يــــوســــف، ســـفـــيـــر تــونــس 
بالقاهرة، استقبله أول مــن أمــس، الدكتور 
أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث 
ــد الـــوزيـــر عمق  الــعــلــمــي المـــصـــري، حــيــث أكــ
العلاقات المصرية - التونسية فــي مختلف 
المـــجـــالات، وعــلــى رأســهــا المـــجـــالات العلمية 
والــبــحــثــيــة والأكــاديــمــيــة، لافــتــا إلـــى حــرص 
شتركة 

ُ
الـــــوزارة عــلــى تــوطــيــد هـــذه الــعــلاقــات بــمــا يُــحــقــق المــصــالــح الم

للشعبين الصديقين. ومن جانبه، أشاد السفير بالنهضة التي تشهدها 
مصر في شتى المجالات، مثمنا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر 

وتونس، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

< علي يونس، القائم بأعمال سفارة 
دولة فلسطين لدى دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، استقبل أول من أمــس، عبد الإله 
الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة المملكة  أوداداس، 
المـــغـــربـــيـــة لـــــدى دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، بمقر ســفــارة دولـــة فلسطين في 
اللقاء لتطورات الأوضاع  أبوظبي. تطرق 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، في 
ــتـــداءات قـــوات الاحــتــلال  ضـــوء تــصــاعــد اعـ
الإسرائيلي، كما جرى خلال اللقاء التطرق 

إلى أهمية الدعم العربي والدولي من أجل دعم الموقف الفلسطيني 
بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.

< يوسف درخم، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً مفوضا 
إلــى رئيسة الجمهورية  لــدى اليونان،  فــوق العادة لدولة فلسطين 
كاترينا ساكيلوروبولو، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري 

بــالــعــاصــمــة أثــيــنــا. ونــقــل الــســفــيــر تحيات 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ــرئـ الـ
لــهــا بــوافــر الصحة  وتمنياته الشخصية 
والنجاح، ولجمهورية اليونان دوام الأمن 
أكــد السفير حــرصــه على  والازدهـــــار، كما 
تــقــويــة أواصـــــر الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة بين 
الــشــعــبــين الــفــلــســطــيــنــي والــيــونــانــي. ومــن 
جــهــتــهــا، هـــنـــأت الــرئــيــســة الــســفــيــر درخـــم 
بــمــنــصــبــه الـــجـــديـــد، مــتــمــنــيــة لـــه الــنــجــاح 

والسداد في أداء مهامه.
< كارلوس بيريرا ماركيز، سفير البرتغال بالمغرب، زار أول من 
أمس، عدداً من المآثر التاريخية بمدينة آسفي والتي شيدت خلال 
فترة الاستعمار البرتغالي، أبرزها معلمة دار السلطان والكاتدرائية 
البرتغالية وقصر البحر، حيث تأتي الزيارة في إطار نهج سياسة 
تشاركية تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث المعماري، عبر إشراك 

خــبــراء برتغاليين مختصين فــي الترميم 
والــصــيــانــة. رافــــق الــســفــيــر الــبــرتــغــالــي في 
هــذه الــجــولــة، كــل مــن أبــو القاسم الشبري 
مدير مركز الدراسات المغربية البرتغالية، 
ــــوزارة  وخـــالـــد أفــقــيــهــي المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـ

الثقافة بآسفي. 
< عـــادل السنيني، سفير اليمن لدى 
الـــيـــابـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، الــســفــيــر 
ــو كــــازويــــوشــــي، رئـــيـــس هــيــئــة  ــوتـ ــمـ ــيـ أومـ
التعاون الثقافي اليابانية، لبحث تعزيز 
التبادل الثقافي والتعليمي والمنح، وخلال 

اللقاء ناقش السفير السنيني إمكانية التحضير لعقد اتفاقيات 
مــبــدئــيــة لــتــعــزيــز بــرامــج الــشــراكــة الــيــمــنــيــة الــيــابــانــيــة فــي التعليم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، لمـــا فـــي ذلــــك مـــن تــعــزيــز الـــتـــواصـــل بـــين الشعبين 

الصديقين.

سعد بن بخيت القثامي

محمد بن يوسف

يوسف درخم

علي يونس

عادل السنيني

أحمد حافظ

اسكت لأسمعك
الــعــربــيــة، على ملاطفة فاقدي  اتــفــاق، فــي لغتنا  هــنــاك 
الــحــواس. فالأعمى هو البصير أو كفيف البصر. والأعــور 
هو كريم العين. والأصمّ هو ثقيل الأذن. وكان المتنبي فخوراً 
بموهبته، وله كل الحق، فنحّى اللطف جانبا وقــال قولته 
رَ الأعمى إلى أدبي... وأسْمَعَتْ كلماتي 

َ
ظ

َ
الشهيرة: أنا الذي ن

مَن بهِ صَمَمُ. 
قرأت في هذه الصحيفة، قبل أيام، خبراً عن تجربة علمية 
جاء فيها أن في إمكان البشر سماع الصمت. يا حبيبي! أي 
رفاهية أن تنسحب الأصوات من محيطك فتتيح لك متعة أن 

تلتقط نأمة السكون؟
ــلـــوّث  ــتـ لا أدري مـــتـــى ظـــهـــر فــــي حــيــاتــنــا مــصــطــلــح »الـ
الصوتيّ«. مسكينة هذه الأذن التي تستقبل، كل يوم، مزيجا 
من قرع المطارق وزلزلة آلات الحفر وصفارات سيارات الشرطة 
والإسعاف ومكبرات الصوت في المقاهي وشتائم المتعاركين 
في الشوارع وزعيق المتخاصمات في البيوت ونباح الكلاب 
الليالي. حتى الموسيقى  الضالة وبكاء الصغار في توالي 

ستكرهها إذا كان لك جار يتمرن على الكمنجة ليل نهار. 
ماذا تفعل مع هذا التلوّث؟ أنت تغسل يديك بالصابون 
ليّف جسدك في الحمّام وتدعك 

ُ
ف أنفك بالمنديل وت

ّ
نظ

ُ
وت

م أذنيك من تلك العجينة 
ّ
عق

ُ
كعبيك بالحجر الخشن. فكيف ت

التي تيبّست فيهما؟ هي، من دون مبالغة، اعتداءات سافرة 
على راحتك. تجاوزات على إنسانيتك. خرق لكل مواثيق 
العيش المشترك وبروتوكولات حسن الجوار. فإذا شمّرت 
عن لسانك وشاركت في السمفونية فأنت قليل ذوق. وإذا 
»غضضت السمع« فأنت مُتكبّر ومُتعالٍ في أحسن الأحوال. 

وفي أسْوَئِها أنت عدو الشعب. 
جاء في التجربة المذكورة في هذه الجريدة أن باحثين 
فــي جامعة جــون هوبكنز الأمــيــركــيــة اســتــفــادوا مــن حيلة 
معروفة تسمى »وهــم واحــد هو أكثر«. وهي تخدع أدمغة 
المستمعين فــي التفكير بــأن صــوتــين منفصلين أقــصــر من 
صــوت واحـــد. هــذا رغــم أن الــوقــت الإجــمــالــي هــو نفسه في 
الواقع. وعند استبدال الأصوات بالصمت، وجد الفريق أن 
هذا الوهم لا يــزال يعمل. ويُنظر للصمت الواحد المستمر 
على أنه أطول من صمتين منفصلين. رغم المدة نفسها«. هل 

فهمتم الكلام؟ أنا لم. 
لمزيد من التوضيح جــاء في الخبر أن الصمت، مهما 
كان، ليس صوتا. إنه غياب للصوت. وبما أننا نتفاعل مع 
الصمت بنفس طريقة الصوت في تلك الخدعة، فإننا نسمع 

هذا الصمت. 
ا لا يشتهي سماع الصمت؟ صَــهٍ أيها الثرثار، 

ّ
من من

ــان، أيها الطبل، أيها الحنجوريّ، 
ّ
الــطــن ــاق، أيها 

ّ
الــنــق أيها 

اخـــرسْ لكي أسمعك. أو بــالأحــرى كيلا أسمعك. يبدو لي 
نصتين. يوم 

ُ
أن هناك حاجة كونية للرأفة بالصاغرين الم

واحد في السنة، مثل عيد الشجرة أو يوم الأم، تنقطع فيه 
الكهرباء عن مكبرات الصوت. تنكتِم فيه الشاشات وتخفت 
ــطــربــون والــطــبّــالــون. نستثني تغريد 

ُ
الم الحناجر ويسكت 

البلابل وهسيس أوراق الشجر وخرير السواقي وترددات 
الموج. يصمت البشر وتتحدث الطبيعة. 

والحكاية تجرّ الحكاية. قالت لي شابة إيطالية كفيفة 
البصر، تعمل مترجمة فورية في المؤتمرات، إنها تمارس 
حــيــاتــهــا الــيــومــيــة بــشــكــل طــبــيــعــي بــفــضــل مـــا يــصــلــهــا من 
الــعــين. مــع هــذا فإنها تعتبر  أصـــوات. الأذن تقوم بوظيفة 
الصمت أجمل الأصوات. وهو ليس صمتا واحداً متشابها. 
 قريتها الجبلية بعد تساقط 

ّ
يــلــف الـــذي  فهي تفضل ذاك 

الثلج. يا حبيبي!

»تلقائية« أداء أبطال المسرحية من ذوي الاحتياجات جذبت الجمهور

»مغامرات جيمو«... دراما غنائية مفعمة بالبهجة
قـــــدّم الـــعـــرض المـــســـرحـــي »مـــغـــامـــرات 
جــــيــــمــــو« الــــــــــذي يُــــــعــــــرض عــــلــــى خــشــبــة 
»مــــســــرح الـــشـــمـــس« فــــي ضـــاحـــيـــة مــديــنــة 
ــرق الــــقــــاهــــرة( درامــــــــا غــنــائــيــة  ــ ــ نـــصـــر )شـ
مفعمة بالبهجة تكشف عن مواهب ذوي 
الاحتياجات الخاصة. واتسم أداء أبطالها 

»التلقائية«. بـ
ويــــــدور الـــعـــرض حــــول فـــنـــان شــامــل 
مــتــعــدد المــواهــب يــرقــص ويــغــنــي ويــعــزف 
 أصدقاءه يؤكدون 

ّ
الموسيقى ويُمثل، لكن

له أنه »لا قيمة لكل مواهبه ما لم يصل إلى 
)الترند(، وينال ثقته ورضا من يتحكمون 
به ويقفون وراءه«. ويتعجب الفنان من 
الأمر ويتصور أن »الترند« هو شخص من 
لحم ودم لا بدّ من مقابلته على الفور، حتى 
يحقق ذاته ويرى طموحاته الشخصية في 

الشهرة والنجاح على أرض الواقع.
ــبــــحــــث  ــا تـــــــبـــــــدأ رحـــــــلـــــــة الــ ــ ــنــ ــ  مــــــــن هــ
والمغامرات، حين يــزور البطل الكثير من 
المــدن والأمــاكــن؛ لكن أكثر ما يلفت نظره 
مدينة يسكنها الصمت ويعيش أهلها من 
دون ترفيه وترتسم على وجــوه سكانها 
يــتــأثــر بــشــدة لمعاناتهم،  الـــحـــزن.  مــلامــح 
يــقــتــرب منهم ليفهم قصتهم،  ويــقــرر أن 
فــيــفــاجــأ بــأنــهــم »مــمــنــوعــون مــن الضحك 
أو الــغــنــاء أو الــعــزف؛ بــل إن أي شكل من 
أشكال البهجة محرم عليهم«. هنا تحدث 
نقطة التحول، حين ينسى الفنان طموحه 
الشخصي، وتصبح كــل قضيته إسعاد 
أنــه اعــتــاد على  سكان المدينة، خصوصا 
الــضــحــك والاســتــمــتــاع بحياته حــين كــان 
يــعــيــش لنفسه فــقــط. ويــعــرف أن السبب 
يعود إلى »لوك لوك« الشخصية الشريرة 
ــحــرّم على السكان الفرحة وتنشر 

ُ
ت التي 

ثقافة الخوف، فيقرر أن يواجهها وينهي 
ــالـــة الـــحـــصـــار الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا وراء  حـ

النوافذ المغلقة.
تكتسب المسرحية خصوصيتها من 
مشاركة عدد كبير من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ضمن الاستعراضات الغنائية، 
التي رسمت على العمل جواً من البهجة 
ــي كـــتـــبـــهـــا صــــــلاح مـــتـــولـــي.  ــتــ لـــلـــقـــصـــة الــ
والــلافــت أن ظــهــور ذوي الاحــتــيــاجــات لم 
يــأتِ بشكل منفصل، وإنــمــا كــانــوا ضمن 
الــفــريــق التمثيلي بشكل معتاد؛  نسيج 
ــتـــمـــع، وعــــدم  »بــــهــــدف دمـــجـــهـــم فــــي المـــجـ
إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم يمثلون كيانا  الــنــظــر 
 عـــن الآخــــريــــن«، حــســب مــخــرج 

ً
مــنــفــصــلا

ــذي أضـــاف  المــســرحــيــة مــحــمــد عـــشـــري، الــ
»الــشــرق الأوســــط«: »كــان الحل الأسهل  لـــ
الذي يمكن اللجوء إليه، هو جعل جميع 
الممثلين مــن ذوي الهمم مــن كــل الأعــمــار، 
لكني فضلت الحل الأصعب الذي يتمثل 
 من هؤلاء 

ً
في الاكتفاء باختيار 18 ممثلا

ينتمون إلى )فرقة الشمس( المسرحية، من 
، هم عدد المشاركين في 

ً
إجمالي 35 ممثلا

العرض، حتى تتحقق فكرة الدمج سواء 
عــلــى مــســتــوى الــعــرض أو عــلــى مستوى 

المجتمع«.
وأشار عشري إلى أن »التحدي الآخر 
الذي خضته في العمل، هو كيفية تقديم 
منتج بــمــواصــفــات فنية رفــيــعــة تحقق 
المتعة للمتلقي، بحيث لا يتحول الهدف 
النبيل المتعلق بمشاركة ذوي الهمم إلى 
مبرر لتقديم )عمل ضعيف(، وأعتقد أن 
التوفيق كان حليفنا بالنظر إلى ردود 
الفعل والإقــبــال الجماهيري والإشـــادة 
 عــن مــدى فترة 

ً
النقدية بالعمل، فــضــلا

العرض ودخولنا في الموسم الثاني«.
واتــســم أداء الممثلين فــي المسرحية 
»الــتــلــقــائــيــة«، حــيــث اســتــطــاع الــفــنــان  بـــ
كريم الحسيني تجسيد حالة التحوّل 
مــن الــحــلــم الشخصي إلـــى الــحــلــم الــعــام 
ببراعة، كما قدمت إسراء حامد شخصية 
»ترند« ببساطة وإقناع، في حين جسّد 
لــوك«  عــصــام مصطفى شخصية »لـــوك 
مــن دون مــبــالــغــات أو افــتــعــال. وعـــززت 
الأزياء التي صممتها سماح نبيل حالة 
البهجة المستهدفة، أمــا الاستعراضات 
الــــتــــي صــمــمــهــا مــــخــــرج الـــعـــمـــل مــحــمــد 
عشري، فقد كــان لها نصيب الأســد من 
الــعــرض لتضفي حــالــة خاصة  مساحة 

من السعادة على الجمهور.
تــأســســت »فــرقــة الــشــمــس« فــي عــام 
2018 بــاعــتــبــارهــا »أول فــرقــة مسرحية 
ــتــــيــــاجــــات  تـــســـتـــهـــدف دمـــــــج ذوي الاحــ
الــخــاصــة فـــي المــجــتــمــع«، حــســب الــقــرار 
الــثــقــافــة المــصــريــة.  الــــصــــادر عـــن وزارة 
وتــتــبــع الــفــرقــة الــبــيــت الــفــنــي لــلــمــســرح 

برئاسة المخرج خالد جلال.

أداء جماعي اتسم بالتلقائية والكوميديا )من المسرحية(

القاهرة: رشا أحمد

تكتسب المسرحية 
خصوصيتها من مشاركة 

عدد كبير من ذوي 
الاحتياجات الخاصة

ديكور وأزياء مبهجة في المسرحية

اتسم العرض بالاستعراضات الجماعية )من المسرحية(
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المغنية الأوكرانية داريا نيلسون أثناء تأدية أغنيتها في مهرجان »فرانكوفولي« في لاروشيل )أ.ف.ب(

اللي أعطاكم بالتبسي 
يعطيني بغطا البيبسي

حرب بلا جنود

هناك أكلات أو مشروبات منتشرة في عالمنا العربي، 
أرغـــب فــي ذكــر بعضها، ومــن أيــن اخــتــرعــت، وإلـــى أين 
وصلت، فقط كنوع من الثقافة البطنية، إن جاز التعبير 

رغم أنه لا يجوز. ومنها...
حبيبة القلب )السمبوسة( التي تختلف الروايات 
حول أصلها ومصدرها، فتلك العجينة المثلثة الذهبية 
المقلية بالزيت والمحشوة بالخضر أو اللحم أو الجبن 
وغيره، التي تكاد لا تخلو منها مائدة رمضانية في 
منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، ويرجع 
إلــى الهند، والــراجــح أن ابن  البعض أصــل السمبوسة 
دم له طبق يعرف 

ُ
بطوطة عندما زار الحاكم في الهند، ق

باسم »ساموسا« وهو عبارة عن عجين محشو باللحم 
واللوز ومقلي بالزيت.

وتقول بعض الروايات إن أول من نقلها من الهند 
إلى اليمن هم الإنجليز، ثم بعد ذلك انتقلت عبر الحجاج 
إلــى منطقة الحجاز، ومنها إلى  والمعتمرين والتجار 
بقية مناطق العالم العربي والإسلامي. يذكر أن صناعة 
السمبوسة تطورت كثيراً عبر العصور، وأن طرقاً كثيرة 
ابتكرت لصناعتها، فأصبحت تحشى تارة بالتونة أو 
بالجبن ولا تقتصر على الخضر واللحم أو اللوز فقط.

أما ملكة الغنج والدلال )المهلبية(، فيقال إنها سميت 
بهذا الاسم نسبة إلى شجرة المحلب التي يستخدم لبها 
لصنع هذا الطبق الحلو، وفي قصة أخرى يقال إن أصل 
التسمية مشتق من استخدام الحليب فيها بكثرة، فهو 

مكونها الأساسي.
وبعضهم يقولون إن الطبق سمي نسبة إلى يزيد بن 
المهلب، الذي أمر خدمه بصنع طبق مميز من الحلوى 

يخلد اسمه في التاريخ.
غــيــر أن )الــقــطــائــف( الــتــي لا يــعــلــى عــلــيــهــا عــنــدي، 
فيرجع بعض المؤرخين سبب تسميتها بهذا الاسم إلى 
تشابه ملمسها مع ملمس قماش القطيفة، فيما ترجع 

رواية أخرى سبب التسمية إلى عهد الدولة الفاطمية.
ه إلا شراب )الفيمتو( بالنسبة لكثيرين الذين 

ّ
وكل

يــعــتــبــرونــه تــقــلــيــداً راســـخـــاً مـــن تــقــالــيــد شــهــر رمــضــان 
المــبــارك، وأحـــد مــكــونــات طقس الإفــطــار الأســاســيــة في 
منطقة الشرق الأوســط، والخليج العربي تحديداً، بل 
السعودية )تحديد التحديد(، وبالمناسبة فشركة )...( 
المــشــروب، منذ أكثر من  الوكيل الوحيد الرسمي لذلك 
)80( سنة، ونصف مبيعاتها السنوية هي في )شهر 
رمضان(، وتبلغ المبيعات في أسواق الخليج فقط ما لا 

يقل عن )45( مليون زجاجة. 
ــم أن  ــتـ الـــزجـــاجـــة )18( ريــــــــالًا. وعــلــيــكــم أنـ ــر  ــعـ وسـ
تحسبوها، أما أنا فلا أملك إلا أن أقول؛ اللهم لا حسد، 
: »يا ليت 

ً
ثم أتبعها بالدعاء من أعماق أعماق قلبي قائلا

اللي أعطاكم )بالتبسي(، يعطيني بغطا البيبسي«، 
فالقناعة كنز لا يفنى. وفوقها »بوستين«.

أعــلــنــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة تخصيص مــوازنــة 
قــدرهــا مــائــة مــلــيــار دولار لــدعــم قــواتــهــا المسلحة، 
منها 33 ملياراً للسلاح الجوي وحده. هذا أول وأهم 
نبأ مــن نــوعــه يــخــرج مــن بــرلــين منذ انــتــحــار هتلر 
في خندقه على أطــراف المدينة. وبــدل أن تعترض 
أمــيــركــا على عـــودة العسكريتاريا الألمــانــيــة فإنها 
سترحب بالقرار الهائل، لأن جزءاً ضخماً من المائة 
مليار سوف يذهب إلى مصانع الطيران والأسلحة 

الأميركية.
»الــقــوات المسلحة« الألمانية  بـــ لكن مـــاذا تعني 
الــتــي احتلت  الــفــرق العسكرية  الآن؟ هــل هــي  تلك 
أوروبا وتقدمت نحو الشرق الأوسط كي تعبر قناة 
السويس نحو منابع النفط؟ تتأمل مشاهد الحرب 

في أوكرانيا وبالكاد ترى عسكريين. 
الــحــديــد إلا   

ّ
ـــل

ُ
يـــف الـــحـــروب الآن بـــين آلات، ولا 

الحديد. جواً وبراً، وغداً يأتي دور البحر في أوديسا، 
التي كانت مدينة تشيكوف وتولستوي وبوشكين، 

وصارت آخر متنفس أوكراني على البحر.
فــي الــثــمــانــيــنــات أعــلــنــت بــريــطــانــيــا أنــهــا ســوف 
تخفض قواتها المسلحة إلى النصف، وأصيب الذين 
يعلمون بالذهول: ماذا يبقى لبلاد الإنجليز؟ تبقى 
التكنولوجيا الرهيبة والصواريخ المتبارزة والقنابل 

التي ترمى من علو آلاف الأمتار على عين الهدف.
كما في كل الحروب، منذ أيام المنجنيق، تحوّلت 
حــرب أوكــرانــيــا إلــى منافسة بــين الــســلاح الــروســي 

والسلاح الأميركي.
 والذين يتابعون من حضراتكم برامج »روسيا 
اليوم« )R.T( بالعربية لاحظوا في الماضي أنه لم 
يــكــن يــمــر يـــوم مــن دون أن تــقــدم عــرضــاً للأسلحة 
الحديثة، والطائرات التي تتشقلب في الجو مثل 

فريق الفتيات الروسيات في المباريات الأولمبية.
صــادفــت الاثــنــين المــاضــي الــذكــرى الـــــ78 لــنــزول 
الحلفاء في النورماندي الفرنسية. 165 ألف جندي 
قاموا بإحدى أكثر العمليات شجاعة في التاريخ، 
وقتل فيها نحو 10 آلاف جندي من الطرفين. الآن 
الـــروس إن الأوكــرانــيــين يفقدون 100 جندي  يــقــول 

يومياً.
ــان مــعــركــة الـــنـــزول فــي الــنــورمــانــدي  خــســر الألمــ
لأســـبـــاب كــثــيــرة، أمــــا الــســبــب الأهــــم فـــلا يــتــصــوره 
عقل. فقد كــان بــالإمــكــان صــد الهجوم فــي بداياته 

باستخدام دبابات »البانزر« شديدة التفوق.
 لــكــن اســتــخــدامــهــا غــيــر مــمــكــن إلا بـــأوامـــر من 
الفوهرر. والفوهرر كان نائماً ولا أحد يجرؤ على 
إيقاظه. وأصيب الجنرالات الألمــان بالجنون وهم 
يــرون الخسائر تتوالى، وصــرخ أحــدهــم: فليوقظ 
أحدكم رقيب بوهيميا، إشارة إلى أن هتلر كان رقيباً 

في الجيش النمساوي. 
ــيــــا  ثــــــم أصـــــبـــــح ســـــيـــــداً عــــلــــى جـــــــنـــــــرالات ألمــــانــ
انــتــحــاره، بعدما  ومــارشــالاتــهــا. وبقي كذلك حتى 
نــحــر ألمــانــيــا والــنــمــســا وأوروبـــــا وهـــو يــرفــع شــارة 

النصر.

مشعل السديري
سمير عطاالله

مجموعة بيئية تعرقل 
بث حفل على الهواء في لندن

عـــرقـــل مــتــظــاهــرون مـــن مــجــمــوعــة »فـــقـــط أوقـــفـــوا الــنــفــط« 
البيئية، بث الليلة الافتتاحية لحفل »بي بي سي برومز«، كما 
الــعــرض الكوميدي »المحطة الأخــيــرة«،  عطلوا أيضاً تصوير 
بعد ذلــك بساعات. ونظمت المجموعة احتجاجات منفصلة، 
الــذي تبثه القناة الرابعة،  الجمعة، خــلال تسجيل البرنامج 
وخــلال العرض الــذي أقيم في قاعة »ألبرت الملكية« في لندن، 
وفق وكالة »بي إيه ميديا« للأنباء. وأثارت عرقلة حفل »برومز« 
صيحات استهجان من الجماهير، حيث شوهد المتظاهرون 

يرتدون قمصاناً، ويحملون لافتات قبل إبعادهم عن المسرح.
وذكـــــرت الــجــمــاعــة الــبــيــئــيــة، المـــعـــروفـــة بــاحــتــجــاجــاتــهــا 
ــيــــرة فـــي الأحــــــــداث، بــمــا فـــي ذلــــك »بــطــولــة  الــتــخــريــبــيــة الأخــ
ويمبلدون« أن هــذا العمل جــاء رداً على »التغطية المخيبة 
للآمال لتغير المناخ من جانب )بي بي سي(«. ورداً على هذا 
الــحــدث، ذكــرت وزيــرة البيئة، لوسي فريزر في تغريدة لها 
الــتــواصــل الاجتماعي »تــويــتــر«: »لا يتعين على  على موقع 
المتعصبين البيئيين عرقلة أحــداث رياضية وحفلات زفاف 
أو الــحــفــلات الـــراقـــصـــة«. وأضـــافـــت: »رســالــتــي هـــي: اتــركــوا 
الأشخاص يستمتعون بالأحداث التي يحبونها، وتوقفوا 

عن الإضرار بقضيتكم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

حرائق غابات تؤدي لإجلاء المئات من جزيرة لا بالما الإسبانية
قالت السلطات الإسبانية، السبت، إن نشوب حرائق 
غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية أجبر ما لا يقل عن 500 
فرد على إخلاء منازلهم، في أول كارثة طبيعية تحدث على 

الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.
 ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح السبت 
في منطقة إل بينار دي بونتاغوردا، وهي منطقة كثيفة 
الأشــجــار فــي شــمــال الــجــزيــرة الــتــي تشكل جـــزءاً مــن جزر 
الــكــنــاري، وذلـــك فــي ظــل تــرقــب كثير مــن المـــدن الأوروبــيــة 

درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.
وقال فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية في 
جــزر الــكــنــاري، إن 11 مــنــزلًا على الأقــل دُمـــرت مــع انتشار 

الحريق، حسب تقرير وكالة »رويترز«.
ــدد  ــا: »عــ ــالمــ ــي لا بــ وذكــــــر كـــلافـــيـــخـــو لــلــصــحــافــيــين فــ
الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء ربما يتجاوز الألف. 
يتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه 

الرياح القوية«.
وأضاف أن نحو 140 هكتاراً )346 فداناً( تلفت جراء 
الحريق. وتكافح 4 طائرات هليكوبتر و4 وحدات مكافحة 
حــرائــق على الأرض مــن أجــل السيطرة على الحريق في 

الجزيرة.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

أدت حرائق الغابات إلى إتلاف ما يقرب من 350 فداناً في غابات بونتا غوردا )إ.ب.أ(

التمارين الرياضية المكثفة تبطئ مسار مرض باركنسون
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن »التمارين 
الرياضية المكثفة تخفف من الأعراض الحركية 
والإدراكية لدى مرضى باركنسون، من خلال 
استعادة )مرونة( شبكات الدماغ«، ما قد يمهد 
الطريق لمقاربات علاجية غير دوائية جديدة.

والــدراســة المنشورة في دوريــة »ساينس 
أدفانسيز« )الجمعة(، أجراها فريق من علماء 
الأعصاب من كلية الطب بالجامعة الكاثوليكية 
ــا بــالــتــعــاون مــع عـــدد مــن المــؤســســات  فــي رومــ
ــال بــاولــو كــالابــريــســي،  الــبــحــثــيــة الأخـــــرى. وقــ

أستاذ طب الأعصاب في الجامعة الكاثوليكية، 
أحد باحثي الدراسة، في تصريحات على موقع 
»ميديكال اكسبريس«: »اكتشفنا آلية جديدة 
لاحَظ من قبل، يُمكن من خلالها أن تؤدي 

ُ
لم ت

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة فــي المـــراحـــل المــبــكــرة من 
المرض إلى تأثيرات إيجابية على التحكم في 
الحركة قد تستمر مع مرور الوقت حتى بعد 

إيقاف التدريبات«. 
ــي المــســتــقــبــل، ســـيـــكـــون مــن  ــ وأضــــــــاف: »فـ
ــديــــدة  ــة جــ ــيــ ــد أهـــــــــــداف عــــلاجــ ــديــ ــكــــن تــــحــ ــمــ المــ
وعــلامــات وظيفية يجب أخــذهــا فــي الاعتبار 
لتطوير عــلاجــات غير دوائــيــة يجري دمجها 

مع العلاجات الدوائية الحالية«.
وكانت جهود بحثية سابقة قد أظهرت 
ــكــثــف يــرتــبــط بــزيــادة 

ُ
أن الــنــشــاط الــبــدنــي الم

إنتاج عامل النمو الحرج، وهو عامل التغذية 
 ،)BDNF( الــــدمــــاغ المـــشـــتـــق مــــن  الــعــصــبــيــة 
وهــو أحــد العوامل التي تدعم عمل الخلايا 
العصبية، وتــعــزز نمو وتمايز التشابكات 
الــجــديــدة، وغــالــبــاً مــا يــنــشــط في  العصبية 
الــدمــاغ في مناطق حيوية للتعلم والــذاكــرة 

والتفكير.
وأجــــــــرى بـــاحـــثـــو الـــــدراســـــة اخـــتـــبـــارات 
عملية لمعرفة التأثيرات الوقائية العصبية 

لــلــتــدريــبــات الـــريـــاضـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام »نــهــج 
مـــتـــعـــدد الـــتـــخـــصـــصـــات اســـتـــخـــدم تــقــنــيــات 
ــــدى الــتــحــســن فــــي بــقــاء  مـــتـــعـــددة لـــقـــيـــاس مـ
الخلايا العصبية، ومرونة الدماغ، والتحكم 
ــكــــانــــي«.  المــ الــــبــــصــــري  الــــحــــركــــي، والإدراك 
ــــظ الــبــاحــثــون »حـــــدوث تــأثــيــر واضـــح  ولاحـ
في الاستجابة للجلسات اليومية للتدريب 
على جهاز المشي، تمثل في الحد من انتشار 
تكتلات ألفا سينوكلين المرضية، التي تؤدي 
إلى خلل وظيفي تدريجي للخلايا العصبية 
ــة  فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــــن الــــدمــــاغ ضـــروريـ

للتحكم في الحركة«.

القاهرة: أحمد حسن بلح

التمارين الرياضية تؤدي إلى استعادة مرونة شبكات الدماغ )أرشيفية(
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